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 الإهداء
 ًأهدي ثواب  هذا العمل المتواضع لأمي  الغالية التي قضت نحبها قبل إتمام هذه الرسالة راجيا أن
ًتكون هذه الأطروحة من العلم الذي ينتفع به ؛ لتكون صدقة لأمي العزيزة تنتفع بها أجرا ومتوبة بعد 

 .أسأل االله أن يتغمدها بواسع رحمته . موتها 
وجاد على ،كما أتقدم بالإهداء لوالدي العزيز الذي آزرني بدعائه وقوى عزمي بنصحه وإرشاده 

 ، مره في طاعته وأن يختم له بحسن الخاتمة أسأل  االله أن يطيل ع.بكرمه وسخائه
ثم أتوجه بالإهداء لإلى المرابطين في بيت المقدس وأكنافها ولإلى ااهدين في بلاد الشام وسواحلها 

ًولأى المنافحين عن المستضعفين في دمشق وما حولهاسائلا االله أن يثبت أقدامههم وأن يكلأهم بحفظه 

 .يهوعونه إنه ولي ذلك والقادر عل
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  شكر وتقدير  
وأثني عليه الخير كله بما أولاني من عون ، وإحسانه هدايته على سبحانه وأشكره ، ونعمه فضله على تعالى االله أحمد

  ثم أتوجه )١(" اللَّه فَمن نِعمة من بِكُم وما :"قال تعالى،وتوفيق حتى  تيسر  إتمام هذا البحث بفضله وكرمه
 شكر إلى جامعتنا الغراءبال
وأخص بالشكر  والثناء كلية الشريعة ، ا فالفيتها عنوان الطهر والنقاء الجامعة الإسلامية التي شرفت بالدراسة فيه

التي تعلمت في كنفها العلم النافع والفقه الميسور وذلك بفضل االله ثم بفضل علمائها الأفاضل وعلى والقانون 
خنا الجليل الأستاذ الدكتور مازن هنية حفظه االله الذي ارتقى بكلية الشريعة وساهم في رأسهم  أستاذنا الكبير وشي

 تطويرهافجزاه االله خير الجزاء وأجرى العدل على يديه
ًوالشكر موصول إلى  أصحاب الفضيلة أساتذتي الكرام الذين تربيت على أيديهم فأكسبوني علما ووعيا  ً

ًا◌ومنحوني خلق  وأخص بالشكر والتقدير   فضيلة الأستاذ ،ًوجعل سعيهم مشكوراخير  كل ً وأدبافجزاهم االله ً
تميز ،  حفظه االله ـ الذي أشرف على رسالتى  فألفيته صاحب خلق راقي وتواضع جميل -زياد مقداد :الدكتور

خلقه وأدبه استفدت من ، أشهد أنه كان نعم الناصح  وخير المعين ،)  ٢(بالحلم والأناه وهاتان صفتان يحبهما االله 
 . وجعل جهده المشكور في ميزان حسناته،ًكما استفدت من توجيهاته ونصحه فجزاه االله خيرا 
عن  اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج: ًوفي الختام أتوسل إلى االله عز وجل   راجيا فأقول

إنك يا ربنا ، الحرية والكرامة إخواننا المستضعفين في سوريا وعجل بنصرهم وهلاك طاغيتهم حتى يتنسموا عبير
 .على ما تشاء قدير  

                                                 
 )٥٣( جزء الآية، النحل  سورة(١)
، مسلم :  انظر» والأَنَاةُ الْحلْم اللَّه يحبهما خَصلَتَينِ فيك إِن « :الْقَيسِ عبد لأَشَج  صلى االله عليه وسلماللَّه رسولُ قَالَ (٢)

 .١٢٧حديث ،)١/٣٦(باب الأمر بالإيمان باالله ورسوله ، كتاب الإيمان ، الصحيح 
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َـةُ يتَاحالافْت 
له ما في السموات وما في الأرض وما         . وقدر فهدى  ،الحمد الله رب العالمين الذي خلق فسوى      

وتنزه عن  ،لا يضل ربي ولا ينسى .سبحانه تعالى عن الخطأ والزلل والنسيان    .بينهما وما تحت الثرى   
  )١() اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى(:قال تعالى .له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صقكل عيب ون

مثْله فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجا ومن الْأَنْعامِ أَزْواجا يذْرؤكمُ فيه لَيس كَ ( :وقال 
يرصالْب يعمالس وهو ءي٢() ش(  

   

وإمام المرسلين، جدد االله به رسـالة الـسماء،         ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين      
وعلى آلـه وأصـحابه   ، وأحيا ببعثته سنة الأنبياء، ونشر بدعوته آيات الهداية، وأتم به مكارم الأخلاق     

ينه، فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فهدى االله بهم العباد، وفتح             الذين فقههم االله في د    
 .مة يهدون بالحق وبه يعدلونئعلى أيديهم البلاد، وجعلهم أ

 

  :أما بعـد
شريعة محمد عليه   خاتمة الشرائع    وجعل   ، على العالمين   به وأتم نعمته ، أكمل االله هذا الدين   فقد  

فقـال جـل شـانه   ، وهدى ورحمةً للمؤمنين لكل شيء جعل كتابه تبياناًا كم،أفضل الصلاة والتسليم   
)ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهو ءيكُلِّ شانًا ليبت تَابالْك كلَيا علْننَزو(

 

حقـق   ت  شـاملةً  جعلها االله عز وجل متكاملـةً     هي الشريعة الخاتمة    ولما كانت شريعة الإسلام     
وتعطي تصوراً وحكماً لكـل شـيء مـن         ،تستوعب المستجدات   مرنةً  و،مصالح العباد في كل زمان      

كان الاجتهاد في ضوء    ،والوقائع متجددة غير متناهية     ،وبما أن نصوص الشريعة محدودة      ،المتغيرات  
والاستدلال بهـا  ، أتقنوا فهم الأدلةو،الكتاب والسنة حتماً على العلماء الذين كملت فيهم أدوات الاجتهاد        

ورثوا الأمة تركة   ،فبرز فيه علماء أفذاذ     ،ومن هنا فتح باب الاجتهاد       ، والوقائع المستجدة  على الأحكام 
النصوص والأحكام  ونظراً لاختلاف العقول والأفهام في فهم       ، نفيسة تزخر بدرر من الفقه والاجتهادات     

وجعلتها ،الشريعة  ْرتجتهادات المختلفة التي أثْ المتنوعة والاوالآراء،ظهرت المذاهب الفقهية المتعددة  
  .مرنة تستوعب كل جديد

، فمنهم المقلد للمـذهب المتعـصب لـه          ،سلك الناس مسالك شتى   في ضوئها    ختلفة الم لأقوالهذه ا  إن

                                                 
 ) .٨(طه سورة  (١)
 ) .١١(الشورى   سورة(٢)
 . )٨٩( النحل  سورة(٣)
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والتعمق في  ،دون الرجوع إلى المذاهب الفقهية ،هر النصوصواومنهم الظاهري الذي اكتفي بالعمل بظ
 ومنهم من جعل هذه المذاهب والآراء       ،والاستفادة من الاجتهادات المتنوعة    ،ص الشرعية فحوى النصو 

بل يـرجح    ،دون تعصب لمذهب أو شخص    تراثها    من ويستفيد ، ثروة كبيرة ينهل من معينها     عددةالمت
ومثله الموافـق فـي      ،وهذا هو الموفق الأقرب للصواب     ،المذاهب والآراء وفق أدلة وقرائن    بين هذه   

هه دون تعصب ويبني عليه قواعد فق ،ذهباً من المذاهب يستفيد من علمهة الحق والرشاد من اتبع مإصاب
ومن هؤلاء العلمـاء     ، رأى الدليل مع غيره     إذا لن يأخذ بغير  مذهبه في بعض المسائ       ولا يمتنع أ  ، له

 ،تقليد مشؤوم   أو   ،وا باتباع المذهب دون تعصب مذموم     وتميز، الأخيار الذين برزوا في هذا المضمار     
 .ي بن شرف النووي رحمه االلهيي الدين يحيالإمام الجليل مح

 فإن هذا الاتباع لم يمنعه أن يأخذ بـرأي          ،إن الإمام النووي برغم كونه متبعاً للمذهب الشافعي       
ولو كان في ذلك     ،ويشهد له النص   ،الفه الدليل حوأن يختار ما ي    ،ير مذهبه المعتمد في بعض المسائل     غ

وحتى تضح هذه الحقيقة التي تؤكد هذا المنهج الأصيل ؛ آثرت            ،المذهبر والترجيح ما يخالف     الاختيا
 وذلك بالتوافق مع كلية     ،في كتابه المجموع  منهج النووي واختياراته الترجيحية     أن أجري دراسة حول     

:هذا العنوانتحت   هذه الدراسة وجاءتالشريعة والقانون

 لمخالفة للمذهب ا في اموعالنووياختيارات {

 }موالصيا ،والصلاة  ،الطهارة كتاب في 
 

 :طبیعة الموضوع : أولاً
 الإمـام  لمـذهب  وترجيحاته المخالفـة  ،اختيارات النووي  فيالموضوع دراسة فقهية مقارنة    

وإبراز آراء العلماء وأصحاب المذاهب فيهـا        ،المسائل المختارة   بيان هذه   أحاول من خلالها    ، الشافعي
 . منظمة  علميةودراسة ، منطقييبٍوفق ترت

 : وسبب اختیارهأھمیة البحث: ثانیًا
حافز شـجعني    ،غبة الشديدة في التعرف إلى منهجه     وعظمة قدره والر   ،إن مكانة هذا الإمام    )١(

 .على الكتابة في هذا الموضوع
 ،ترجيحاته فيما يختص بباب الطهـارة     تكمن أهمية البحث في أنه يجمع اختيارات النووي و         )٢(

مما يسهل على طلبة العلم معرفة رأي الإمام النووي في هذه           ،والصوم في بحث مستقل     ،صلاة  وال
 .المسائل

 لأجـل  ؛  حيالها ءإن الرغبة في دراسة هذه المسائل دراسة مقارنة من خلال عرض أقوال الفقها             )٣(
وان ؛ليكـون   جعلتني أختار هذا العن    ،ومعرفة الرأي الراجح فيها      ،التوصل إلى النتيجة الصحيحة     

 .محور الدراسة
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 :الجھود السابقة : ثالثاً
 ،لا أعلم أن هناك دراسةً أفردت هذا الموضوع بالذكر في بحث مستقل على حـسب علمـي                

راجياً أن يكون هذا العمل فاتحة خيرٍ لكل من أراد أن يتحدث عن اختيارات النووي وترجيحاته فـي                  
تى نصل إلى معرفة ترجيحات النـووي فـي جميـع            حليستكمل الجهد    وأبواب مغايرة ؛  ، كتب أخرى 

 .أبواب الفقه وكتبه التي صنفها
 

 :منھج البحث : رابعًا
جمع الأقوال التي خـالف      والوصفي التحليلي وذلك من خلال       ،لقد اعتمدت المنهج الاستقرائي   
ة الواردة فـي    ثم تتبع أقوال المذاهب المتبع    ،  والصيام ، والصلاة ،النوي فيها المذهب في كتاب الطهارة     

  . ومسوغاته ثم بيان القول الراجح،المسألة مع ذكر الأدلة ومناقشتها
 

 :المنھجیة العامة في البحث: خامسًا
والتـي   المنهجيةهذه   تتضحو، والمقصود بها الكيفية والطريقة التي يتم بها عرض الموضوع        

  : التاليةالنقاطمن خلال  من قبل كلية الشريعة والقانونت حدد
 .عرض ترجمة لسيرة الإمام النووي وحياته العلمية -١
 . بيان المنهج الذي اتبعه النووي في المجموع-٢
 .ومسوغاته مع تحقيق رأي الشافعي فيها ما أمكن ، إبراز اختيارات النووي المخالفة للمذهب -٣
من خلال  هذا وفق المنهج العلمي  ،وعرضها بطريقة منظمة  ، دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة -٤

 :الترتيب السباعي الآتي 
توضيح صورة المسألة . 

 تحرير محل النزاع . 
 ذكر سبب الخلاف . 
  إبراز  قول النووي في المسألة ومسوغاته  من كتابه المجموع مع الاستعانه بكتبه الأخرى مـا

 .أمكن 
 بيان قول الشافعي في المسألة . 
-    من خلال الرجوع إلى مـصنفاتهم      وذكر أدلتهم  في المسألة       ،لمذاهب   تحقيق أقوال العلماء وا

 .وكتبهم المعتمدة
 الراجح من أقوال الفقهاء مع ذكر مسوغات الترجيح بيان. 

 

 : الكتابة والتوثیق منھج:سادسًا
 

 :البنود الآتیةوفق یظھر ھذا المنھج 
 

 . وأرقامها عزو الآیات الكریمة إلى سورھا-١
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 :وذلك على النحو الخماسي الآتي ،حاديث من مظانها ومصادرها الأصلية  تخريج الأ-٢
البخاري . صحيح إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذكر : 

    اكتفيـت بالـصحيح دون      ،والسنن الأربعة أو بعـضها       ،: مسلم  صحيح  إذا كان الحديث في
 .السنن

        ضها اقتصرت على ذكر مصدرٍ أو مـصدرين  أو في بع ، إذا كان الحديث في السنن الأربعة
وآخرها ابن ماجه مـع اعتمـاد النـسخة          ،ثم النسائي    ،ثم الترمذي    ،: داودي  أبسنن  مبتدئًا ب 

 المحققة بتصحيح وتضعيف الألباني
                 إذا كان الحديث في غير السنن الأربعة اكتفيت بذكره في مصدرٍ أو مصدرين من المـصادر 

  .درجته مع الحكم على الحديث وبيان فيها لمسند الإمام أحمدوجعلتُ الصدارة  ،الأخرى 
 

 .بذكر المصادر والمراجع التي تنتمي إليها،  توثيق المعلومات بدقة وعناية-٣

 متتاليا مع    المصدر  فإذا تكرر   ، والجزء ، والصفحة ، والكتاب ، أذكر المصنف   المصادر  عند توثيق  -٤
 فإذا توافق فـي     ،ر المصدر السابق مع بيان الجزء والصفحة      اختلاف في الجزء والصفحة إكتفيت بذك     

    .الجزء والصفحة ذكرت المصدر السابق نفسه
 

  :خطة البحث: سابعًا
 :يقع البحثُ في توطئة وأربعة فصولٍ، وخَاتمة، على النَّحوِ الآتي

  

 الفصلُ الأولِ
 الإمام النووي ومنهجه في كتابه اموع



 المبحث الأول
 اسمه ونسبه ونشأته وجهوده العلمية:  الإمام النووي



ووفاته، ونشأته، مولدهو، نسبه اسم النووي و . 
 :جهوده العلمية. 
 :صفاته ومناقبه.    

 المبحث الثاني
 لإمام النوويكتاب اموع ومنهج ا
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

 :سبب تأليف المجموع ومكانته. 
 :منهج الإمام النووي في المجموع.    

 المبحث الثالث
  الاختياراتتعريف 


 : تيارات الاختعريف. 
:الصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته .  

  الثانيالفصل
 المخالفة للمذهب في كتاب الطهارةالنووي اختيارات 


 

 المبحث الأول
 :والسواك، في باب المياهمسألتان 

 : استعمال الماء المشمس في البدن. 
 :استخدام السواك للصائم بعد الزوال.

 

 المبحث الثاني
 ونواقض الوضوء ،في باب المسح على الخفينمسائل 

 :ابتداء مدة المسح على الخفين. 
  :أو انتهاء مدة المسح، حكم الطهارة في حال خلع الخفين . 

 :لوضوء من لحم الجزورا. 
 

 المبحث الثالث
  وإزالة النجاسة، في باب الحيضمسألتان 


 :مباشرة الحائض. 

 :طهارة الإناء من ولوغ الخنزير. 
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 الفصل الثالث
النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصلاةاختيارات 

   
 المبحث الأول

 وطهارة البدن والثوب، في باب الجمع بين الصلاتينلتان مسأ
 :الجمع لعذر المرض. 

 : من صلى حاملاً لنجاسة نسيها أو جهل وجودها                                                                                    .
 

 المبحث الثاني
 سجود السهوو، في باب مواقيت الصلاة ل مسائ

 :تحديد الصلاة الوسطى . 
 :وقت صلاة المغرب. 
 :إطالة القيام بعد الركوع. 

 

 المبحث الثالث
 وحمل الجنازة والدفن، وصلاة الكسوف، في باب التكبيرمسائل 

 : وقت التكبير في عيد الأضحىابتداء. 
:تطويل السجود في صلاة الكسوف . 

:القيام للجنازة عند مرورها. 
 

 الرابعالفصل 
 النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصيام اختيارات 

 
 المبحث الأول

 القدر وفي تحديد ليلة، في الأيام التي ي عن الصيام فيهامسألتان 
 :صوم أيام التشريق . 

 :تحديد ليلة القدر . 
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 المبحث الثاني
 دماً وفي صوم النفساء التي لم تر ، في باب قضاء الصوم عن الميتمسألتان 

 :الصوم عن الميت.
 :حال عدم رؤيتها للدم صوم النفساء في . 

أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وأبرز التوصـيات               
 .المترتبة عليها

 

  ملخص الرسالة :ثامنًا
 ، والصلاة ،تناولت الرسالة اختيارات النووي في المجموع المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة          

دراسة وفق فصول أربعة ، وخاتمة وقد انتظمت هذه ال،والصيام
   ، وجھ وده العلمی ة  ، ووفاتـه ، ونـشأته ، ومولـده ،نـسبه  فتكلمت ع ن  ترجمت فيه للإمام النووي  :  الفصل الأول 

 س بب    ف ذكرتُ  ، الف صل لكت اب المجم وع      رضَكم ا  عَ     ،  ومناقب ھ  ،وم صنفاتھ ،  ومذھب ھ  ،وتلاميذه ،وش یوخھ 

 .  ھوختمت الفصل بالحدیث عن قیمت، النھائي الذي وصل إلیھ  والحد ،فيه  ومنھجھوجھد النووي، تألیفھ
 

 :،  ُف ي الأول ى ع ن حك م     تكلم ت 
  تناول تْ   و ، ج واز اس تعمالھ ب لا الكراھ ة وھ و اختی ار الن ووي              ورجح تُ ،  المشمس في البدن   الماءاستعمال  

 تبنيتـه  ما وھو ،والمختار عند النووي الجواز بلا كراھة ، ة حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال      الثانی

 ھ ل تب دأ م ن    ،أما الثالثة فعن ابتداء م دة الم سح عل ى الخف ین          ، الدالة على استحبابھ مطلقاً      النصوصلعموم  
 ، النووي ابت داء الم دة م ن الم سح     رجح .أم من المسح؟ ثلاثة أقوال في المسألة     ، أم من الحدث  ، لبس الخفین 

، لحكم الطهارة في حال خلع الخفـين أو انتهـاء مـدة المـسح      الرابعةتْوتعرض، وھو الراجح عندي 
وهو ما   ،اختار النووي منها القول الذي يقضي بصحة الطهارة وديمومتها        ،  فيها أربعة مذاهب   تُوذكر 

الأول يرى بطـلان    ، وفيه مذهبان  الجزور وضوء من أكل لحم       حكم عن  أما الخامسة فكانت   ،نصرته
 والثاني يرى عدم البطلان وهذا مذهب الجمهور وهـو          ، وهو مذهب الحنابلة واختاره النووي     ،وضوئه

،  مـذهبين   فيها وعرضتُ، حكم استمتاع الرجل بزوجته الحائض    فقد تناولت   : أما السادسة ، ما رجحته 
 اختـاره   قـد و ،خلا الجماع مطلقًا  جواز  اليرى  : انيوالث، يرى الحرمة فيما بين السرة والركبة     : الأول

عن كيفية تطهير الإناء مـن      ف:  أما السابعة  ، النووي وتبنيته مع تقيد الجواز بكون المستمتع مالكاً لأربه        
 أم يكفي مرة واحدة؟ اختار النووي القول الأخير         ، أم ثلاث مرات   ،ولوغ الخنزير هل يغسل سبع مرات     

 وهو الراجح
 

 :  ُالجمع في الأولى حكم  أوضحت
 الثانية حكم صلاة وتناولتْ،  الجواز وهو المختار عند النوويوقد رجحتُ، بين الصلاتين بعذر المرض
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يقـضي  : والثاني ،يرى بطلان الصلاة  :  الأول ،من صلى حاملًا لنجاسة نسيها أو جهلها وفيها مذهبان        
 وقـد اختـار     ،الصلاة الموصوفة بالوسطى   تْدَفحدَ :أما الثالثة  ،أيدتهبصحتها وهذا ما اختاره النووي و     

:  الأول،فكانت عن وقت صلاة المغرب وفيهـا مـذهبان   أما الرابعة،  الراجح النووي أنها العصر وهو   
      يرى أن وقتها يمتـد  : لثانيوا، وخمس ركعات، وستر عورة، يرى أن وقتها ينتهي بمضي قدر وضوء

 فكانت عن حكم تطويل القيام بعد الركوع  :الخام سة أما ،  وصوبتهالنووياختيار   هوإلى مغيب الشفق و   
 خلاف اً لم ن من ع إلا بق در ال ذكر      ، وھ و الم رجح  إذا شغل بال ذكر  جواز إطالة هذا الركن  النووياختار  وقد  

وق د اخت ار    ، بير في عيد الأضحى متى يبدأ ومتى ينتهي        لوقت التك  تْض فعر ال سادسة  أم ا ،  المشروع فیھ 

 ويمتد إلى صلاة العصر من آخـر  ، يبدأ من صلاة الصبح يوم عرفةالنووي قول من قضى بأن التكبی ر    
 وقد رجحت ،فهي عن حكم تطويل السجود في صلاة الكسوف أما ال سابعة ،  التشریق وھو الذي أیدتھ    أيام

 ،فيها مذهبان  و  حكم القيام للجنازة عند مرورها     فتناولتْ:  ما الثامنة أ، استحبابه وهو ما صححه النووي    
يرى استحباب القيام لها ويرد     :  والثاني ،حكم القيام للجنازة منسوخ فلا يشرع القيام لها       يرى أن   : الأول

 نصرتهقد ووهذا هو المختار عند النووي  ،أحاديث المسألة لإمكانية الجمع بين ؛القول بالنسخ


الأولى :  عن حكم صيام أيـام

:أما الثانية ، وذهبت إليه   الجواز رجح النووي وقد   ،التشريق للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي        
 أم ليلة ، أم إحدى وعشرين،ن أم ثلاث وعشري،هل هي ليلة سبع وعشرين  ،فكانت عن تحديد ليلة القدر    
 لاجتمـاع   ؛ وهذا الأخير اختاره النووي ورجحتـه      ، أم متنقلة يبن أوتارها؟    ،معينة من العشر الآواخر   

يرى : الأول، وفيها ذكرت ثلاثة مذاهب   ،  حكم قضاء الصوم عن الميت     أما الثالثة فتناولتْ  ، الأدلة عليه 
والإطعام ، يرى الصوم عنه في قضاء النذر     : لثانيوا، المشروع هو الإطعام  عنه بل   عدم جواز الصيام    

 أما ، ورجحته  وهو ما اختاره النووي    ،يرى الصوم عن الميت مطلقاً    : والثالث، عنه في قضاء رمضان   
وقد اختار النووي صحة صومها وهو مـا        ، حكم صوم النفساء في حال عدم رؤيتها للدم       فعن  : الرابعة
   .ثم أردفتها بالتوصيات  فيها لأهم نتائج البحث عرضت خاتمةوأخيراً أنهيت هذه الدراسة برجحته
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Eighth :Abstract 

Thesis addressed Annwawe choices in total violation of the doctrine in the book of purification, 
prayer, fasting, and Violent this study, according to four chapters, and a conclusion. 

Chapter I: translated it to the Imam Annwawe for lineage, and his birth, and upbringing, and his 
death, and his scientific, old, and his disciples, and his doctrine, and his works, and qualities, as 
presented chapter of the book Total, stating why the author, and effort nuclear in it, and reduce the 
final conclusion reached, The chapter concluded by talking about the value and the nuclear 
approach. 

Chapter II :offered the seven issues in the book Purity bucking nuclear where his doctrine spoke in 
the first information on the use of water sunny in the body, and suggested passport used without 
hatred, a choice nuclear, and dealt with the second rule using the siwaak fasting after noon, and the 
chosen when nuclear permissible and not makrooh , which shows pan function preferred texts at all, 
and the third was narrated from a survey on the socks, it begins to wear socks, or event, or from the 
survey? Three opinions in the matter. Likely nuclear period begins from the survey, which is likely I, 
and was the fourth for the rule of purity in the event off the socks or the expiration of the survey, 
said the four doctrines, chose nuclear them to say who is serving healthy purity and durability, which 
is his victory, the fifth was asked about the ruling and the light of cannibalism seated and where 
doctrine ,I see invalidity and light is the view of the Hanbalis and chosen nuclear, and the second sees 
no nullity and this view of the majority, which support ,The sixth: dealt sentenced a man to his wife 
menstruating, and offered it as a ,first: see privacy between the navel and the knees , and the 
second: never sees the passport during intercourse, has chosen nuclear and shows restrict the fact 
that Almstmta passport owner to control his desire, and the seventh: narrated how to cleanse the 
vessel of pork washed seven times, or three times, or is it sufficient once? Nuclear favored the latter 
is more correct 

Chapter III : eating eight issues in the Prayer Book bucking nuclear where doctrine explained in the 
first rule of joining prayers excuse disease, has suggested the passport which is chosen at nuclear, 
and dealt with the second ruling on the prayer of blessings pregnant to uncleanness forgotten or 
ignorance and where ,doctrine first: see invalidity prayer , and the second: spend their health and 
this was favored by the nuclear and supported, and the third: it identifies prayer described middle ,
has chosen nuclear they age is correct, but the fourth was about time for Maghrib ,and where 
doctrine first: the view that the time ends the lapse as the light, and bulletproof rugged, and five 
rak'ahs ,and second: the view that the time extends to the twilight, a choice nuclear ,the fifth: were 
all sentenced lengthening do after bowing, has chosen nuclear tipped passport prolong this corner if 
it distracts mentioning, unlike those who prevent except to the extent mentioned project which, 
while sixth introduced to time zooming in Eid al-Adha when to start and when it ends, has chosen 
nuclear telling of spent that zoom starts from the morning prayer day of Arafah ,and extends to the 
Asr prayer of the last days of al is endorsed, the seventh is for the rule of lengthening prostrate in 
prayer Eclipse, The suggested preferred which classed nuclear, while eighth: addressed the rule do 
for a funeral when passing and where doctrine first: see that the rule of doing the funeral Replicated 
not prescribed to do it, and the second: see preferred to do it and is saying copying; to the possibility 
of combining conversations matter, and this is chosen at nuclear triumph 
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Chapter IV :contained four questions in the book of fasting violated nuclear doctrine. First for the 
ruling on fasting days of Tashreeq for tamattu Umrah Hajj if not find a sacrificial, has favored the 
nuclear passport and went to him, and the second: was about determining much of the night, you 
are the night twenty-seven, or twenty-three, or twenty-one, or the night of certain of the ten days, 
or mobile built praises?, the latter chosen nuclear and supported ;meeting evidence it, and the third 
addressed the rule fasts for the Dead, and the mentioned three doctrines, first: see inadmissibility 
fasting him but the project is feeding, and the second: see fasting him in spend vow, and feeding him 
to spend Ramadan, and third: see fasting for the Dead at all, which is favored by the nuclear and 
supported ,The fourth: By ruling on fasting confinement in the absence of vision of blood, has chosen 
nuclear health fasting which supported ,and finally finished the study conclusion offered to the most 
important results and then followed recommendations 
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 الفصل الأول


 

 :وفيه ثلاثة مباحث 
 المبحث الأول

  العلميةجهوده و، ونشأته ،ونسبه  ،الإمام  النووي اسمه 
 

 
 المبحث الثاني

  مام النوويومنهج الإ، كتاب اموع
 

 
 المبحث الثالث 

  الاختياراتتعريف 
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


نسب النووي ونشأتهأبتديها ببيان ، سوف ينتظم الحديث في المبحث الأول وفق مطالب ثلاثة، 
  ومآثرهمناقبةبالكشف عن وأختم ،  وجهده في ذلك ومثابرتهثم أثني بذكر حياته العلمية


سـوف  ، وجمال الترتيب ،وحسن التسلسل،  وتكامل السيرة،الترجمةمن أجل الإحاطة بشمولية    

 : وإليك البيان، مرتبوفق هذا التفصيل ال، ينتظم الحديث في هذا المطلب



 

  
هـو جـد    : والحزامي، زامي   يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الح            هو

أنها نسبة إلى حزام والد الصحابي الجليل حكيم بـن           وزعم بعض أجداده     ،النووي المذكور حزام    
  ).١ ( أن هذا غلطيالنوو فذكر  ، tحزام

ُاسمه يحيى، والعرب تكني من كان كذلك بأبي زكريا،؛ بأبي زكريا النووي ي ن ك ماك لأن 
 .)٢(وإسماعيل بأبي إبراهيم يوسف بأبي يعقوب،تكنى 

 بيانهما فيما يأتي،  اشتهر الإمام النووي بلقبين مشهورين عرف بهما: 
 الدين ييمح -أ

، ولكنه مع عظـم فـضله       ، فهو جدير به  ،  غرابة ولا عجب أن يلقب النووي بهذا اللقب        لا
وعظيم تواضعه وإخلاصه   ، وهذا يدل على حسن خلقه    ، كره إطلاق هذا اللقب عليه    ، وجلالة قدره 

  )٣("الدين يي من لقبني محلا أجعل في حلٍ":وصح عن النووي أنه قال" :قال اللخمي الأشبيلي .
ولم يشاركه فيه سواه ؛ ليظـل       ، فأصبح علماً عليه  ، النووي لقب اختص به صاحبه     : النووي -ب

 وهي قريـة    ،أرضهاب ودفن   ،فيها ونشأ   نسبة إلى القرية التي ولد    : والنووي، متميزاً في الفضل والجاه   

                                                 
 )٤٠-٣٩/ص( في ترجمة الإمام محي الدينتحفة الطالبين: ابن العطار، )٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكبرى : كي السب(١)

    .)٥٠/٢٤٧(تاريخ الإسلام : الذهبي
 ) .٢/ص(الإمام النووي :  أحمد فريد(٢)
  .)١١/ص(  في ترجمة قطب الأولياء النوويالمنهل العذب الروي:  السخاوي(٣)
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 والنـووي   ،)١ (تقع على بعد تسعين كيلو مترا جنوب دمشق       ، قمن قرى حوران من أعمال دمش      "نوى"
 )٢ (النواوي:ويجوز إثباتها فنقول ، لألف بحذف ا


؛ نـوى بقرية  سنة إحدى وثلاثين وستمائة ،في العشر الأوسط من محرم  النووي رحمه االله    ولد   
ورزقه ، الحزامي؛ فاتخذها دار إقامة   جده حسين بن محمد     ها من قبل    نزل وقد، حيث نشأ فيها وترعرع   

، فاكسب هذا النسب شرفاً     ،  النووي   جاء حتى   )٣(جعل له من ذريته بنين وحفدة     و،  ذرية طيبة   فيها االله
 . فلا يذكر النووي إلا وتذكر نوى، وذكراقدراً بها  قريته التي نشأ منحو

 

إلى ه  ارتحل به والد   ، ونال حظاً من العلم    ، وحفظ كتاب االله   ،ة الصبا بعد أن جاوز النووي مرحل    
فعاش فيها نحوا من     ،ـه٦٤٩ وذلك في عام  ، تسع عشرة سنة  ن العمر   وكان حينها قد أكمل م     ، دمشق
 .وسيأتي بيان ذلك مفصلاً، )٤( ينهل من العلم ويترقى في درجاته وعشرين سنة ثمانٍ


وذلك ـ؛ ه٦٧٦توفي الإمام النووي في ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة  
 ، ولم يتجاوز عمره الخامسة والأربعين    ، فمرض بها إلى أن وافته المنية       ، " نوى"بعد أن عاد إلى بلده      

، عمر قليلاً مـن الـسنوات        ، المالعرحمة االله وبركاته على هذا الإمام      )٥(ودفن في البلد التي نشأ فيها     
ه ولكنه لم ينقطع ذكره؛ بـل ظلـت سـيرت   ، رحل بجسده، لكنها كانت مباركة من الميلاد حتى الممات  

وأصبحت أسفاره ومؤلفاته   ، وتدون في كتب المصنفين والمترجمين    ، العطرة تذكر على ألسنة الصادقين    
فجزاه االله خيراً بما ترك من ثروة علمية هائلة         ، وانتفع بها عموم المسلمين   ،  مأوى الفقهاء والمتعلمين  

 .نفع بها الأمة 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).١٠/ص(المنهل العذب الروي : السخاوي، )٤١ص(فة الطالبين تح :رابن العطا (١)
 )١٣/٢٣٥( البداية والنهاية:ابن كثير )٤١(المصدر السابق:ابن العطار (٢)
تاريخ الإسلام  :الذهبي  ،)١٣/٢٣٥(البداية والنهاية :ابن كثير، )٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكبرى : السبكي(٣)
)٥٠/٢٤٧ (. 
 ) .١٠/ص(المنهل العذب الروي :  السخاوي)٢/١٩٥(طبقات الشافعية  :ابن القاضي شهبة(٤) 

 ) .١٣/٢٣٦(البداية والنهاية  :ابن كثير) (٥
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
الإمام النـووي   جهود   لاحتوائه على صفحات براقة من       ؛لألأ جمالاً وإشراقاً  إن هذا المطلب يت    

 : وفق الترتيب الآتي عن تلك الصفحات وقد كشفت، العلمية


تعلـم القـرءان الكـريم    أقبل علـى  في طلب العلم منذ صغره ؛ حيث       جهد الإمام النووي    بدأ   
فظفر في مقتبل   ، لدرجة أنه انشغل به عن اللعب مع الصبيان       ، ب كتاب االله  حتى شغف قلبه بح   ، وحفظه

 .وأكرمه االله بحفظ كتابه وقد ناهز مرحلة البلوغ ، عمره بالنبوغ 
 

رأيت الشيخ محيي الـدين، وهـو   ":  رحمه االله قال )١(ي  الشيخ ياسين بن يوسف المراكش     قال
     لإكـراههم  ؛ب معهم، وهو يهرب منهم، ويبكـي        هونه على اللع  كرِابن عشر سنين بنوى والصبيان ي

 فجعل لا يشتغل بـالبيع      ،فوقع في قلبي محبته، وجعله أبوه في دكان       ؛ويقرأ القرآن في هذه الحالة      ،
هذا الصبي يرجـى أن     : ه القرآن، فوصيته به، وقلت له     ؤفأتيت الذي يقر  : والشراء عن القرآن، قال   

لا، وإنما أنطقني االله    : أمنجم أنت؟ فقلت  : س به، فقال لي   يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، وينتفع النا      
 )٢ ("بذلك، فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه، إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام
 ؛ مدينة العلم والعلمـاء    )٣(لما بلغ النووي من العمر تسع عشرة سنة ارتحل به والده إلى دمشق            

وللراحة مفارقاً  ، وحينها بدأ في الطلب مثابراً     ، )٤(واحيةفسكن المدرسة الر  ، لاستكمال تحصيله العلمي    

                                                 
 أكثر حج .الصالح الأسود، الحجام، المقرئ، االله عبد بن سين ياوقد ذكر الذهبي ياسين هذا فقال هو :  قال السخاوي(١)

 وهو النووي الدين محيي الشيخ فرأى نوى، بقرية مر وأربعين فني سنة أنه اتفق. الثمانين وبلغ مرة، عشرين من
 إليه يخرج بعد فيما الشيخ فكان والعلم، القرآن حفظ على وحرضه به ووصاه بأبيه واجتمع النجابة، فيه فتفرس صبي

 "ةمائوست وثمانين سبع سنة الأول ربيع ثالث في توفي أموره، في ويستشيره بركته ويرجو ويزوره، معه ويتأدب
 ) .١١/ص(المنهل العذب الروي: السخاوي،)٥١/٣١٨(تاريخ الإسلام : الذهبي: انظر

  .)٤٥-٤٤/ص(تحفة الطالبين :  ابن العطار(٢)
 بذلك rوكتب للمستضعفين فيها الغلبة والظهور كما وعد نبينا ، وأهلك طاغيتها، فرج االله كربها وكرب سوريا (٣)

باب ، كتاب الإمارة، رواه مسلم في صحيحه» الساعةُ تَقُوم حتَّى الْحقِّ علَى ظَاهرِين ربِالْغَ أَهلُ يزالُ لاَ «: فقال
 )١٣/٦٨(شرح مسلم : النووي:انظر.وهم بالشام : قال معاذ، ٥٠٦٧حديث ، )٦/٥٤(لا تزال طائفة من أمتي : قوله

 ) ١٢/٢٩٥(فتح الباري : انظر".ازالحج غربي الشام لأن البلد بالغرب المراد فالظاهر ":قال ابن حجر
درس فيها  القاسم أبو الدين زكي بانيها، ولصيقه الأموي بالجامع عروة ابن مسجد شرقيتقع : المدرسة الرواحية (٤)

ودخلها ، ويترفق بمعلومها كان للنووي بها بيت ،  الصلاح وغيرهم وابن،  المقدسي الرحمن عبد الدين شمس
 ) .١/٢٠٢(الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي:انظر.وهو تاج الدين الفزاري ، ك بمساعدة مفتي الشام حينذا
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  )١(والملل لدرجة أنه مكث سنتين لم يضع جنبه على الأرض         ، ويقاوم السآمة ، يتحدى النصب والكلل  ، 
 حفظاً )٤)(٣(وقرأ ربع المهذب،  في أربعة أشهر ونصف)٢(حتى حفظ التنبيه، حرصه على وقته من شدة 

وأحبـه  ، فأعجب به شـيخه   ،  )٥( المغربي الشافعي  خه الكمال إسحاق بن أحمد    على شي  في باقي السنة  
حتى جعله معيداً للدرس في     ، وعزوفه عن مخالطة الناس   ، رأى من شدة اشتغاله بالعلم     وقربه إليه؛ لما  

   )٦(حلقته
اً مظهراً جلد ، لزم النووي الاشتغال بالعلم على مدار وقته حتى بلغ في ذلك مبلغاً منقطع النظير             

 والفنـون  ،والدروس التي قرأها ،يظهر ذلك من خلال الكتب التي سمعها    ، وتصبراً قلما يوجد له مثيل      
فقد ذكر أصـحاب التـراجم والطبقـات         ،ما مسموعاته فهى شيء يفوق الخيال     أ ،المتنوعة التي تلقاها  

 :نذكر منها ما يأتي ،والرجال أنه سمع مصنفات كثيرةً 





 )٧ ( 
قد ف، وأما الدروس التي كان يقرؤها كل يوم على مشايخه فهي شيء يعجز العقل عن تصوره              

 اثني عشر درسـاً   كل يوم   وابن القاضي في طبقته أنه رحمه االله كان يقرأ           ،ذكر السخاوي في ترجمته   
 : كالتاليهي  وهذه الدروس،)١( في علوم متنوعة وتصحيحاًعلى المشايخ شرحاً

                                                 
فإذا نعس نام نومة ، ذكر الشيخ محمد موسى الشريف أن الإمام النووي كان عنده كتب يقرأ ويكتب منها طيلة الليل (١)

محاضرة  . اجعون لقد أضعنا زمانًا طويلاًثم ينتبه فيقول إنا الله وإنا إليه ر، يسيرة أخذتها نفسه فينام منكبا على كتبه
  . ohsM٣o-gc_t=v?watch/com.youtube.wwwصوتية ومرئية  

شرح .  أبواسحاق  ابراهيم بن علي الشيرازي: مؤلفه. هو كتاب من الكتب المشهورة في الفقه الشافعي: التنبيه (٢)
: انظر.الحيض باب أثناء إلىفي تلك القطعة  وصل " النبيه الطالب تحفة" في مصنف أسماهلنووي قطعة منه ا

 ) .١٢/١٥٣(البداية والنهاية : ابن كثير ،)٢٢/ص(المنهل العذب الروي: السخاوي
الإمام النووي هذا شرح .  أبو اسحاق الشيرازي: مؤلفه. هو كتاب من الكتب المتميزة في الفقه الشافعي: المهذب (٣)

 .وهذا الكتاب هو الذي عليه مدار البحث )١/٣(المجموع:النووي: انظر" المجموع"الكتاب في مصنف أسماه 
 عقرأ ربأنه وغيرهما ، )١٢/٢٣٥(وابن كثير في البداية والنهاية ، )٤٧-٤٦/ص(ذكر ابن العطار في التحفة(٤) 

 .بن القاضي شهبة خلافاً لما ذكره الذهبي  والمهذبالعبادات من ا
 إماما وكان ،الصلاح ابن عن ثم، عساكر ابن عن أخذ، وأعيانهم الشافعية مشايخ أحد المغربي الدين كمال الإمام (٥)

 قال. النووي عليه قرأ وممن ،جماعة عنه أخذ وقد .سنة عشرين الصلاح ابن عند بها أعاد ،بالرواحية مقيما عالماً
 ذلك في وتميزه فضله وعظيم ،عبادته وكثرة ،وورعه ،وزهده ،علمه على المتفق الإمام شيوخي أولهو :النووي عنه
 ) .٢/١٠٢(طبقات الشافعية : ابن القاضي شهبة: انظر.هـ ٦٥٠ توفي في ذي القعدة سنة أشكاله على

  .)٢/١٩٥(طبقات الشافعية :ابن القاضي شهبة ،)٤/١٧٤(تذكرة الحفاظ :الذهبي  (٦)
 ) .١٨/ص(المنهل العذب الروي: السخاوي،)٥٠/٢٤٩(لام تاريخ الإس:  الذهبي(٧)
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







وشغفه بطلب   ،وعلو همته    ،إن هذه الدروس التي كان يقرؤها في يومه تدل على بركة وقته              
 في إلا نهار ولا ليل في وقتاً له يضيع لا كان أنه - كما نقل عنه     -العلم ؛ حتى ذكر تلميذه ابن العطار      

 سـت  هـذا  علـى  بقي وأنه، يطالع أو يكرر الطريق في ذهابه في حتى ، بالعلم الاشتغال من وظيفة
   )٣(نسني

وعزيمة صلبة جعلته لا يقتصر على تلـك الـدروس           ،إن الإمام النووي قد أوتي همة وثابة         
 .فتوجه إلى الاشتغال بعلم الطب،  المتنوعة التي كان يتلقاها كل يوم  حتى طرق علوماً أخرى

 علـى  وعزمت فيه، القانون كتاب فاشتريت الطب، بعلم الاشتغال لي وخطر" :قال رحمه االله  
 ومـن  أمري، في ففكرت بشيء، الاشتغال على أقدر لا أياماً وبقيت قلبي، علي فأظلم فيه، الاشتغال

 واسـتنار  الحـال،  فـي  القانون تفبع بالطب، اشتغالي سببه أن االله فألهمني ،؟الداخل علي دخل أين
   )٥( )٤("قلبي




 هو لزومـه    ،ويظهر على أقرانه متفوقاً   ،  يبرز في عصره متميزاً    يإن مما جعل الإمام النوو     

.  ،وتعلمه فنون العلم المتنوعة عن كثرة من أهل الفهم والمعرفـة ، وأخذه عن كبار الفقهاء   ، لحلق العلم 
 :وسيقدم الباحث هنا أهم أولئك العلماء والشيوخ

                                                                                                                                                         
 ) .٢/١٩٦(طبقات الشافعية : ابن القاضي شهبة،)١٣/ص(المنهل العذب الروي: السخاوي(١) 
 .المصدر السابق نفسه : السخاوي (٢)
 ) .٢/١٩٧(طبقات الشافعية :ابن القاضي شهبة ،)٦٤/ص(تحفة الطالبين :  العطار(٣)
 ) .٥٠/٢٤٩( الإسلام تاريخ: الذهبي  (٤)
وكان رحمه االله يتلهف على ما ضيع ، وعلم طب للأبدان ، ذكر الشافعي أن العلم علمان علما فقه للأديان  (٥)

المنهل العذب الروي : السخاوي: انظر" .ووكلوا لليهود والنصارى، ضيعوا ثلث العلم :"ويقول، المسلمون من الطب 
المصدر : انظر.أو المجرد عن أصول الفلاسفة ، عي إنما هو الطب النبوي وهذا الطب الذي مدحه الشاف، )١٤/ص(

 .السابق نفسه 
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 ويستشيره بركته، ويرجو ،يزورهحيث كان     المراكشي اسينمام النووي من الشيخ ي    استفاد الإ 
كما انتفع في أول مقدمه دمشق بالشيخ        ، )١(وكان الشيخ سبباً في حفظه لكتاب االله عز وجل        ، هأمور في

  .)٣(حيث لازمه مدة قبل أن ينتقل إلى المدرسة الرواحية، )٢(تاج الدين عبد الرحمن الفزاري 
 عن جماعة من العلمـاء      وتعليقاً، وشرحاً، وسماعاً، وتصحيحاًقراءة   خذ الإمام النووي الفقه   أو

 بـن  سلاّرو، الإربلي الربعي أسعد بن عمر حفص اأبو ،المغربي أحمد بن إسحاق إبراهيمنذكر منهم 
  )٤ (الإربلي سعيد بن عمر بن الحسن

فقرأ المنتخب  ،  من أهل الفضل والعرفان     على يد كوكبة   أصول الفقه  علم  الإمام النووي  درسو 
 أكثروقرأ ،  التفليسيبندار بن عمرأبي الفتح على شيخه  غزاليلل المستصفى كتاب من وقطعة، لرازيل

  )٥ (الصائغ بن الخالق عبد بن القادر عبد بن محمدعلى أستاذه  "الحاجب ابن مختصر" 
 فـي  الكمـال " كتـاب    قرأ الأفذاذ ؛ف   الحفاظ من جماعة عن الحديث علمالإمام النووي    تلقىو

 إبراهيم إسحاق أبىوأخذ فقه الحديث عن      ، النابلسي يوسف بن خالد الحافظ الشيخ على "الرجال أسماء
 مـن  جماعـة  عن وأخذ ،ومعظم البخاري  الصحيح: مسلمعليه   شرحو، الأندلسي المرادي عيسى بن

محمد بن   الفرج   وأبمنهم  ، د من الأكابر  وسمع الحديث عن عد   ، الصلاح بن عمرو أبي الحافظ أصحاب
 ،أبو الفضل محمد بن محمـد البكـري         و، أبو زكريا يحيى بن أبي الفتح الصيرفي      و ،  المقدسي أحمد

  .).٦ (وغيرهمالحنفي  تمام بن والضياء
 " اللَّمـع " كتـاب فقرأ ، وصفوة من فحولها ،  اللغة على يد نخبة من أربابها       الإمام النووي  تعلم

 فـي  وكتابـاً   ،السكِّيت لابن " المنطق إصلاح" كتابو، المالكي بن الدين فخر على الشيخ     يجنّ لابن
وكان له عليه درس إما في كتاب سيبويه         ، المصري سالم بن أحمد العباس أبى الشيخ على التصريف
  )٧(أو غيره 

ومنحوه أدبـاً وشـرفاً      ،ضلاً أكسبوا هذا الإمام فقها وف      العلم الذين  حملةكوكبة من    ل ،هذه نماذج فريدة    
 . إمساكاً وافياًكثير من العلوم الشرعية واللغويةحتى أضحى النووي علَماً بارزاً ممسكًا بزمام 

                                                 
 ) .١٧/ص(المنهل العذب الروي : السخاوي) ٥١/٣١٨(تاريخ الإسلام : الذهبي (١)
 له نيك لم،قرأ عليه النووي دروساً ولازمه مدة ، عرف بالفركاح ،  هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري (٢)

 بيوت ولا الصارمية، سوى المدارس من ذاك إذ التاج بيد يكن ولم يسكنه، موضعاً التاج من فسأل إليه، يأوي موضع
  .)١٥/ص(المصدر السابق: السخاوي:انظر. ولازمه إليه فتوجه بالرواحية، المغربي إسحاق الكمال على فدله لها،

 ) .١٥/ص: (المنهل العذب ، )٥١/٣١٨( تاريخ الإسلام  ، المصدران السابقان(٣)
 ) .٥٤-٥٣/ص، (تحفة الطالبين : إبن العطار  (٤)
 ) .٥٨/ ص(المصدر السابق  : إبن العطار ، ) ١٨/ص (، المنهل العذب الروي:السخاوي  (٥)
 ) .٥٩/ص: (وتحفة الطالبين، )١٧/ص : (المنهل العذب ،  المصدران السابقان  (٦)
 ) .٥٨/ص: (وتحفة الطالبين، )١٧/ص:  ( العذب المنهل، المصدران السابقان (٧)
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
 ،وسمع منه كثير من طلاب العلـم النجبـاء          ، تتلمذ على يد هذا الإمام جمع غفير من الفقهاء           

وإليك طرفاً من ذكر أسماء الذين تتلمذوا        ،)١(ووقع على دينه وفقهه الوفاق      ،ق  وبلغ علمه وفتاواه الآفا   
وذلك وفق هذا البيان     ،أ ذكرهم على سبيل الذكر لا الحصر        ، ،وشرفوا بالجلوس بين يديه     ،على يديه   
 :المختصر 

  : منهمأذكر  ، النجباءأخذ العلم عن النووي كوكبة من العلماء
     )٢( ،

 ،  ، 
  
، ،  

  ،
 )٣(

وربمـا أغفلـوا     ، المؤرخون م ذكره كثير ممن ثمة  و، لة أتممتها بعشر  من العلماء الأج  هذه ثلة   
 .حياته التَّدريس طيلة لملازمته ؛ الإمام ن هذاع أخذ من أضعافهم؛ لكثرة


وبرز فيه حتى أصبح رأسـاً فـي معرفـة          ، تمذهب النووي بمذهب الإمام الشافعي رحمه االله       

حتـى  ، ورتبه  ، ونقحه، بل وتميز في كونه حرر المذهب     ، حافظاً لقواعده وأصوله وفروعه    ،المذهب
 ،ولم يكن المذهب من قبل مضبوطاً؛ من حيث معرفة القول         ، استقر العمل عند الفقهاء على ما يرجحه      

إلى أن جاء هـذا     ، بل كان أصحاب المذهب كثيراً ما يختلفون في حكايته        ، أو الوجه المعتمد من غيره    
تمييزه بين الراجح والمرجوح    وب، والأقوال المتعددة ، ه بين الأوجه المختلفة   فأحيا المذهب بتحقيق   ،الإمام

  .حتى برز المذهب المعتمد وضوحاً وإشراقاً، )٤(منها



                                                 
 ) .٦٣/ص(، تحفة الطالبين: ابن العطار  (١)
وهو ، شيخ دار الحديث النورية مدة ثلاثين سنة ، هو علاء الدين أبوالحسن على بن إبراهيم بن العطار الشافعي  (٢)

وهو ،  ومجاميعوله مصنفات ، لنوواىمختصر احتى كان يقال له ، لزمه طويلاً وانتفع به، أشهر أصحاب النووي 
 ) .١٤/٩٩(البداية والنهاية:ابن كثير .هـ ٧٢٤توفي يوم الإثنين سنة ، صاحب التحفة  التي ترجم فيها للإمام النووي

 ) .٣٨-٣٧/ص(، المنهل العذب الروي : السخاوي (٣)
 ) .١٤٧٢ /٤(الذهبي تذكرة الحفاظ ، )٦٥/ص(المصدر السابق : السخاوي (٤)
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 
وسـطوع  ، فيها سهولة العبارة  ، تزخر بمصنفات مدهشة  ،  خلف النووي وراءه مكتبة عظيمة     

والذي يدفع إلـى العجـب والانبهـار        ، والإنصاف في عرض آراء الفقهاء    ، فكارووضوح الأ ، الدليل
وإليك بيـان هـذه     ، والتأمل والادكار كونها حصيلة زمن يسير أنزل االله فيه من بركاته الشيء الوفير            

 :المصنفات وفق هذا التقرير 
 :صنف الإمام النووي الكتب الآتية 



   
   
   
   
  
   








 
 

) ١.( 

  

                                                 
 ) .١٩/ص(، المنهل العذب الروي: السخاوي ، )٥٠/٢٥٣(تاريخ الإسلام : الذهبي  (١)
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 هوحسب ، تدل مع ما سبق ذكره من مصنفات على بركة عمر الإمام النووي            أخرىكتب  وهناك     
 وكتب لها القبـول،     ،وجلبت إلى الأمصار     ، حتى انتشرت في الأقطار    ،أن االله قد نفع الأمة بتصانيفه       

 .عليه ترحموال،  بهوالثناء، بمدحه لهج إلا مؤلفاته على يقف إنسان من ماوأنه 

 :قال الشمس النواحي


)١(

                                                 
 ) .٢٥/ص(المصدر السابق: السخاوي (١)
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
حتى أطبقـت  ، وعلا ذكره بطهر سيرته، ئلهوفاق أقرانه بجميل شما ، تميز النووي بحسن خلقه    

حيث قـال   ، وما أروع ما ذكره ابن العطار في ترجمته       ، واجتمع الناس على إمامته   ، الأمة على محبته  
وفريـد عـصره،    ، شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، وحيد دهـره          :"

صاحب الأخلاق الرضية، والمحاسن الـسنية،      ، خرةالراغب في الآ  ، الصوام القوام، الزاهد في الدنيا    
وعبادته وصيانته فـي أقوالـه      ، وزهده وورعه    ، وجلالته ،العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته     

  ).١ ("وأفعاله وحالاته
 الكلام تفصيل    من تمام  فإن،  صفات الإمام مجملة   عن، بعد افتتاح هذا المطلب بأسطرٍ معدودة     و

  :على النحو التالي، رةهذه السجايا العط
 


فكـان  ، وانشغل بلذة العلم عـن شـهواتها   ، فأعرض عن متعها  ، زهد الإمام النووي في الحياة     

 العشاء بعد واحدة أكلة إلا والليلة اليوم في يأكل لاو، رضي االله عنه لا يلبس إلا الملابس  المتواضعة        
وكان غالب طعامه مما يرسله إليه أبوه ، ولم يجمع بين إدامين ، المبرد ءالما شرب امتنع عنو ،الآخرة

لانـشغاله بـالعلم   ، ولم يتزوج قط ، وتين حوراني؛ لئلا يتكلف وقتاً في الطبخ والأكل         ، من كعك يابس  
 مـن  فامتنع إياها، ليطعمه ؛خيارة  له رجل من أصحابه ذات مرةر قشَّ،وكان لا ينام إلا قليلاً     ، العملو
فـي   كان ينامولم يكن له بيت ولا قصر؛ بل ، " النوم وتجلب ، جسمي ترطب أن أخشى":وقال ،كلهاأ

  ).٢(غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية
 

 الـنفس  على وليثاً وحصوراً، سيداً االله رحمه يحيى كان"  :رحمه االله   الدين السبكيتقي قال  
 ومتابعـة  والقناعـة،  الزهـد  له ،معموراً ربعاً دينه صير إذ الدنيا، بخراب يبال لم وزاهداً هصوراً،
  )٣ (طاعة غير في ساعة يصرف لا الخير، أنواع على والمصابرة والجماعة، السنة أهل من السالفين

 


تاركاً لما لا بـأس بـه    ،انقياً لكل شبهة تخدش جمال الإيممتو ،كان رحمه االله مجتنباً للحرام   .

 ولما سئل   فاكهة دمشق أنه كان لا يأكل من      ومن أمثلة ذلك      ، حذراً من الوقوع مما به بأس وعدوان        
الحجر شرعاً، ولا يجوز التصرف فـي   إنها كثيرة الأوقاف، والأملاك لمن تحت: " عن سبب ذلك قال

                                                 
 ) .٤٠/ص(تحفة الطالبين: ابن العطار  (١)
 ) .٦٧/ص(المصدر السابق : ابن العطار ،))١٣/٢٣٦(البداية والنهاية : ابن كثير(٢)
 ) .٨/٣٩٥(عية الكبرى طبقات الشاف: تاج الدين السبكي (٣)
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 وجه المـساقاة، وفيهـا اخـتلاف بــين     ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة، والمعاملة فيها على   
يفعلونهـا   بشـرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس لا: ومـن جوّزها قال ،العلماء

إلا على جـزء١(؟ من الثمرة للمالك، فكيف تطيب نفسي من ألف جزء( . 
يجمعها عند   بل كان،فما أخذ منه فلساً، كان لدار الحديث راتب كبيرمما يدل على ورعه أنه و

 ،حـديث، أو اشـترى كتبـاً   على دار ال ناظر المدرسة، وكلما صار له حق سنة اشترى به ملكاً ووقفه    
كان لا يقبل من أحد بل بلغ الورع به مبلغاً أنه  ، غيرها شيئاً فوقفها على خزانة المدرسة، ولم يأخذ من

  وكان لا يقبل إلا من والديه ه ممن تحقق دينهوجاء ،إلى شيء إلا إذا كانت به حاجةاء ولا عط  ،هديةً
 وراء يبتـغ  ولم ،ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه، وكان أبوه يرسل إليه ما يأكله هأُم فكانت  ،وأقاربه

  ) ٢ (شيئًا ذلك
 


وقـام   ،الخلق نصحو،  الحق نصر ، المدافع حامىال ليثالو ، النافع هامىال غيثالكان النووي ك   

  ،والنهي عن المنكر خير قيام ،بفريضة الأمر بالمعروف
 ،من مصر بعد قتـال التتـار      قادماً  لما ورد دمشقَ    ومن أمثلة ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس        

 ـهي  ،مــن بساتين الشام  أن كثيراًوادعى ، بيت المالوإجلائهم عن البلاد، زعم وكيلُ ن أمـلاك  م
م وإبراز وثائقه ،م ملكيـتهإثباتليد على شيء منـها  اوتكليف واضعي ،الدولة، فأمـر الملك بحجزها
في دار الحديـث، فكتـب إلى الملك كتاباً جـاء   فلجأ الناس إلى الشيـخ، التي تدلل على صحة تملكهم

 : فيه
الضرر لا يمكن التعبيـر  هذه الحوطـة على أملاكهم أنواع من  وقد لحق المسلمين بسـبب" 

من فـي   منهم إثباتٌ لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحلّ عند أحد من علماء المسلمين، بل عنها، وطُلب
 ،السلطان مـن هذه الجرأة عليه فغضب " يكلَّفُ إثباته يده شيء فهو ملكه لا يحلّ الاعتراض عليه ولا

 ولما رأى   ،وليس له منصب   ،نه ليس للشيخ راتب   إ: فقالوا له  ،وعزله عن مناصبه   ،وأمر بقطع رواتبه  
 ؛يـبطشَ بـه   وكلَّمه كلاماً شديداً، وأراد السلطان أن ،يفد، مشى بنفسه إليه وقابله الشيخ أن الكتاب لم

وخلَّص اللَّه النـاس مـن       ،لحوطة ا وحمى الشيخَ منه، وأبطلَ السلطان أمر      ،فصرف اللَّه قلبه عن ذلك    
وما ذكر في هذا    ، ان النووي رحمه االله يجهر بكلمة الحق لم يخش في االله لومة لائم            هكذا ك . )٣ ("شرها

  .الشأن إنما هو مثال واحد يدلل على اتصافه بهذه المنقبة 
 

 

                                                 
 ) .٤٤/ص(المنهل العذب : السخاوي) ٥٠/٢٥٢(تاريخ الإسلام : الذهبي، )٦٨/ص(، تحفة الطالبين: ابن العطار(١) 
 ) .٤٤/ص (صدر السابقالم: السخاوي،)٩٥/ص ( المصدر السابق، : ابن العطار(٢)
 ) .١٠٥/ص (،  المصدر السابق:ابن العطار (٣)
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
، ة والـسريرة    ذكر علماء السير والتراجم باقة من مناقبه العطرة  التي تشهد بحـسن الـسير              

أنقلهـا كمـا وردت     ، أذكرها في نهاية هذا المطلب ؛ مختتما بشهادة وثناء علماء الإسلام وثنائهم عليه            
 :لآتي بالشهادة على وجهها

١  
 الفقيـه  العابـد،  الزاهـد  الحـافظ،  القدوة الإمام لشيخا ":قال الذهبي عن النووي   :  قال السخاوي  -١

 بهـا  سارت التي التصانيف صاحب الدين، محيي الأيام، حسنة الإسلام، شيخ الرباني، المجتهد،
 وجـه  مبتغياً ذلك، في محتسباً والتصنيف، الاشتغال لازم... البلدان بأقاصي واشتهرت الركبان،

 والصبر النفس، وذم الجوارح، وحفظ والأوراد، والذكر والتمجد، والصوم التعبد، مع تعالى، االله
 ومواظبتـه  للعلـم،  التامـة  ملازمته مع وكان عليها، مزيد لا يةكلّ ملازمة الخشن، العيش على

 . )١ ("أغراضها من ومحقها الأخلاق، وسيء الهوى شوائب من النفس وتزكية العمل، لدقائق
 

 وكبيـر  المـذهب  شـيخ  العلامة، العالم الإمام الشيخ": في الثناء عليه   كثير ابن العماد الحافظ قال -٢
 ، والتحـري ، والعبادة، الزهادة من كان ،أقرانه دون السبق قصبة حاز ومن زمانه، في الفقهاء
 عليـه  يقـدر  لا جانب على ،به والتحلي، العلم لطلب والتخلي ، الناس عن والانجماع ،والورع
  .)٣( )٢ ("الدهر يصوم وكان ،أوقاته من شيئاً يضيع ولا غيره،

                                                 
 ) .٦٢/ص(لعذب الروي المنهل ا:  السخاوي(١)
 ) .١٣/٢٣٦(البداية والنهاية : ابن كثير  (٢)
 وأيام، العيدان وهي، صومها يصح لا التي الأيام أيام السنة إلا جميع في الصوم سردهو  الدهر بصوم المراد (٣)

صوم لمن لم وصيام النووي الدهر إنما كان بناء على تجويزه سرد ال، )٦/٣٨٨(المجموع : النووي:انظر٠ التشريق
 أو ضرراً خاف  إننهأ عندنا - صوم الدهر-حكمه وحاصل" : ولهذا قال رحمه، أو لم يفوت حقًا ، يخف ضررا

 الشافعي عليه نص الصحيح الذي هو هذا يكره لم حقاً يفوت ولم ضرراً يخف وإن له كره الدهر بصيام حقاً فوت
 ) .٣٨٩-٦/٣٨٨( جموعالم: انظر. "والجمهور المصنف به وقطع
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


ثم أنتقل  ،هدث في الأول عن سبب تأليف كتاب المجموع ومكانتحفي هذا المبحث مطلبان أت
  .بالحديث في المطلب الثاني عن المنهجية التي اتبعها النووي في المجموع


بالحديث أثني  ثم ، عن سبب تصنيف كتاب المجموع أتحدثوكلمات موثقة، أسطر منتظمةوفق 

 :وفق هذا الترتيب الآتي، عن مكانة هذا الينبوع
 


فذكر في مقدمة مجموعه أن أتبـاع المـذهب   ، أوضح الإمام النووي سبب تصنيفه لهذا الكتاب  

 ـ   ، التي تخدم المذهب  ؛  قد أكثروا من الكتب والمصنفات    الشافعي   ، واردة فيـه  وتجمع الأقوال والآراء ال
وكتـاب  ، )١(لـشيرازي لوالكتب الكثيرة كتاب المهذب     ، الجليلة اشتهر من هذه المصنفات      اوبين أن مم  

 يرجعون إليهما   ، لأصحاب المذهب   مصدرين رئيسيين    حتى أصبح هذان الكتابان    ؛   )٢(الوسيط الغزالي 
عظمة مبلغـاً كبيـرا ؛ لمـا         وأضاف أن ذينك المصنَّفَين بلغا في ال        ،عند البحث والتدريس والاشتغال   

وأشار إلى  ،  ولكونهما ينسبان لإمامين جليلين في الشرف والقدر والمكانة          ، احتوياه على عظيم الفائدة   
سـماء والـرواة    الأحاديـث والأ  وتوضيح  ، وأهمية العمل على بيان مسائلهما      ، قيمة العناية بشرحهما  
 ؛ لأجل ذلك شرع النووي في       )٣( وأيسرها   بارات بأوضح الع  مجلديندفتي هذين ال   وغيرها الواردة بين  

تعطـي مزيـداً مـن     ، وأضاف إلى بيانه فروعا متتمة،ن؛ شرحاً وافياً  وبياناً ماتعاًخدمة هذين الكتابي  
 ،الجهد المشكور في كتابيه التنقـيح     وقد برز هذا    ، مكملة لجهد الشيرازي والغزالي     ، الأحكام والمعاني 

                                                 
   .بلدة من  بلاد شيراز، منسوب إلى فيروزباد،  إسحاق  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزباديهو أبو (١)

وغيرها من ، والخلاف، وع والفر،صنف في الأصول، يضرب به المثل في الفصاحة، كان زاهداً عابداً ورعاً
هـ  ٤٦٩ توفي ببغداد يوم الأحد سنة . وغيرها ،ول الفقهواللمع في أص، والتنبيه، من مصنفاته  المهذب، المصنفات

 ) .١٢/١٠٧(والبداية والنهاية لابن كثير القرشي ، )١/١٤(المجموع للنووي : انظر
من قرى طوس من إقليم " غزالة" نسبة إلى قرية  بتخفيف الزاي:والغزالي، بن محمد أبوحامد الغزاليهو محمد  (٢)

م الحرمين أبو المعالي الجويني تتلمذ على يد إما، غزل عند من يقول بتشديدهاأو نسبة إلى صناعة ال، رسانخ
والذي لخصه في كتابه الوسيط وهو  البسيط و،  كتاب إحياء علوم الدين مصنفاتهمن. لقب بحجة الإسلام. وغيره

 : قال عمرو الطرابلسي فيها" الخلاصة"ثم اختصر الوجيز إلى ، ن البسيط والوجيزكتاب وسط بي
لبداية ا:ابن كثير، هـ٥٠٥سنة  توفي. سيط ووسيط   ووجيز وخلاصةب  هذب المذهب حبر  أحسن االله خلاصة   

 ) .٦/٢٢٣(طبقات الشافعية الكبرى :السبكي)١٩/٣٤٣(سيرأعلام النبلاء:الذهبي،)١٢/١٤٩(والنهاية
 ) .٣ /١(المجموع :النووي  (٣)
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وأما الثاني شرح  فيه كتاب المهـذب         ، )١(د شرح فيه كتاب الوسيط للغزالي     فأما الأول فق  ، والمجموع  
   )٢(للشيرازي

 

فأما الوسيط فقد جمعت في شرحه جملا مفرقات سأهذبها ان شاء االله تعالى في  :"قال النووي 
 سميته،  شرحه في كتاب جمع في الكريم االله فاستخرت، المهذب وأما ،كتاب مفرد واضحات متممات   

  )٣ ("مجموعبال
وأعطى اهتماماً مـشكوراً فـي خدمتـه        ، وإذا كان هذا الإمام رحمه االله قد بذل جهداً عظيماً           

وقد شرح فيه كتاب المهـذب      ، فإن هذا الجهد يبرز بشكل واضح وكبير في كتابه المجموع           ، للكتابين
حه شـوطاً كبيـراً لا      وقطع في شر  ،فأعطاه مزيداً من التفصيل والبيان      ،شرحاً وافياً كأحسن ما يكون      

فهو بخلاف الوسيط الذي  شرحه إلى كتاب الصلاة         ، ولو أكمله لما عرف له في  بابه  نظير           ، يهان    
  )٤(فقط 

 


لا بد من بيان المراحل والأطوار التي مر بها         ،  قبل الحديث عن عظمة هذا المصنف ومكانته       

يمكن توضيح ذلـك    ، وإبراز جهد النووي فيه   ، ذلكوللتعرف على   ، يف  التصنيف والتأل حتى تميز في    
 : من خلال الحقائق الآتية 

، ح المهذب شرحاً مستفيضا مطولًـا فشرع في شر، بدأ النووي رحمه االله في تأليف هذا الكتاب    
ثم عدل عن هـذه الطريقـة       ، ولم يتجاوز في شرحه كتاب الحيض       ، حتى ألف ثلاثة مجلدات كبريات    

، ريقًة أخرى فسلك ط ، الانتفاع والإعراض عن المطالعة   مطولة؛ خشية الملل والسآمة؛ وخوفًا من قلة        ال
، فجاء هذا المصنف في درجة مثلـى      ،  بين المطولات والمختصرات سبيلاً    وابتغى، واتبع منهجاً وسطاً  

 .)٥(ومرتبة وسطى
، ر بالتفصيل والبيـان     ه بابا تلو آخ   لفقيستقصي أبواب ا  ، وقد مضى النووي في شرح المهذب     

ووفـق  ،  آنفـاً    تكروفق الطريقة التي ذُ   ، وأضاف مع شرحه  فروعا متممة تحتوي على فوائد جمة           
 وقـد  .) ٦(يستغنى به عن كل مصنف، راجياً أن يكون هذا الكتاب عمدة المذهب    ، منهجية سيأتي بيانها    

                                                 
طبقات : انظر .الصلاة شروط كتاب إلى فيه وصل التنقيح سماهباً كتا الوسيط على شرح:" قال ابن القاضي شهبة (١)

 أنواع على مشتملاً جعله، صنف ما أواخر من،  جليل كتاب وهو :" أنه قالالإسنوي ثم نقل عن، )٢/١٥٧(الشافعية 
 .)٢/١٥٧(طبقات الشافعية  . "الوسيط فروع غير لفروع فيه يتعرض ولم، الوسيط بكلام متعلقة

 ) .١/٣( المجموع:النووي (٢)
 . المصدر السابق نفسه (٣)
 ) .١٣/٢٣٥(البداية والنهاية : ابن كثير ) ٢/١٩٩(طبقات الشافعية   : ابن القاضي شهبة (٤)
 ) .١/٦(المجموع :النووي  (٥)
 ) .١/٤( المصدر السابق(٦)
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فتوفي ، ن المنية حالت بينه وبين إكماله      لك ،عزم الإمام النووي على إتمام شرحه؛ ليكون فريداً في فنه         
فجاء هذا الجهد المبارك من بدء شرحه للمهذب إلى  )٢)(١(وقد وصل فيه إلى أثناء باب الربا     ، رحمه االله 

 ، )٣(وترتيب مسائله   ، وحسن منطقه ، وسهولة عبارته ، حيث انتهى؛ ليحتل المرتبة الأولى في شموليته      
     .تضح من خلال منهجهوغيرها من المزايا الكثيرة التي 

إن ، قبل أن يتوفى النووي رحمه االله كان قد أوعز إلى تلميذه ابن العطار بإكمال شرح المهذب                
وافته المنية قبل إتمامه ؛ استشعاراً منه بعظمه هذا الكتاب ؛ وخوفاً من أن يفاجئه الموت قبل الفـراغ                   

 هـذه  من المهذب شرح فأتم تعالى االله إلى انتقلت إذا ": الإمام النووي    لي  قال :قال ابن العطار     .منه
  . )٤("لي ذلك يقدر فلم الكتب،

الـذين  ، بعد موت النووي رحمه االله تعاقب على إتمام كتاب المجموع ثلة من الفقهاء الأجلاء              
ومـن  ، ومضوا في شرح المهذب حتى المنتهـى      ، فبدؤوا من حيث النووي انتهى    ، قاموا بإكمال البناء  

 وقد تردد في بداية أمره لما عرض ،) ٥(ف النووي في إتمام كتابه؛ الإمام تقي الدين السبكيأوائل من خل
لعله ببركة صـاحبه    :" وقال في نفسه    ، ثم بدا له أن يكمله بعد أن استخار ربه        ، عليه إكمال هذا الكتاب   
 ومضى في شرحه    ،بانياً على جهد النووي السابق    ، فشرع في تكملة المجموع   ، "ونيته يعينني االله عليه   

 .) ٦(حتى وصل إلى أثناء باب التفليس
وتـاج الـدين     ،منهم العماد إسماعيل الحـسباني     ، توالى بعد ذلك عدد من العلماء على إكماله       

  إلى أن جاء مؤخرا الشيخ)٧(هم فلم يقدر لأحد منهم إتمامهوغير ، والسراج البلقيني ،السبكي

                                                 
 ) .٨(/المنهل العذب الروي  : السخاوي ،) ٢/١٩٨(طبقات الشافعية : ابن القاضي شهبة  (١)
عقب القاضي شهبة على قول الذهبي ،)٤/١٤٧٠(تذكرة الحفاظ:انظر .وصل فيه إلى باب المصراة  : قال الذهبي  (٢)

طبقات ، المصدرين السابقين: انظر.وهو ما أيده السخاوي  ، بل وصل فيه إلى أثناء الربا ،وهو غلط : فقال 
ؤكد هذا أن آخر الكلمات المسطرة للنووي في المجموع ي:  أقول) .٢١/ص(المنهل العذب الروي، )٢/١٩٨(الشافعية

 فيبطل كالتفريق فهو التقابض قبل المجلس في تخايرا وإذا :صحابوالأ المصنف قال : "هي في باب الربا حيث قال
 يدا يسمى فانه الحديث لظاهر يبطل لا سريج ابن وقال الجمهور قطع وبه المذهب هو هذا المصنف ذكره لما العقد

  هذا هو الحد النهائي الذي وصل إليه )٩/٤٠٤(المجموع للنووي :  انظر .بيد
 ) .١٣/٢٣٥(البداية والنهاية : ابن كثير  (٣)
 ) .٥٣/ص(تحفة الطالبين: ابن العطار  (٤)
ولد بسبك من أعمال ، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي  والد العالم الفقيه تاج الدين السبكي  (٥)

صنف نحو مائة ،وغيرها من العلوم ، والقراءة ، والأصول واللغة، برع في فنون كثيرة في التفسير،  نوفية بمصرالم
 ) .٣٠٩-٨/٣٠٨(شذرات الذهب : عبد الحي العكري : هـ   انظر٧٥٦توفي سنة ، وخمسين كتاباً في فنون عدة 

 ) .٣٠-٢٩/ص(المنهل العذب الروي: السخاوي(٦)
 ) .٣٠/ص(در السابقالمص: السخاوي  (٧)
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حتى خرج المجموع فـي     ،  بذلك جهد النووي والسبكي       متمماً  فأكمله؛ )١(محمد نجيب المطيعي  
فبرز ، وتتابع على إتمام تأليفه ثلة من الآخرين       ،عد أن تداول عليه ثلة من الأولين      حلة قشيبة متكاملة ب   

هـا جهـود علمـاء    تضم في محتوا ،فظهر في طبعة متميزة مشتهرة، املهذا الكتاب بشكل جميل متك 
يليه على إثره في ، أولهم صاحب الفضل والسبق النووي ، رف والمكانةيتفاضلون في العلم والش  ،ثلاثة

ويظهر هذا التفاضل من خلال     ، )٢(ثم آخرهم مسك الختام المطيعي     ،الشرف والمنزلة تقي الدين السبكي    
ولا  ،غيره الذي لا يضاهيه في طرحه     وشرح  ، والبون الشاسع بين شرح النووي الماتع     ، الفرق الواسع 

 ، فلم ينسج على منواله    ، وتميز بجمال الأسلوب   ،فهو الذي استأثر باختلاب القلوب     ،هيوازيه في عرض  

 عرف وبه كتبه، باقي وانخرمت أكمله، ليته ":الملقِّن وابن سنويالإ قالحتى   ،ولم تسمح قريحة بمثاله   
  )٣ ("مقداره

ت أمد شرحه   وجلَّيت فيه جهد النووي وحدد    ، بعد أن تحدثت عن أطوار هذا الكتاب ومكوناته         
توضيح ذلك مـن    ويمكن   ،وذكر كلام المصنفين فيه   ، بعض مناقبه   التحدث عن   الكلام   من تمام    فإن، 

 :خلال الأسطر الآتية
والمتصفح لورقات هذا الكتاب العظيم ؛ خصوصا ما كتبـه         ،إن المتتبع لكلام أعمدة المؤرخين      

وأعظمهـا مكانـة     ،كتب التراث الإسلامي   أجلِّليدرك بالعلم اليقين أنه من      ، النووي من شرح رزين     
 اللطـائف لكونه جمع بين دفتيـه       ؛فهو كتاب تطابق اسمه على مسماه     ، وأغزرها فائدة وعلماً      ،شأناًو
ينهل منـه المتقـدمون    ،حتى أضحى معيناً متدفقاً، والعجائب الدررواحتوت صفحاته على ، الفوائد و

  بعده ولم يؤلف ، ما يوازيه في فنهيصنف قبله لم ،اصرونجعاً وافياً يأوي إليه المعومر، والمتأخرون
  ،ومما يؤكد هذه المناقب شهادة العلماء المخلصين ،وعذوبة أسلوب كاتبه ،ما يضاهيه في كثرة فوائده

هما الإمامان الحافظان الذهبي  ،قد برزا في العدالة والاستقامة      ،وسوف أكتفي بشهادة رجلين ذَوي عدل       
 : يك بيان الشهادة وإل ،وابن كثير 

 

شرح المهذب الذي   :  ولو كمل لم يكن له نظير في بابه         النووي ومما لم يتممه  ":قال ابن كثير   
سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد، وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه                

                                                 
 ) .١٣/٤(تكملة المجموع :المطيعي  (١)
 وقام، كرس حياته في علم الحديث وأصول الفقه، شافعي المذهب، مصري النشأة،  هو الشيخ محمد نجيب المطيعي(٢)

لق انطثم  ،لقسم الحديث بالجامعة ا ونصب رئيس،بالتدرس في كلية الشريعة قسم الحديث بجامعة أم درمان بالسودان
 وكانت ، وأكمل خطبه ودروسه في ذلك المسجد،مسجد أبي بكر الصديق بعد ذلك إلى جدة في السعودية ليتولى إمامة

،  ومنع من الخطابة أكثر من مرة، مرتين في مصرتم اعتقاله ،كثيرة قبل ذلك في مصر والسودان له دروس وخطب
 ١٩٨٤ ودفن في المدينة بالبقيع عام ،لعربية السعوديةتوفى بعد عامين من المرض الشديد بسرطان الكبد بالمملكة ا

 ٧٩١٥=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?tملتقى أهل الحديث : انظر.هـ 
 ) .٢٩/ص(المنهل العذب الروي: السخاوي  (٣)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=
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أشياء مهمة لا توجد إلا فيـه،       و ،يث على ما ينبغي، والغريب واللغة     في المذهب وغيره، وحرر الحد    
 .)١ ("ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه
 لأشـتات  جامعة سهلة، مهذبة حسنة، وسطى طريقة فيه سلك :"ونقل عنه السخاوي أنه قال    

 الألفـاظ،  وتحريـر  الفقهاء، ومفردات العلماء، ومذاهب الأوائل، وجامع المسائل، وعيون الفضائل،
 كتـاب  فهو وبالجملة مكتتمه، من ومشهوره سقمه، من الحديث صحة نوبيا الحفاظ، الأئمة ومسالك

نقـل  كما  . )٢("المصنفين من متأخر مثاله على حذا ولا المتقدمين، من أحد من منواله على رأيت ما
 ).٣(" والجودة الحسن غاية في إنه:"فقال رحمه االله، السخاوي عن الذهبي جوامع الكلم في وصفه 

تاب أنه احتوى على المذهب كلِّه مـستوعبا لجميـع الأوجـه والطـرق             ومما تميز به هذا الك    
كما وتألق هذا المصنف عظمة ومنزلة حينما لم يقتصر على شـرح            ، والأقوال  مع بيان الراجح منها       

 ،ى مسائله أقـوال العلمـاء المتنوعـة       وألحق إل  ،م إليه مذاهب الفقهاء المختلفة    بل ض ، مذهب الشافعي 
 وهذا ما   ، لا يضاهى في فنه    ،ح المجموع كتاباً جامعا متميزاً    صوص والأدلة حتى أصب   وأتبعها بذكر الن  

 شرح فهو ،المهذب شرح سميته نإو الكتاب هذا أن واعلم:" فقال رحمه االله   ،ده النووي وصرح به   اأر
 أصـل  وهو ،والأسماء والتاريخ   اللغة من لٍموج ،وللحديث ،كلهم العلماء لمذاهب بل ؛ كله للمذهب
 الأحاديـث  بـين  والجمـع  ،عللـه  وبيـان   ،وضـعيفه  ،وحسنه ،الحديث صحيح معرفة في عظيم

 . )٤( " المهمات واستنباط  ،الخفيات وتأويل ،المتعارضات

                                                 
 ) .١٣/٢٣٥(البداية والنهاية : ابن كثير  (١)
 ).٢٩/ص(المنهل العذب الروي : السخاوي (٢)
 . المصدر السابق نفسه (٣)
 ) .١/٦(المجموع : النووي (٤)
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
وسطره في بداية مصنفه ؛     ، وأوضحه في مقدمة مجموعه   ، أعلن النووي في كتابه عن منهجه     

كعلم القرءان من حيث تفسيره     ، والعلوم التي احتواها سفره واحتضنها      ، ن الطريقة التي اتبعها   كاشفًا ع 
وهو صلب  ، وعلم الفقه ، والحكم عليه ، وبيان درجته ، وعلم الحديث من حيث شرحه    ، وتوضيح معانيه 
المـنهج  ويمكن تفصيل هذا    ، وغيرها من علوم شتى يأتي بيانها     ، وعلم اللغة والأسماء  ، الكتاب وأصله 

 :             وذلك فيما يلي ،وترتيب متوج ، وفق تقسيم محدد، المسدد
 


 وزاده  زينة وزخرفًا ؛ لما جعل التفسير ، جمل النووي كتابه بتفسير كلمات القرآن وآياته 

  .فيه منهجاً
  منا فيه أنواعوأبين ، من علومه الزاهراتاجملً شاء االله تعالى إن  المجموعأذكر في:" قال النووي  

قـال   ،يتأكد هذا المنهج بهذا المثال الأبلـج  ، )١(" فمنها تفسير الآيات الكريمـات ،فنونه المتعددات 

 . )٢(}فَطَهر وثيابك{:تعالى
   معناه نأو، الملبوسة ثيابك المراد أن والأظهر:"قال النووي قيـل  وقد ،النجاسة من رهاطه 

  .)٣("ذكرناه ما الأرجح لكن، هذا غير الآية في
 


وأفسح ، وعرضه بطريقة مثلى أضفت جمالًا لمصنفه    ، انتهج النووي في الحديث منهجاً تميز به         

 :يتضح ذلك من خلال البنود الثلاثة الآتية، حتى أحاط به من جميع جوانبه،منهجه في هذا الفن  
 

              ا في صحيحي البخاري ومـسلمإذا كان الحديث الذي استدل به الإمام الشيرازي في المهذب مخرج 
ولا يضيفه إلى سواهما إلا نادراً ؛ لغرض في بعض ، أو أحدهما اقتصر النووي على إضافته إليهما،

فإن ، ا أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين أضافه إلى ما تيسر من كتب السنن وغيره، المواطن
وما خـرج   ،  والترمذي والنسائي اقتصر أيضاً على إضافته إليها         السنن: داودي  أبكان مخرجا في    

 : يتأكد ذلك بمثالين يوضحان هذا المنهج )٤(عنها أضافه إلى ما تيسر من كتب الحديث 


                                                 
 ) .١/٣(المجموع : النووي  (١)
 ) .٤( الأية ،المدثر  سورة(٢)
 ) .٣/١٣٢(المجموع، : النووي  (٣)
 ) .١/٤(المصدر السابق (٤)
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قال النـووي    .) ١("r :"قول النبي   : أولُهما
 . )٢(" عنها االله رضى سلمه أم رواية من ومسلم البخاري رواه صحيح حديث":
. )٣(r:قال t الْغفَارِي عمرٍو بنِ الْحكَمِ حديث: ثانيهما

 . ) ٤(" وغيرهم والنسائي والترمذي داود أبو رواه :"لنوويقال ا
 :  وقد يضيف النووي مع رواة السنن الثلاثة غيرهم من الرواة أحيانًا ؛ كما في حديث أبي هريرة
 يثحد :قال النوويو.  )٥("  :" لما سئل عن ماء البحر rقال النبي : قال 

  )٦(وغيرهم والنسائي، والترمذي، داود وابو، والشافعي، الموطأ في مالك رواه صحيح
       ًوإذا كان ضعيفًا صرح به ونبه على    ، أو حسنًا بينه وأثبته   ،  متى كان الحديث الذي احتج به صحيحا

والانقطـاع  ، والإرسـال ، والاتصال، والوقف، كما يشير إلى أقسامه من حيث الرفع       ،سبب ضعفه 
 : على ذلكالأمثلةومن  . )٧(غيرها من أقسام الحديث و

حديث أم سلمة والحكم بن عمرو السابقين   مثاله على تصريحه بالصحة. 
            ابراهيموغيره عن     ، ما رواه البيهقي   مثاله على تصريحه بضعف الحديث مع بيان سبب ضعفه ؛ 

 النبي أن tجابر عن أبيه عن صينالح بن داود عن حبيبة أبي بن اسماعيل بن وابراهيم محمد بن
r قال، ؟الحمر أفضلت بما أنتوضأ له قيل": ")وهـذا :"قال النووي .  )٨ 

   )٩("بهما يحتج لا الحديث أهل عند جداً ضعيفان ن؛ لأن الإبراهيميضعيف الحديث

                                                 
 ) .٧/١١٣(باب الآنية ،كتاب الأشربة ، الصحيح:البخاري(١) 
 ).١/٢٤٧(النووي، المجموع (٢)

وصححه ، ٨٢حديث ،)١/١٨(باب النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة ، كتاب الطهارة، السنن:داودأبو (٣) 
، ٦٣حديث ، )١/٢٦(باب ما جاء في كراهية طهور المرأة ، كتاب الطهارة : ورواه الترمذي في سننه ، الألباني

 وصححه الألباني
 ).١/١٥٣(المجموع: النووي (٤)
ورواه النسائي في  ، ٦٩حديث ، )١/٢٧(باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، ة السنن كتاب الطهار: الترمذي(٥)

 .وصححه الألباني  ، ٥٩حديث ، )١/٥٩(،باب ماء البحر ، كتاب الطهارة : سننه 
 ).١/٨٢(المجموع :  النووي (٦)
 ) .١/٣( المصدر السابق (٧)
حديث ، )١/٤٤٧(الحيوانات سوى الكلب والخنزير باب سؤر  سائر ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى : البيهقي (٨)

 ) .١/١٥١(والألباني في مشكاة المصابيح ، ) ١/٧٣(ضعفه النووي في المجموع  ، ٢٦٣
 )١/٧٣(المجموع : النووي (٩)
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ًالمغيرةيظهر من خلال حديث  وعبقًا  مثال تابع لما سبق يحقق في الوضوح زيادة t"   
r ")١(قال النووي "ضعيف المغيرة حديث ،وقد، الحفاظ فهضع  فهضـع 

 ، حنبل ابن حمدأو، مهدي بن الرحمن وعبد، الثوري سفيان عن تضعيفه ونقل، البيهقى
   )٢("معين بن ويحيى ،المديني  بن وعلي

            قال قال رسول    عنه االله رضى جابر مثاله على تصريحه بأن الحديث موقوف غير متصل ؛ حديث
 روى هـذا  جـابر  حـديث :" قال النووي   .  )٣("  r":  االله  

 ـ موقـوف  نـه أ الصحيح :وغيره البيهقى قال، ضعيف ورفعه، جابر على وموقوفا ،مرفوعا  ىعل
  )٤(" تعليقاً ذكره عليه موقوفاً جابر عن صحيحه في البخاري وذكره، جابر

        مثاله على تصريحه بوضع الحديث؛ ما نسب إلى النبي rمن قوله  ".   
   )٥(" r النبي كلام من ليس موضوعهو :"قال النووي 

 ثـرت وهناك أمثلة أخرى أ    ، منهجه في هذا الفن بصورة واضحة        تلك أمثلة خمسة دلت على    
  .مراعاة لعدم الاستطراد والإطالة بيانها ترك

ويمكن أن نمثل لهذا المنهج المليح  ، وإبراز معانيه في سهولة ووضوح، وبيان ألفاظه، شرح الحديث
 )٦(" :"قال r لنبياحديث أبي موسى أن : أولُهما،بمثالين 

   )٧(" ليناً موضعاً يطلب أي :فليرتد قوله" :قال النووي . 
قال .  )٨("  r  "عنه االله رضي هريرة يبحديث أ: المثال الثاني

 وبه ،الصحيح هو هذا، المصنف ذكره كما؛   خاصرته على يده يضع أن :المختصر ومعنى: "النووي  
  ..اعـص  على يتوكأ أن هو :وقيل ،والفقهاء والمحدثين الحديث وغريب اللغة أهل من الجمهور قال

                                                 
  ١٤٠٠حديث، )١/٢٨٣(باب ما ورد في المسح  على الخفين والجوربين ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى: البيهقي (١)

باب ما جاء في ، كتاب  الطهارة "  ومسح على الخفين  والنعلين rتوضأ النبي "لترمذي في سننه بلفظ ورواه ا
 .وصححه الألباني  ، ٩٩حديث ، ) ١/١٤٤(المسح على الخفين والجوربين 

 ) .١/٥٠٠(المجموع : النووي (٢)
: انظر.ضعيف ، ٥٦٧/ حديث، )١/٣١٨(باب أحاديث القهقهة في الصلاة ، كتاب الطهارة ، السنن: الدار قطني(٣)

 ) .٨/٢٨٦(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني، ) ٢/٦٠(المجموع : النووي
 ).٢/٦٠(المجموع : النووي (٤)
 ).١/٤٦٥(المصدر السابق  (٥)
 .وضعفه الألباني  ، ٣/ حديث، )١/٥(باب الرجل يتبوأ لبوله ،السنن كتاب الطهارة : أبو داود(٦)
 ).٢/٨٣(المجموع : نوويال (٧)
 ) .٢/٦٧( الصلاة  فيباب الخصر، كتاب الجمعة ، الصحيح: البخاري(٨)
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 فعـل  وقيـل ،  هـود الي فعل لأنه :وقيل، بالصلاة يليق فلا، المتكبرين فعل لأنه :قيلوأما علة النهي    
 . )١(" الشيطان


وأجمله بشيء من ترجمة اللامعـين   ، سفْره من ثنايا المصنفات مصفى أحسن النووي إذ أخرج   

واة والعلمـاء   فازدان كتابه بمنهج عرض فيه طرفًا من سيرِ الـصحابة والـر           ، حتى بلغ القدر المعلى   
 ،الأصـحاب  وأسماء ، اللغات ألفاظوأبين فيه ما وقع في الكتاب من         :قال النووي  .عرضا مختصرا   

 فـي وقـت بحـسب المـواطن         ومختصراً ، في وقت  والنقلة والرواة مبسوطاً   ،وغيرهم من العلماء  
 : يتأكد هذا المنهج من خلال المثالين الآتيين)٢(...والحاجة


فترجم النووي فـي   ، )٣( ذكر الشيرازي في المهذب  حديثًا روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها      -

 بـن  االله عبـد  أسماء أختها بابن يتكنِّ، االله عبد أم :تكنى عنها االله رضي عائشة":شرحه لها بقوله    
 . )٤(" عثمان بن االله عبد بكر أبي بنت عائشة وهي،  الزبير


 :فقال ،فترجم النووي لهما ،  عرض الشيرازي في مسألة قولين لأبي اسحاق وابن القاص-
، أحمـد  بـن  إبراهيم واسمه، المروزى فهو إسحق أبو فأما، القاص وابن، سحقإ أبا المصنف ذكر"

 بـن  العبـاس  أبو  وأما  ...العلم في بغداد ةرياس إليه  انتهت،  سريج بن العباس أبي صاحب وهو
، أيـضاً  سريج ابن صاحب وهو، جليل إمام أحمد أبي بن أحمد فاسمه، المهملة الصاد بتشديد القاص
.)٥( "طبرستان أهلُ الفقه أخذ وعنه


ضحى هذا الفن منهجاً متبعاً يستدعيه      حتى أ ، أوتي كتاب المجموع نصيباً موفوراً من علم اللغة        
مستعينًا في ذلك بأرباب اللغة وأساطينها      ، الإمام عند تعرضه للمبهمات والخفيات من الألفاظ والكلمات       

                                                 
 ).٤/٩٧(المجموع : النووي (١)
  المصدر السابق نفسه(٢)
رواه "  رصالْب يورِثُ فَإِنه حميراءُ يا تفْعلى لاَ :" r عن عائشة رضي االله عنها قالت أسخنت ماء في الشمس فقال النبي (٣)

هذا :قال النووي، ١٤/حديث، )١/٦(باب كراهية التطهر بالماء المسخن ، كتاب الطهارة: البيهقي في السنن الكبرى
انظر . ومنهم من جعله موضوعا، الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها

 )١/٨٧(المجموع 
 )١/٨٧(المجموع : النووي (٤)
 ).١/١٤٢(المصدر السابق (٥)
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ويمكن أن  ، ويبرز المعاني الدقيقة  ، ويشرح اللفظة ، يحاول من خلال هذا المنهج أن يفصفص الكلمة         ، 
 :نمثل لذلك بمثالين 

 فأوضح النووي هذه الكلمة من حيث ،ذكر الشيرازي أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق      المثال الأول 
 ويدل ، ونثرهم شعرهم في مشهور وذلك، الحمرة الشفق أن العرب عند المعروف"فقال، اللغة
 .)١"(... الحمرة العرب عند الشفق :يزهرالأ قال، اللغة أئمة نقل أيضاً عليه

 لقـبح  العـورة  سميت :اللغة أهلقال  : " قال النووي  ستر العورة واجب  ازي الشير القالمثال الثاني 
 عـور  ومنه، والقبح والعيب النقص وهو،  العور من مأخوذة، عنها الأبصار ولغض، ظهورها

  )٢(" القبيحة العوراء والكلمة، العين
 


وما سواها من   ، فهي صلب الكتاب وأصله   ،  الأحكام الفقهية  إن مقصد هذا الكتاب وعمدته؛ بيان      

 في  فأبالغ،  فهو مقصود الكتاب   الأحكاموأما  : "قال النووي  .معينة على فهم مدلولها     ، العلوم خادمة لها  
   )٣( " بأسهل العباراتإيضاحها
 وفـق   وتبوأ مصاف الأوائل؛ لما عرض مصنفه المسائل الفقهية فيه        ،قد تميز كتاب المجموع     ل

 :متتاليةيتضح ذلك من خلال ما يلي من بنود ،في يسر وسهولة ،وترتيب متدرج وشامل ،منهج متكامل 

أحاطت ،وشمولية محكمة   ،وتقسيم حسن   ، عرض الإمام النووي المسائل الفقهية بترتيب جميل       

 : يظهر ذلك من خلال هذا التفصيل ،وعالجتها من جميع جوانبها،بالمسألة 
ثم يثني بشرح هذه الجملة شـرحا مفـصلًا         ، يبدأ النووي بعرض جملة من كلام الشيرازي في المسألة        

مميزا بين صحيحها ، مبينًا درجتها، فيصدر حكمه عليها ،فيبدأ بالأحاديث التي أوردها صاحب المهذب،
ويترجم ، فيضبط لفظها   ، ا الشيرازي من رواة وغيرهم    ثم يأتي على بيان الأسماء التي ساقه      ، وضعيفها

، ويـشرح معناهـا     ، ثم يتعرض للألفاظ المذكورة في المتن؛ فيبين مدلولها من حيث اللغة          ، لأصحابها
 : يتأكد هذا المنهج المثالي من خلال هذا الشاهد الآتي)٤(وبعد ذلك يشرع  في بيان الأحكام الفقهية

 

                                                 
 ) .٣/٤٣(المجموع: النووي (١)
 ) .٣/١٦٥(المصدر السابق  (٢)
 ) .١/٤(المصدر السابق  (٣)
 .المصدر السابق نفسه  (٤)
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 وما يتعلق   ، وأورد أحاديث في فضلهما    ،ب عن حكم المضمضة والاستنشاق    هدتحدث الشيرازي في الم   
 مـا مـنْكُم رجـلٌ يقَـربr ":         قال رسول االله    :  قال tمنها حديث عمرو بن عبسة       ،بهما من أحكام  

خَيو يهفو هِهجا وتْ خَطَايإِلاَّ خَر رنْتَثقُ فَيتَنْشسيو ضمضتَمفَي هوءضوهيم١(... "اش(  
 فيـه  الفصل هذا": فقال   ،لشرح والبيان وفق التفصيل السابق    عقب النووي على هذه الجملة با      

 :"بمسائل وبيانها جمل
الأحاديث في :حداهاإ:
. الصلاة كتاب أواخر في صحيحه في مسلم رواه ،فصحيح عبسة بن عمرو حديث أما"

الأسماء في: الثانية المسألة : 
  .كنيته  ،...مفتوحات مهملة سين ثم ،موحدة باء ثم ،مهملة فبعين عبسة بن عمرو أما"

. مكة r النبي على قدم،  يالسلم  نجيح أبو
 والألفاظ  اللغات في :الثالثة المسألة : 
". الأنف أقصى وهو،  خيشوم جمع الخياشيم"

 الأحكام في :الرابعة المسألة:  
 .)٢(" سنتان شاقوالاستن المضمضةف"

 

مـع بيـان     ،أصحاب المذهب الواردة في المسألة    وجميع أقوال    ، عرض نصوص الإمام الشافعي    -٢
 .الرأي الراجح المعتمد منها 

 على نقل نصوص الإمام الشافعي من كتبـه         حرصذكر الإمام النووي في مقدمة مصنفه أنه         
من المتقدمين والمتـأخرين    أصحاب المذهب   كتب  جميع  تتبع  وعبر عن اهتمامه ب   ، الواردة في المسألة  

بحيث ، علماء المذهب في القول المعتمد    بين  الذي وقع   شديد  وكشف النقاب عن الاختلاف ال    ، هإلى زمان 
 ،)٤(والطرق، )٣( العمدة الراجح من بين الأقوال     لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو         

                                                 
 .١٩٦٧/حديث، )٢/٢٠٨(باب إسلام عمرو بن عبسة، كتاب صلاة المسافرين، الصحيح: مسلم(١)
  )١/٣٥٢(المجموع :  النووي(٢)
ثم إن هذين ، يقصد بذلك أنهما المنسوبان للشافعي : فحينما يقال في المسألة قولان،  بالإمام الشافعي  الأقوال تختص(٣)

وقد يقول القولين في وقت ، وقد يكون أحدهما قديما والآخر جديدا،وقد يكونا جديدين  ، القولين قد يكونان قديمين
 ) .١/٦٦(المجموع: انظر. لا يرجحأو ، وقد يرجح أحدهما، وقد يصدران منه في وقتين ،  واحد

ويقول ، في المسألة قولان : كأن يقول بعضهم ،  الأصحاب في حكاية المذهباختلاف على الاصطلاحطلق هذا ي(٤) 
فيها خلاف : ويقول الآخر ، في المسألة تفصيل : أو يقول أحدهم ، أو وجه واحد، لا يجوز إلا قول واحد: آخرون 

 .)١/٦٦(المجموع :انظر.وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين ، ختلاف الاونحو ذلك من  ،  مطلق
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إلا  أو واهيـاً  ، لو كان ضـعيفاً   حتى و  اولا نقلً ، ولا وجهاً ، قولاًرك  أعلن أنه لن يت   لهذا  و ، )١(والأوجه
ليخلص بعد عملية   ، والواهي لرده وتزييفه  ، وأظهر عن سبب ذكره للضعيف؛ من أجل تضعيفه       ، وذكره

  )٢(إلى بيان الراجح من مجموع الأقوال، التمحيص والغربلة
وتظـاهرت عليـه    ... بتـراب  إلا التيمم يصح لا أنه مذهبنا :النوويبقول  ويمكن أن نمثل لما ذكره      

 ةبالـذرير  التـيمم  جواز في حكي أنه )٣(الحناطي االله عبد أبي عن الرافعى ىوحك، نصوص الشافعي 
 شاذ ضعيف غريب نقل وهذا، للشافعي قولين، وأشباهها المسحوقة والقوارير، المدقوقة والأحجار...

  )٤(هب يغتر لئلا؛  عليه للتنبيه أذكره إنما، مردود
 

 . عرض أقوال السلف ومذاهب الفقهاء في المسألة مع ذكر أدلتهم  -٣
مما تميز به النووي في كتابه أنه لم يقتصر على ذكر المذهب في المسألة؛ بل ضم إليـه آراء                    

وأضاف إلى مجموعه أقوال أصحاب المذاهب المختلفة؛ حتى أصبح هذا المـصنف            ، العلماء المتنوعة 
ويحسن أن نستشهد لهذا  المنهج الراقي بما يأتي         ، ارن؛ لما نسج على منوال الفقه المقارن      في فنِّه لا يق   

 :من مثال توضيحي
 إن الجورب أن مذهبنا من الصحيح أن ذكرنا قد الجورب في العلماء مذاهب في :قال النووي 

 المـسح  إباحة نذرالم ابن وحكي، فلا وإلا ،عليه المسح جاز، عليه المشي متابعة يمكن، صفيقاً كان
 وأبـي  ،ثور وأبي ،واسحق ،حمدأ و ،  …مسعود وابن، علي، الصحابة من تسعة عن الجورب علي

 االله رضى وعلى ،عمر عن أصحابنا وحكي ،يوالاوزاع ومالك… مجاهدوكره ذلك    ، ومحمد ،يوسف
 ، سـحق إو ،ومحمـد  ،يوسـف  أبي عن وحكوه ،رقيقاً كان نإو ،الجورب على المسح جواز عنهما
  )٥( "الإباحة إلى رجع أنه وعنه ،مطلقاً المنع حنيفة أبي وعن ،وداود

ثـم أتبعهـا    ، لم يكتف النووي بذكر الأقوال الواردة في المسألة؛ بل أردف لكل قـول أدلتـه              
كما أنه رحمه االله راعى الأمانة العلميـة فـي نقلـه    ، وسيأتي بيان ذلك في الفصول القادمة    ، بالمناقشة

                                                 
ويجتهدون ، ويستنبطونه من قواعده، الأوجه إنما هي لأصحاب الشافعي المنتسبين لمذهبه يخرجونها على أصوله(١) 

: انظر.ه وهل  ينسب الوجه المخرج للشافعي ؟ الأصح أنه لا ينسب ل، وإن لم يأخذوه من أصله، في بعضها 
 ) .١/٦٥ (جموعالم

 ) .٥ -١/٤(المصدر السابق  (٢)
 قال  .الحنطة بيع إلى نسبة والحناطي، لحناطي االطبري جعفر أبي بن االله عبد أبو الحسين بن محمد بن الحسين هو (٣)

 حافظا كان تعليقه في وقال الطيب أبو القاضي عنه روى  ،الحنطة يبيع كان أجداده بعض أن لعل :السمعاني ابن
 ووفاة السبكي قال وفاته يؤرخ ولم طبرستان أئمة من وقال إسحاق أبو الشيخ ذكره العباس أبي وكتب الشافعي لكتب

 )١/١٨٠(طبقات الشافعية : القاضي شهبة: انظر .بقليل الأربعمائة بعد يظهر فيما الحناطي
 ) .٢/٢١٣(المجموع (٤)
 ) .١/٤٤٤(المصدر السابق  (٥)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٢٦ 

وأكثر ما  " :فقال ،وقد أفصح عن ذلك في المقدمة     ، والآراء المذهبية والأقوال المتعددة     ، للمذاهب الفقهية 
 أبو بكر محمـد بـن       الإماموهو   ، لابن المنذر  والإجماع الإشرافأنقله من مذاهب العلماء من كتاب       

ولا ،  أئمة المـذاهب   أصحابومن كتب   ،  بن المنذر النيسابوري الشافعي القدوة في هذا الفن        إبراهيم
 . )١(من ذلك ما ينكرونه  وقع في كثيرلأنه ؛ القليلإلا من ذلك أصحابناأنقل من كتب 

 

 : عرض فروع متممة وزوائد ملحقة لأصل المسألة -٤
، لم يقتصر النووي على شرح ألفاظ المهذب فحسب؛ بل أضاف فروعا تمم بها أصل المسألة                 

يدل لهذا المنهج المسدد    ، )٢( ثقل كتابه بفنون العلم والمعرفة     حتى، وأثرى كتابه بزوائد أعظم بها الفائدة     

  :وإليك بيان الشاهد ، شهادة مثال واحد
، ثم ساق دليل المـسألة      ، ذكر الشيرازي أن المستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده            

 : فقال رحمه االله معقبا، ثم أضاف فرعا تمم به الفائدة، فأردف النووي شرحه لها
 ـ أن يكره : أصحابنا من )٣(العبدرى فقال؛   الصلاة في العين تغميض ماأ: عفر"  لىـالمـص  ضـيغم

،  الثـوري  قـول  وهو، أيضا حابناـأص عند مكروه وهو :الطحاوي قال :قال، لاةــالص في عينيه
 :ويالطحا قال،  تفعله اليهود إن:قال الثوري أن دليلنا ، والنافلة الفريضة في به بأس لا :مالك وقال
 من ذكره الذي هذا أر ولم،  العبدرى ذكره ما هذا،  العينين تغميض فكذا،  العين تغميض يكره ولأنه

 وحـضور  ،الخشوع يجمع ؛ لأنه ضرراً يخف لم إذا يكره لا أنه والمختار،  أصحابنا من لأحد الكراهة
   )٥( )٤( الذهن وتفريق ،النظر إرسال من ويمنع ،القلب


، مع صعوبة العبـارة     ، إن الناظر في مؤلفات الأقدمين يجد أن كثيرا منها امتازت بقوة الكلمة            

وفي حق  ، وتكرار النظر والتأمل  ، وبلوغ معانيها إلا بشق الأنفس    ، والتي لا يمكن الوصول إلى مدلولها     
                                                 

 ) .١/٥ (جموعالم: النووي(١) 
 ) .١/٤(المصدر السابق  (٢)
 الشيرازي إسحاق أبي الشيخ على تفقه الدار عبد بني من العبدري الحسن أبو الرحمن عبد بن سعيد بن علي هو(٣)

 الطيب أبي القاضي من سمع الوجيهين الأئمة أحد وصار الفقه في وبرع السمعاني ابن قال الكفاية سماه كتابا وصنف
طبقات : ابن القاضي شهبة:انظر .وأربعمائة وتسعين ثلاث سنة الآخرة جمادى في ببغداد توفي يرهماوغ والمارودي

 )١/٢٧٠(الشافعية
 ) .٣/٣١٤(المجموع: النووي (٤)
 وبين بينه يحول كان وإن أفضل، فهو بالخشوع، يخلُ لا العين تفتيح كان إن: يقال أن والصواب: " قال ابن القيم (٥)

 والقولُ قطعاً، التغميض يكره لا فهنالك قلبه، عليه يشوش مما غيره أو والتزويق الزخرفة من قبلته في لما الخشوع
زاد المعاد :  انظر."أعلم واالله بالكراهة، القول من ومقاصده الشرع أصول إلى أقرب الحال هذا في باستحبابه

)١/٢٩٤. ( 
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ه كتاب المجموع الذي حسن بجمال      وهذا خلاف ما علي   ، وقليل ما هم    ، من أوتي قسطًا وافرا من العلم     
مما يتيسر  ، والمبالغة في الإيضاح    ، وروعة الأسلوب ، مع سهولة العبارة  ، وجمل بقوة الطرح  ، الشرح  

وصرح به  ،وهذا منهج اتبعه النووي، للمبتدئين فضلًا عن طلاب العلم والعلماء فهمه دون كلفة ومشقة         
 أدىوإن  ،  جميع ما اذكره في هذا الكتاب        إيضاحتعالى في    شاء االله    إن أبالغنى  إثم  :"؛فقال رحمه االله  

  )١(" مشهوراًولو كان واضحاً ،إلى التكرار


 وسبعين  صفحة    ر الإمام النووي كتابه بمقدمة طويلة تقع في        صد ّكـشف فيهـا عـن      ، ست
ودبجها بجملة من العلوم النافعـة      ، ة من الفوائد الماتعة   جمع فيها باق  ،   وجعلها مدخلًا لمصنفه      ،منهجه

ولا زالت بقية باقية في ثنايا المقدمـة        ، وقد أشرت فيما سبق لبعضها      ، التي لا غنى لطالب العلم عنها     
ويمكن كشف الغطاء عنها وفـق      ، فيحسن في هذا المقام؛ أن آتي عليها ببيان       ، خافية لم يرفع لها ذكر      

 :البنود التالية
وحـصول البركـة    ، وقدمه في بداية كتابه بقصد التبرك بـه          ، r ذكر النووي نسب النبي      -١

لمصنفه  إضافةً إلى أنه جعل هذا النسب الشريف أصلًا يحيل عليه ما سيذكره مـن أنـساب                  
  )٢( في سلسلته النسبية الشريفة rتلتقي مع النبي 

وكـشف عـن    ، ره حتى مماته    وفصل في سيرته من صغ    ،  أعلن عن نسب الشافعي ومولده     -٢
وأبان عن  جهـده     ، وأظهر أثره العجيب على الناس في ذلك      ، رحلته في طلب العلم وهمته      

 .  )٣(وذكر طرفًا من مناقبه وأحواله، وجهاده 
ورفع ذكره   ،فجعل له نصيبا من الترجمة    ،   تحدث عن صاحب المهذب أبي إسحاق الشيرازي       -٣

 . )٤(كشف عن باقة من مناقبه المتلألئةأظهر فضله بالو، ببيان جملٍ من سيرته العطرة 
والتوجيهـات  ، تحتوي على طائفة من النصائح الـسديدة        ، وأبواباً قيمة   ،  قدم فصولًا نافعةً     -٤

وأن يجعلها فـي    ، والعلوم القيمة التي يحسن لطالب العلم أن يحيط بها درايةً وفهما          ، الرشيدة
 .حياته نبراسا ومنهجا

 طـالبي  مـن  وغيره لمحصله تكونا ؛   فصولً الكتاب أول في أقدم أن رأيت وقد: نوويقال ال   
 علـى  الإيـضاح  مـع  وأحـرص ، وأصـولاً  ذخـرا  الخيـر  وجـوه  مـن  وغيرهـا  العلـوم  جميع

 : الترتيب الآتي يأتي وفق والأبوابوالكشف عن هذه الفصول).٥(اختصارها
                                                 

 ) .١/٦(المجموع  (١)
 ) .١/٧(المصدر السابق  (٢)
 المصدر السابق نفسه (٣)
 ) .١/١٤(المصدر السابق  (٤)
 ) .١/١٦(المصدر السابق  (٥)
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استحضار النية في جميع الأعمـال البـارزة        وأهمية  ،  ساق النووي فصلًا تحدث فيه عن الإخلاص         -أ
ودلل على هذا الخُلُق بأدلة ، وأكد فيه على تخليص العبادة من الشوائب والأغراض الدنية ، والخفية
  قرآنية ، ومـن   ،وختم هذا الفصل بكلمات ناصعة من أقوال سلف الأمة الماتعـة          ، وأحاديث نبوية 

  )١( "إخلاص إلى إخلاصه احتاجصه الإخلاص من رأى في إخلا ":جميل ما ذكره قول أحدهم
 :لحديث عن قيمة العلم وعظمته يظهر ذلك من خلال البنود الخمسة الآتيةا  في أفرد فصولًا ماتعة-ب

 

تكشف ، وساق لذلك نصوصا من القرءان والسنة       ،  تكلم في الفصل الأول عن فضل العلم وأهميته        -١ 
 وزاد هذا الفصل جمالًا وبهاء حين زينه بإضاءات مشرقة          ،وتبرز قيمة المشتغلين به   ، عن مكانته   

وهو ، ويحسن في هذا الباب أن أذكر قولًا من هذه الأقوال الجميلة         ، العلم والمعرفة   من أقوال أهل    
  ،قدره نبل الفقه في نظر ومن ،قيمته عظمت القرآن تعلم من :فقال، لشافعي الذي تكلم بالدرر     ل

 قويـت   الحـديث  كتـب  ومن ،رأيه جزل الحساب في نظر ومن  بعهط رق اللغة في نظر ومن
 .)٢(علمه ينفعه لم نفسه يصن لم ومن ،حجته

 

، مؤكدا لما مضى من حديث عن العلم وفضله ،  أورد النووي فصلًا آخر مماثلًا للذي سبقه في بابه     -٢
وبـرهن  ،وص وأدلة   ودلل على ذلك بنص   ،وفيه أخبر أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادة          

 .)٣(لهذا الخبر بجملة من أقوال سلف الأمة
 

زانه بجملٍ من أطايب الشعر الموزون؛ يصف ،  أردف الإمام  فصلًا ثالثًا يأبى الانفصال عن أخويه      -٣
 :ومن روائع ما ذكره في ذلك هذه الأبيات الجميلة،به العلم وأهله بكلام عذب رصين 

 

                    
                       )٤(  

 

 والتجرد في تعلم الفقه وتعليمه    ،  تحدث فيه عن أهمية الإخلاص في طلب العلم        ، أضاف فصلًا رابعا   -٤
،    ا في ذمض بذلك العلماء وطلاب العلم علـى               وساق نصوصمن أراد بعلمه غير وجه االله؛ ليحر 

ومن هذه النصوص التي أوردها ما رواه كعب بن مالك عـن رسـول              ، التمسك بلواء الإخلاص    

                                                 
 ) .١/١٦ (المجموع: نوويال (١)
 ) .١/٢٠(المصدر السابق  (٢)
 ) .١/٢١(المصدر السابق  (٣)
 ) .١/٢٢(المصدر السابق  (٤)
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" : قال rاالله
)٢)(١ (  

 

أو ينتقص من قدرهم    ، الفقهاء   يؤذى لمن الشديد الوعيد تحدث فيه عن      خامسٍ  ختم هذا الباب بفصلٍ    -٥
أبي قول  في ذلك   ومن جميل ما نقله      ، محذرةً وأقولًا لأهل العلم رادعةً   ، وساق لذلك أدلةً زاجرةً     ، 

 حـق  ويتقيـه  يخـشاه  ممن وجعلنا ،لمرضاته وإياك االله وفقني أخي يا اعلم":لقاسم ابن عساكر  ا
 أطلـق  من نإو .معلومة منتقصيهم أستار هتك في االله وعادة .مسمومة العلماء لحوم نإ. تقاته
 . )٣("القلب بموت موته قبل االله بلاه بالثلب، العلماء في لسانه

، فرض عينٍ، وذكر أنها ثلاثةٌ، تحدث فيه عن أقسام العلم الشرعي   ، مته   خص النووي بابا في مقد     -ـ  ج  
   ل في هذه الأقـسام       ، وأعطى لكل قسم حظه من التعريف والتمثيل       ، ونفلٌ، وفرض كفايةثم فص ،

ثم أردف هذا البـاب      ،وأمثلةً متعددةً ، وأضاف لها فروعا  متممةً    ، فأتى عليها بالتوضيح  والبيان    
 يسيرة ا  خارجةً عن تلك الأقسام المحمودة           ، بقطعةفذكر منها المحـرم   ، بين فيها أن هناك علوم ،

  )٤(ومثل لكل نوع من هذه الأنواع، والمباح، والمكروه 
 

وأفرد لها ، والمفتي والمستفتي ،  زين النووي كتابه بجملة من الآداب الحسنة المتعلقة بالمعلم والمتعلم-د
تختص بقبضة من الشيم الرضية التي ، آثرت أن أجعلها في قطعة مستقلة، في مقدمته أبوابا مفصلةً

وفـق الفـرعين   ،ويحسن أن أشير إليها منتظمةً ، يجمل بمن سبق ذكرهم أن يجعلوها خلقًا وحليةً   
 :التاليين



 :آداب المعلم والمتعلم :أولًا
والخـصال  ، لخـلال الحميـدة   وأشار إلى جملة من ا    ،  تكلم النووي عن آداب المعلم في حق نفسه        -١

، وأمثلة محفزةً   ، وساق نماذج مرغبةً  ، المجيدة التي يحسن لمن تصدر لتعليم الناس أن يتصف بها         
 :قالحيث    تعالى االله رحمه يوسف أبيومن روائع ما ذكره كلام      ، تشجع على التمسك بتلك الشيم      

 حتـى  أقـم  لـم  إلا أتواضـع  أن فيه انوى قط مجلساً أجلس لم فاني ،االله بعلمكم أريدوا قوم يا
  )٥(تى أفتضح ح أقم لم إلا أعلوهم أن فيه أنوى   قط مجلساً أجلس ولم ،أعلوهم

 

                                                 
 ، ٢٦٥٤حديث ، )٥٩٨/ص(علمه الدنيا باب  ما جاء فيمن يطلب ب،  r كتاب العلم عن رسول االله ،السنن: الترمذي(١)

 .حسنه الألباني  
 ) .١/٢٣(المجموع : النووي (٢)
 ) .١/٢٤(المصدر السابق  (٣)
 ) .٢٧-١/٢٤(المصدر السابق  (٤)
 ) .١/٢٨( المصدر السابق (٥)
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،  بعد كلامه عن آداب المعلم في حق نفسه انتقل بالحديث عن آداب المعلم  في مدارسـته العلـم                     -٢
ومن عظـيم مـا     ، ء العين   وذكر في ذلك كلاما ماتعا يكتب بما      ،والاجتهاد في طلبه  ،واشتغاله به 

 ،شهرة أو ،نسب أو سنٍّ في دونه هو ممن التعلم من يستنكف ولا ":هذه الكلمات المتلألئة   ذكره
 جميـع  فـي  دونه كان وإن ،عنده كانت ممن الفائدة على يحرص بل ؛آخر علم في أو ،دين أو

  )١("هذا
 

فقدم في ذلك باقةً من النصائح      ، به أردف النووي بعد ذلك خطابه بالحديث عن آداب المعلم مع طلا           -٣
ويحسن في هذا ، والوصايا النافعة التي تصلح أن تكون منهجا في تعامل الشيخ مع تلاميذه، الجميلة

 يـورث  أن للعـالم  ينبغـي :" فقال رحمه االله   ،صنفهالسياق أن نمثل بوصية زخرف الإمام  بها م        
 يـضع  لا "أدرى لا" العالم قول أن المحققين قدمعت أن وليعلم، منها يكثر معناه؛  "أدرى لا"أصحابه
 معرفته عدم يضره لا المتمكن نلأ، معرفته وكمال، وتقواهمحله عظم على دليل هو بل،  منزلته
 من يمتنع وإنما، فتواه في يجازف لا نهإو، تقواه على" أدري لا" بقوله يستدل بل ،معدودة مسائل

  )٢( " تقواه وضعفت ،معرفته وقصرت،  علمه قلَّ من" أدرى لا"
 

شف النقاب عن آدابه في     ليك ؛ متجها تلقاء الحديث عن المتعلم      انتقل النووي من الخطاب عن المعلم      -٤
 فـي   وقد عبر  ، وبذلك يكتمل  الخطاب    ،عن شيمه وأخلاقه مع شيخه وأستاذه     وليخبر   ؛طلب العلم 

الب العلم أن يتحلى بها في وقـت  والواجبات العليا التي ينبغي لط     ،هذا الجانب عن الصفات المثلى    
وأضاف لذلك إضافات ناصعة من سوق نماذج راقية         ، وفي حال تعامله مع معلمه ومربيه      ،تعلمه  

 ،  مالـك  يـدى  بين الورقة اصفح كنت :"ومن ذلك ما نقله عن الشافعي قوله       ،وإبراز أقوالٍ بليغة 
  .)٣(وقعها يسمع لئلا ؛له هيبة رفيقا صفحا االله رحمه

 

 :آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: ياثان
يظهـر  ، والمـستفتي ، والمفتي، طرق النووي في مقدمته أبوابا مهمةً تحدث فيها عن آداب الفتوى       

 :ذلك من خلال البنود الستة التالية
تزجر من تجرأ   ، وساق أقوالًا لأهل الفضل من الفقهاء       ،  بدأ خطابه بالحديث عن الفتوى وخطرها      -١

وما أروع ما نقله في ذلك       ،ورويةوترهب من أقدم على الفتيا بغير دراية         ،بغير علم  على الإفتاء 
 رسـول  أصحاب من الأنصار من ومائة عشرين أدركت :ولهق  من ليلى أبي ابن الرحمن عبد عن

                                                 
 . )١/٢٩ (المجموع: لنووي ا(١)
 . )١/٣٤( المصدر السابق (٢)
 ) .١/٣٦(المصدر السابق  (٣)
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 حتـى  ،هذا إلى وهذا ،هذا إلى هذا فيردها ،المسألة عن أحدهم يسأل ،وسلم عليه االله صلى االله
 . )١( ولالأ إلى ترجع

ثم أردف  بذكر     ، والأساس الذي يتم عليه الانتقاء     ، إمام المسلمين في اختيار المفتي      كشف عن دور   -٢
ثم تحول بالحديث ليكشف الـستار       ، ليكون مؤهلًا لمنصب الإفتاء    ؛المناقب والشيم التي تلزم المفتي    

  .  )٢( دار ووفاءحتى يصبح أهلًا لهذا المنصب باقت ،عن الشروط التي يجب أن تتوفر فيه
يـر  من غ ، فعرف الأول بأنه المفتي المجتهد المطلق الذي استقل بالأدلة         ، قسم المفتين إلى قسمين    -٣

فـيمن أراد  لا بد من تحققها  ،خبر أن لهذا القسم شروطًا لازمةًوأ ،تقليد لمذهب من مذاهب الأئمة    
أعلن أنه يتمثل في المفتي المنتسب لمذهب من ف ،تعريف القسم الآخرثم ثنَّى ب، يتبوأ هذه المرتبةأن 

ثـم   ، حصرها في أنواع أربعة    ،ذا القسم ينقسم إلى أحوال متعددة     ثم ذكر أن ه    ،المذاهب المتبوعة 
 . )٣(كل نوع من هذه الأنواع المتباينةفصل في 

لها في  ئل عدة أوص  ورتَّبها في مسا   ، فعرضها في كلام عذب رصين     ،جمع طائفة من أحكام المفتين     -٤
 . )٤(والأجوبة السديدة  ، والفوائد المهمة،كر فيها جملة من الوصايا النافعةذ ،العدد إلى تسعة

 ة تـسع عـشر  وأفاض في ذكرها حتى بلغت، وضبطها في مسائل متعددة آداب الفتوى تحدث عن  -٥
لـى ضـبط   والتوجيهات الصائبة التي ترشد المفتي إ      ،ع فيها دررا من النصائح الجميلة     جم ،مسألة

 رأى إذا :" مـن قولـه     )٥( الصيمريومن روائع ما ذكره في ذلك ما نقله عن            ،وإتقانها ،الفتوى
 جـاز  ،تأويل فيه وله ،ظاهره يعتقد لا مما وهو ،ظتغلي فيه بما العامي يفتى أن المصلحة المفتى

 توبة لا :الفق ،القاتل توبة عن سئل انه عنهما االله رضي عباس ابن عن روى كما له زجراً ؛ذلك
 وأمـا  ،فمنعتـه  القتـل  إرادة عينه في فرأيت الأول أما :قال ثم ،توبة له :فقال ،آخر وسأله ،له

 )٦("  أقنطه  فلم قتل قد مستكينا فجاء الثاني

                                                 
 . )١/٤٠(المجموع: النووي (١)
 ) .١/٤١(المصدر السابق (٢)
 .المصدر السابق نفسه (٣)
 ) .٤٦ -١/٤٥(المصدر السابق  (٤)
 مجلس حضر الوجوه وأصحاب ،الشافعية أئمة أحد ،البصري الصيمري القاسم أبو الحسين بن الواحد عبد هو (٥)

 حافظا وكان ،البلاد من إليه الناس ارتحل :حاقإس أبو الشيخ قال  .الماوردي عنه أخذ، المروذي حامد أبي القاضي
 والإرشاد ،مختصر وهو والكفاية ،مجلدات خمس نحو  ويقع في الإيضاح تصانيفه ومن ،التصانيف حسن للمذهب
طبقات الشافعية : ابن القاضي شهبة : انظر .وثلاثمائة وثمانين ست سنة بعد وفاته وكانت، مجلد الكفاية شرح

)١/١٨٥( 
 ) .٥٠-١/٤٧ (عجموالم (٦)
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 نظمها في عـشر   ، وأحكامه ،وصفته  ، تكلم فيها عن آداب المستفتي     ،كتب صفحات براقة بمداده      -٦
  )١(وكشف عن دقائق نفيسة من العلوم النادرة ،ةً من الوصايا النافعة ذكر فيها جملًا لطيف، مسائل

أقسام وعرض في ھذا الفصل الأصولي ، تكلم فیھ عن قول الصحابي وحجیتھ  ، جعل فصلًا في مقدمتھ -ھـ
 ،قولاً الصحابي قال إذا : فصل:" وابتدأ هذا الفصل بقوله   ، وبين حكم كل قسم منها    ، أقوال الصحابة 

 الصحيح، للشافعي قولان فيه ،؟حجة هو وهل ،ااجماع هو فليس ،ينتشر ولم ،غيره الفهيخ ولم
  )٢(..." حجة انه والقديم، بحجة ليس نهأ الجديد

وفق ، يحسن أن أعرضه في نقاط مرتبة       ،  أفرد فصلًا مستقلًا تكلم فيه عن مصطلح الحديث وعلومه         -و
 :ةأسطر منتظمة وبيان ذلك في النقاط الستة الآتي

وأتـى لكـل   ، والضعيف، والحسن، فذكر الصحيح،  تكلم عن أقسام الحديث من حيث القبول والرد   -١
الحديث عـن   بكلامه  اختتم  ثم  ، ثم  كشف النقاب عن أقوال العلماء في حجيتها        ، قسم منها بتعريف  

  )٣(الضعيف مبينًا متى يجوز العمل به ؟ 
فقـال  ،فإن الحديث يعتبر مرفوعا لا موقوفًا       ، بي ذكر أن هناك صيغًا إذا وردت على لسان الصحا         -٢

 الـسنة  مـضت  أو، كذا السنة من أو، كذا عن نهينا أو ،بكذا أمرنا الصحابي قال ذاإ:" رحمه االله 
،  المشهور الصحيح مذهبنا على r االله رسول إلى مرفوع فكله، ذلك ونحو، بكذا السنة أو، بكذا

ثـم عـاد    ، م قول التابعي إذا قال كقـول الـصحابي        ثم تحدث عن حك   ، )٤( الجماهير ومذهب
أو لا يـرون    ، مثل قوله كنا نفعل كذا    ، بالحديث؛ ليتكلم عن قول الصحابي إذا جاء بصيغة أخرى        

فهل يعد قوله هذا من قبيل المرفوع أم الموقوف؟ لقد فصل الإمام فـي ذلـك تفـصيلًا                  ، بأسا بكذا 
 . )٥(بينًا

وأبان عن  ، هفأفصح عن ، وزاده بزيادة من البسط يسيرة    ، قدمته مساحة  أعطى للحديث المرسل في م     -٣
 .)٦(وحدد قول الشافعي في حجيته ،وذكر الخلاف الوارد فيه، حكم الاحتجاج به

                                                 
 ) .١/٥٤ (مجموع ال:لنوويا (١)
 . )١/٥٨( المصدر السابق (٢)
 ) .١/٥٩(المصدر السابق  (٣)
 المصدر السابق نفسه (٤)
 انه الفقه كتب في وأصحابنا المحدثين من كثيرين استعمال وظاهر: "قال النووي) . ٦٠ -١/٥٩(المصدر السابق  (٥)

 الظاهر فان قوى وهذا يضفه لم أو -كنا نفعله في حياة النبي :  النبي كقولهم إلى زمن– أضافه سواء مطلقاً مرفوع
 االله رسول زمن في إلا ذلك يكون ولا به يحتج وجه على فعل وانه به الاحتجاج يفعلون كانوا أو نفعل كنا قوله من

 كذا السنة من التابعى قال اذا وأما" :وقال في شرح مسلم) ١/٦٠(المجموع: انظر" .ويبلغه وسلم عليه االله صلى
 ) .٣١-١/٣٠(شرح صحيح مسلم" مرسل مرفوع نه بأالشافعيين أصحابنا بعض وقال .موقوف أنه فالصحيح

 ) .١/٦٠ (جموعالم (٦)
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، وفرق بين صيغتي الجزم والتمريض    ،  أشار إلى الصيغ التي يستخدمها العلماء عند إيراد الحديث         -٤
وهذا " :حتى خلص بقوله  ، ب مع الحديث حال كونه صحيحا أو ضعيفًا       ونبه على الألفاظ التي تتناس    

 العلـوم  أصـحاب  جماهير بل، وغيرهم، أصحابنا من الفقهاء وجماهير، المصنف به أخل الأدب
، عنه روى الصحيح في اًركثي يقولون فإنهم، قبيح تساهل وذلك، المحدثين حذاق عدا ما، مطلقاً
  . )١("الصواب عن دحي وهذا، فلان وروي قال الضعيف وفي

فقال رحمه ، وأكد ذلك بما نقل عنه من قول جميل،  أظهر النووي حرص الشافعي على اتباع الدليل-٥
 بـسنة  فقولوا؛  r االله رسول سنة خلاف كتابي في وجدتم إذا :قال نهأ  الشافعي عن حص" :االله  

مل بهذا القول عنـد أصـحاب       ثم واصل كلامه متحدثاً عن الع      ، )٢("قولى ودعوا ،r االله رسول
 .)٣(فذكر في ذلك شيئًا من التفصيل ، الشافعي وأتباعه

وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث عـن        ،  نبه في أسطرٍ معدودة إلى اختلاف المحدثين       -٦
 .  )٥)(٤(واقتصر في ذلك على ذكر الراجح منها والعمدة ، الرواية

 

وذكر اختلاف العلمـاء فـي       ، rأبيه عن جده عن النبي       تحدث عن رواية عمرو بن شعيب عن         -ز
 .)٦(وأظهر سبب اختلافهم فيها، الاحتجاج بهذه الرواية 

وقد أشـرنا سـابقًا فـي       ، )٧(والطرق الواردة في المذهب   ، والأوجه، فصل القول في بيان الأقوال     -ح
 .)٨(الحاشية إلى توضيحها 

وكشف النقاب عـن أيهمـا      ، ين في المسائل الفقهية    سلط النووي الضوء على قولي الشافعي الوارد       -ط
  االله رحمه للشافعي قولان فيها مسألة كل:"فقال رحمه االله، ويعتبر عمدة في المسألة، يستحق الصدارة

 ثـم أشـار إلـى       )٢("عنه مرجوع القديم نلأ؛  العمل وعليه، الصحيح هو الجديدف، )١( وجديد )٩(قديم
 . )٣(مستثنية يفتى فيها بالقول القديم اختلاف أصحاب الشافعي في مسائل 

                                                 
 ) .١/٦٣(المجموع : لنوويا (١)
 .المصدر السابق نفسه  (٢)
 ) .١/٦٤(المصدر السابق  (٣)
 .المصدر السابق نفسه  (٤)
 مرتبط غير كان إذا بعضه رواية يجوز أصحها مذاهب على الرواية في الحديث اختصار جواز في: "قال النووي (٥)

 .)١/٦٤( المجموع :انظر .بذلك الحكم يتغير ولا الدلالة تختلف لا بحيث حذفه بما
 .المصدر السابق نفسه  (٦)
 ) .١/٦٥(المصدر السابق  (٧)
 ) .٣٥/ ١(المصدر السابق  (٨)
ومن أبرز رواة هذا القول الإمام ، بالعراق وأفتى به وصنفه ككتاب الحجةما قاله الإمام الشافعي هو : القول القديم(٩) 

حتى قال ، وقد رجع الشافعي عن أقواله القديمة أو عن معظمها ، وأبوثور، والكرابيسي، والزعفراني، ابن حنبل
والشافعي غيَر :" قال الماوردي) . ١/٥٠(نهاية المحتاج: الرملي:انظر" لا أجعل في حل من رواه عني:" رحمه االله
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
مـن جهـة اللغـة      كلمة الاختيـارات    عن تعريف     أتحدث في الأول    مطلبين يحتوي على هذا المبحث   

مها النووي عند ترجيحه لقول من      الترجيح التي يستخد  صيغ  ثم أختتم هذا المطلب ببيان       ، الاصطلاحو
 .الأقوال المختلف فيها 

الاختيارات تعريف   :المطلب الأول
 

 الشّيء واخترت  ،واصطفاه انتقاه: وخيرةً وخيراً خَيراً الشيء خار:  يقال ،جمع اختيار   هو الاختيارات
أي يصطفي وحده من يشاء مـن  ) ٤()ويخْتَار اءيش ما يخْلُق وربك  (:وفي التنزيل العزيز، انتقيته: وتخيرته

  :ومنه قوله تعالى، المنتقى والمجتبى:والمختار ، )٥(هداية الللناس وفيه الخير الرسل والشرائع ما 
لحديث    وفي ا ، عليه فضله: غيره على الشيء وخار، )٦ () مـستَقيمٍ  صـراط  إِلَى وهداه اجتَباه لأَنْعمه شاكرا( 

" ")٨  (لا تفاضلوا بينهم:  والمعنى)٧(    

                                                                                                                                                         
وإنما ضرب ، ولا أعاد تصنيفه ، إلا الصداق فإنه لم يغيره في الجديد، وصنفها ثانيةً، جميع كتبه القديمة في الجديد

 قولهم أن واعلم": و قال النووي) ٩/١١٠٠(الحاوي الكبير: الماوردي:  انظر". وزاد في مواضع، على مواضع منه 
 لم قديم ماأ ،خلافه على الجديد في نص قديم به المراد عليه فتوى لا أو ،عنه مرجوعاً أو، للشافعي مذهبا يسل القديم

 ولم، به ويفتى،  به ويعمل ،واعتقاده ،الشافعي مذهب فهو الجديد في المسألة لتلك يتعرض لم أو ،الجديد في يخالفه
 ) .١/٦٨(المجموع: انظر" عنه يرجع

والربيع المرادي ، والبويطي ، ومن أبرز رواته المزني ، و صنفه، وأفتى به ، ما قاله الشافعي بمصرالقول الجديد  (١)
 ) .١/٧٧(تحفة الحبيب على شرح الخطيب: البجيرمي:انظر.
 ) .١/٦٦(المجموع: النووي (٢)
 . )٦٧ -١/٦٦(المصدر السابق (٣) 
  .٦٨/القصص  (٤)
 ) .٤/٢٩٦(المحرر الوجيز : ابن عطية (٥)
  .١٢١/النحل  (٦)
في الأشخاص والخصومة بين المسلمين  باب ما يذكر،كتاب الخصومات ، الصحيح: البخاري(٧)

   .٢٤١٢حديث،)٣/١٢١(واليهود
 يقوله من ذلك عن نهى إنما الأنبياء بين التفضيل عن سلم و عليه االله صلى نهيه في العلماء قال:  قال ابن حجر(٨) 

 أو ،والتنازع الخصومة إلى يؤدي أو ،المفضول تنقيص إلى يؤدي بحيث يقوله من أو ،بدليل يقوله من لا برأيه
 لا المؤذن من أفضل إنه قلنا إذا مثلا فالإمام فضيلة للمفضول يترك لا بحيث الفضائل أنواع بجميع تفضلوا لا المراد
 كقوله نفسها النبوة حق في هو إنما التفضيل عن النهي وقيل ،الأذان إلى بالنسبة المؤذن فضيلة نقص يستلزم
 فضلنا الرسل تلك (:  تعالىلقوله بعض على الذوات بعض تفضيل عن ينه ولم"  رسله من أحد بين نفرق لا:"تعالى

  .)٤/٤٤٦(مصدر سابق : ابن حجر العسقلاني: انظر، ٢٥٣/البقرة . )ضبع  على بعضهم
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  )١("r"  ومنه قوله ،  طلب خير الأمرين:والخيار
 ،الخيرة منه طلب : االله واستخار  ،والفجور بثالخُ من وأَبعد، وأَزكاها المناكح خير هو ما اطلبوا أَي

 أَصـلَح  لـي  اخْتَـر  :أَي  )٢("r "حديث عائشة    ومنه
    :ومنه قوله تعالى      يراتالخَ جمعها، شَيء كُلِّ من الفاضلَة : والخَيرةُ ،فيه الخيرة لي واجعل، الأَمرين

  )٥)(٤(الوجوه حسان الأخلاق، خيراتأي نساء فاضلات )  ٣( ) فِیھِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ (
إن : فـأقول  ،تعريف اللغوي لهذه الكلمة   بال أخلص   ،كلمة الاختيارات   لتعريف  بعد هذا العرض     

وطلـب خيـر     ،والاجتباء ،الاصطفاء  و ،وهي تعني الانتقاء     ،ها اختيار دمفر، مة الاختيارات جمع  كل
بـل تـستعمل   ،  مصطلحا فقهياذه الكلمة لهليسفوهذا من جهة اللغة أما من جهة الاصطلاح    ،الأمرين

 لا يخـرج    كلمة الاختيارات وإن استخدام الفقهاء ل   ، على عمومها اللغوي في كل العلوم الفقهية وغيرها       
غـوي  للا يعدو المعنى ال   و ،ا متحد أن مرادهم به   تؤكد   مهأقوالوهاك أمثلة من    ، عن المعنى اللغوي لها   

 . آنفًا تهالذي ذكر
 

  : الحنفيهمذهب : أولًا
 وهو اللغة أهل عند الصحيح هو وهذا ثيبا أو كانت بكرا لها زوج لا لامرأة اسم والأيم: قال السرخسي

   )٧)(٦( تعالى االله رحمه الكرخي اختيار
 

 :كيةالمالمذهب : ثانيا
 الأقـل  وهو اليقين على بنى سجدة من سجد كم ولا ركعة من صلى كم يدر لم من: " عبد البر  قال ابن 
        )٨( مالك اختيار والأول يضره لم قبله سجد ولو السلام بعد السهو سجدتي وسجد

 

  :الشافعيةمذهب : ثالثًا

                                                 
 .وحسنه الألباني ، ١٩٦٨/ديث ح، )٣٤١/ص(باب الأكفاء ، كتاب النكاح ، السنن: ابن ماجة(١)
 .وضعفه الألباني ، ٣٥١٦حديث، )٧٧٨/ص(rباب في جامع الدعوات عن النبي ، كتاب الدعوات، السنن: الترمذي(٢)
   .٧٠/ الرحمن (٣)

 ) .٢٣/٧٥(جامع البيان : الطبري(٤) 
: ابن منظور، )١/٢٦٤(المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وآخرون، ) ١١/٢٤١(تاج العروس : محمد الزبيدي (٥)

 ) .٤/٢٦٤(لسان العرب 
 )٥/١٩(المبسوط : السرخسي (٦)
، آدم بني خَواص أَن عنْدنَا  الْمخْتَار:"ما ذكر الزيلعي عن السرخسي قوله، ومن الصيغ الدالة على كلمة الاختيارات (٧)
مهو لُونسرلُ، الْممن أَفْض لَائِكَةالْم ،اموعي ونب ممن آد اءيلُ الْأَتْقمن أَفْض اموع لَائِكَةالْم ،اصخَوو لَائِكَةلُ الْممن أَفْض 

اموي عنم ب١/١٢٦(تبيين الحقائق : الزيلعي "آد( .  
  )١/٢٢٦(الكافي في فقه أهل المدينة :  ابن عبد البر(٨)
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 بِقُـوة  أَو بِـضغْطَته  أَو الْكَلْبِ بِصدمة الصيد موتُ يكُون أَن : الثَّالِثَةُ والْحالُ: " الماورديقال  
هاكسإِم نرِ مغَي أَن هرقعحٍ يربِج ننَابٍ م خْلَبٍ أَوي ، مفَف ةاحإِب هلَانِ أَكْلا : قَومهدأَح : وهو ارياخْت 
ينز١(الْم( ...أَنَّه امرؤْكَلُ لَا حي")٣()٢(   

 
 

  :الحنابلةمذهب : رابعاً
 قـال  وبهذا ثمانون أنه إحداهما : روايتان وفيه الحد قدر في : الثالث لفصلا:  ابن قدامة  قال

 وهو أربعون الحد أن : الثانية  والرواية ...الصحابة لاجماع تبعهم ومن حنيفة أبو و الثوري و مالك
  )٤( الشافعي ومذهب بكر أبي اختيار

 تعني  اختيارات  مفرد يهوالتي  " اختيار"  عرض أقوال الفقهاء أن استعمالهم لكلمة        يتبين لنا من خلال   
 . المعنى اللغويعين هو وهذا " وترجيحه عن غيره وأخذ قول من الأقوال المختلف فيهاءانتقا":عندهم

 

 

 اختياراتهو النووي الدالة على ترجيحاتالصيغ : المطلب الثاني
لقول مـن الأقـوال       واختياره للدلالة على ترجيحه  ستخدمها  ا متعددةبصيغ   عبر النووي عن اختياراته   

 ) ٩)(٨(")٧(""، )٦("" "، )٥(: قولهأذكر منها  ،المختلفة

 

                                                 
 كان الشافعي، أخلاق من خلق أنا: يقول وكان الشافعي عن أخذ يالمصر المزني يحيى بن إسماعيلهو : مزني ال(١)

 ربيع في وقيل رمضان، في وتوفي مذهبي، ناصر المزني: الشافعي قال كثيرة، كتباً صنف مجتهداً عالماً زاهداً
 )١/٧٠(طبقات الشافعية : ابن القاضي شهبة: انظر .ومائتين وستين أربع سنة الأول

 )١٥/١٢٠(كبير الحاوي ال: الماوردي (٢)
 أصحهما ،بدليلهما المصنف ذكرهما مشهوران ققولان وصدمته بثقله قتله بل الصيد الكلب يجرح لم إذا: قال النووي(٣)
     )٩/١٠٢(المجموع: انظر . يحل أنه صحابالأ عند

 

  )١٠/٣٢٣(المغني : ابن قدامة (٤)
 ) .٢/٢٦٦(المجموع:  النووي(٥)
 ) .٣/٣٧٨(المصدر السابق  (٦)
  ) .٢/٥٧(المصدر السابق  (٧)
 ) .١/٥٠٦( المصدر السابق (٨)
كلٌ : وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قويا أي، هو الري الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي : الأظهر (٩)

إذا كان الاختلاف و،منهما يعتمد على دليل قوي وترجح أحدهما على الآخر فالراجح من أقوال الشافعي هو الأظهر 
ويقابله الضعيف المرجوح والذي يعبر عنه ، بين القولين ضعيفًا فالراجح من أقوال الشافعي حينئذ هم المشهور

 ) .١/٣١(المهذب: الشيرازي، ) ٦٥/ص(الروضة :النوي :انظر".في قول: "بقولهم



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٣٧ 

" )١)(٢("")٣)(٤( ، ")"٥( ، " ")٦( ،" ")٧( ،
" )٨(": ")٩(

: تأتي على ضربين وترجيحاته النووياختياراتإن 

            جل لأ ترجيحاته بين الأقوال المتباينة في المسألة الواحدة داخل المذهب الشافعي؛
ورتبه حتى استقر ، ونقحه، حرر المذهب أن الإمام النووي )١٠(وقد أوضحت سابقًا، إبراز القول المعتمد

  .وليس هذا مقصود البحث،  )١١(ويختاره، العمل عند الفقهاء على ما يرجحه

 علـى قـر     ،لمسائل في جملة من ا     الشافعي  المخالفة للمذهب   ترجيحاته ائن بناء
 ذلك يظهر من خـلال      وتوضيح ، وعليه مداره  مقصود البحث  هو   ترجيحاتالنوع  من ال    وهذا   ،ودلائل

 . يأتي بيانها  جعلتها في فصول ثلاثة،ما أعرضه من مسائل متعددة 

                                                 
 ) .١/٤٥(المجموع :نووي ال(١)
ذهب الشافعي من بين آراء الأصحاب وذلك إذا قوي الخلاف بين آراء و الحكم الفقهي الراجح في المه:  الأصح(٢)

صح الأوالراجح بفيعبر عن الرأي المعتمد ،لكل رأي دليل قوي ظاهر  وكان ،الأصحاب
 )١/٣١(المهذب: الشيرازي، ) ٦٥/ص(الروضة:النوي:انظر.
 ) .١/١٧٩(المصدر السابق  (٣)
ب إذا كان الرأي الآخر في غاية الضعف فالوجه المعتمد هو الصحيح هو الوجه الراجح من آراء الأصحا:  الصحيح(٤)

 ) .١/٣١(المهذب: الشيرازي، ) ٦٥/ص(الروضة:النوي: انظر "وفي وجه كذا: "ويعبر عن المرجوح بقولهم، 
 ) .١/٦٥(المجموع : النووي(٥)
 ) .٢/٣٦٣(المصدر السابق  (٦)
 ) .٣/٥٧(المصدر السابق  (٧)
 ) .٣/٦١( المصدر السابق (٨)
 ) .٤/٤٤٧(المصدر السابق (٩)

 )٨/ص(انظر  (١٠)
 غسله فيلزمه؛  أثنائها في كالشك هو فهل الأعضاء بعض غسل في الطهارة من فراغال بعد شك ولو :"قال النووي (١١)

، نوذكر هذين الوجهي، ..." وجهانفيه، السلام بعد الصلاة من ركن ترك في شك لو كما ،يء؟ش يلزمه لا أم،  بعده وما
 عليه شئ لا بأنه حامد أبو الشيخ  وقطع":وأبان توجيهات كلا الفريقين في المسألة إلى أن قال، وكشف عن أصحابهما

 وأما : قال النووي) ١/٤٦٨(المجموع :  انظر.المختار الأظهر هو حامد أبو قاله الذى  وهذا ...كالصلاة
لكنهما مقيدين ، الشيخ أبوحامد الإسفرايني: والثاني، المروذيالقاضي أبوحامد : أبو حامد ففي المهذب اثنان من أصحابنا

 )  ١/٧٠(المجموع: انظر.وليس فيه أبوحامد غيرهما من أصحابنا ولا غيرهم ، بالقاضي والشيخ فلا يلتبسان
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  الثانيالفصل


وفيه ثلاثة مباحث
 

 المبحث الأول
 والسواك  ، في باب المياه مسألتان


 

 المبحث الثاني
 ونواقض الوضوء   ،على الخفين في باب المسح مسائل 

 

 
 المبحث الثالث

  وإزالة النجاسة، في باب الحيضمسألتان 
 
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



    :صورة المسألة -أ
والغـسل   ، والوضـوء  ،الاستنجاءكاستخدامه في   ، دنماء المشمس في  الب    لل خدام الشخص است

    .وغيرها من أوجه الاستعمال
وأن أبرز الشروط الـضابطة لوصـفه        ،قبل الكشف عن حكم المسألة يحسن أن أبين ماهية هذا الماء            

 .  حتى تتضح المسألة بجلاء
 ـ  ،)١( هو الماء الذي سخنته الشمس     المقصود بالماء المشمس   ضبط وقد قرر الفقهاء لهذا الماء شروطًا ل

 : وصفه هي كالتالي
 )٢(.   

 )وإذا كان الماء ، )٣

 .   فهل يجوز استخدامه في  بالبدن؟،بهذا الوصف 
  : تحرير محل التراع-ب
كمـا    ،)٤(وصحة طهارة من توضأ أو اغتسل بـه        ،ساتفق الفقهاء على طهورية الماء المشم      

اختلفوا لكنهم  و، )٥(وأرض ،وإناء، من غسل ثوب      استعماله فيما لا يلاقى البدن     اتفقوا على عدم كراهة   
  .)٧( عدم الكراهة مطلقًاوآخر يرى ،)٦(قول يقضي بالكراهة: في حكم استعماله في البدن على قولين

 

 
 

                                                 
 ) .١/٤٥(الحاشية على الشرح الكبير للدردير : الدسوقي، )١/١٩(مغني المحتاج : الشربيني (١)
 ) .١/١٩(المصدر السابق :الشربيني، )١/٤٥(الحاشية : الدسوقي) ١/١٨٠(الحاشية :  ابن عابدين(٢)
 .المصدر السابق نفسه:الشربيني، )١/٤٥(المصدر السابق نفسه: الدسوقي،  ابن عابدين المصدر السابق نفسه(٣)
: انظر. الوضوء صحة يمنع لا وذلك، الضرر لخوف المنع نلأ؛ اعليه فمجمع الطهارة صحة أما : قال النووي(٤)

 ) .١/٩٠(المجموع
المصدر السابق : النووي،) ١/٦٢(بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد الصاوي،)١/١٨٠(الحاشية : ابن عابدين(٥) 
 . )١/٤٦(المغني : ابن قدامة، )١/١٩(مغني المحتاج : الشربيني، )١/٨٩(
 .المصدر السابق نفسه:شربينيال، )١/٤٥(الحاشية : الدسوقي) ١/١٨٠(الحاشية :  ابن عابدين(٦)
 ) .١/٤٦(المغني : ابن قدامة (٧)
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 . سبب الخلاف -ج
 :يعود الخلاف هنا إلى السببين التاليين 

لاَ تَفْعلـى يـا      «،  الـشَّمسِ  فى ماء أَسخَنْتُ وقد ،عنْها اللَّه رضى عائِشَةَ اختلافهم في قول النبي ل     -١
اءريم١(؛ح(    صرورِثُ الْبي فَإِنَّه « )ومن رأى   ، فبنى عليه رأيه   ،فمن قال بصحة الحديث اعتبره حجة      )٢

  )٣(ضعفه رده ولم يعمل به 
 

ورث استعماله البرص   فمن رأى أن الماء المشمس ي     ، اختلافهم في تأثير الماء المشمس على البدن         -٢
  )٤(ومن رأى خلاف ذلك قال بعدم الكراهة ،ويسبب الإيذاء والضرر قضى بالكراهة ،

 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 :وإليك نص قوله في المسألة ،  الماء المشمس بلا كراهة ميرى الإمام النووي جواز استخدا

 وضعفه ،)٥( المصنف حكاه الذى الوجه هو وهذا، فيه كراهة لا هبأن الجزم فالصواب : "قال رحمه االله
 وهذا القول علـى خـلاف       )٦( "للدليل الموافق الصواب هو بل ؛بضعيف وليس،  غيره ضعفه وكذا،

المذهب الذي يقضي بكراهة استعمال الماء المشمس في الطهارة وغيرها من أوجه الاستعمال المتعلقة              
 . )٧(بالبدن 

 : بما يليلرأيه   فقد استدلأما مسوغاته 
لعـدم ورود دليـل      ؛بلا كراهـة   وجواز استعماله ،  طهورية الماء المشمس   وهو ،التمسك بالأصل  -١

   )٩("هلكراهت أصل لا المشمسالماء  أن هذا من فحصل ":قال النووي. )٨(بهاشرعي يقضي 
فـرد   ،كره من جهة الطـب     أثبت القائلون بالكراهة أن استخدام الماء المشمس يورث البرص ؛ في           -٢

 . )١٠("شئ فيه الأطباء عن يثبت ولم:"ولهذا قال، ونفى ثبوت ذلك طبيا ، النووي هذا القول 
 

                                                 
  )١/١٧٨(شرح سنن ابن ماجة : السيوطي :انظر" الْبيضاء يرِيد الْحمراء تَصغير الْحميراء:"السيوطي قَالَ (١)

قال البيهقي في ، ١٤حديث ،)١/٦(،باب كراهة التطهر بالماء المشمس ،كتاب الطهارة ، السنن الكبرى:البيهقي(٢) 
 .وهذا لا يصح : المصدر ذاته

 ) .١/١٨٠(الحاشية: ابن عابدين) ١/٤٦(المغني: ابن قدامة) ١/٨٧(المجموع : النووي (٣)
 ) .١/٤٥(الحاشية: الدسوقي،  المصدر السابق نفسه: النووي(٤) 
 )١/٤٠(المهذب : انظر.ما ذكره الإمام الشيرازي في المهذب :  يقصد(٥)
 ) .١/٨٧ (المجموع :  النووي(٦)
 ) .١/١٩(مغني المحتاج : الشربيني،)١/٥٣(الحاوي الكبير:  الماوردي(٧)
 . )١/٨٧(المجموع:  النووي(٨)
 .المصدر السابق نفسه  (٩)

  .  )١/٨٧(المجموع: النووي،)١/٥٣(الحاوي الكبير: الماوردي(١٠) 
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 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 ،وذكر جهة الكراهة في ذلك    ،المشمس  نص الإمام الشافعي في الأم على كراهة استعمال الماء           
 واحتج لذلك بما روي عن عمر بـن    ، )١(" الطِّب جِهة من إلَّا الْمشَمس اءالْم أَكْره ولَا:"رحمه االله    قالف

 .  )٣)(٢" ("وقال ،الْمشَمسِ بِالْماء الِاغْتسالَ يكْره كانأنه t الخطاب 
 : أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة -و

 : في البدن بالماء المشمسل استعماالفقهاء في حكم أقوال  :أولًا
  والـراجح  ، والمالكية، وهو المعتمد من مذهب الحنفية   ، كراهةبالالقول  إلى   ه ذهب أصحاب

رأي يـرى أن الكراهـة      :  واختلف هؤلاء في ماهية هذه الكراهة على رأيـين         )٤(في مذهب الشافعية    
 وهو ما نص عليـه      ، وبعض الشافعية  ،كية وهذا ما إليه ذهب المال     ،إرشادية من جهة الطب لا شرعية     

 ،)٦)(٥(الشافعي في الأم 
                                                 

 ) .٢/٧(الأم : الشافعي (١)
قال البيهقي في ، ١٤حديث ،)١/٦(،باب كراهة التطهر بالماء المشمس ، كتاب الطهارة ، رىالسنن الكب: البيهقي(٢)

 .وهذا لا يصح  : المصدر ذاته
 لا  الأمفي قال فانه الشافعي ولنص، للدليل الموافق الصواب هو" :ثم قال،  ذكر النووي في المجموع نفيه للكراهة (٣)

جهة  من إلا" :المختصر: المزني في قوله  وأما،...الأم  في رأيته اكذ الطب جهة من يكره أن إلا المشمس أكره
 عليه ملهح يمكن بل، الأم في نصه مخالفة في صريحا فليس  البرص يورث انه" :وقوله، "لذلك عمر لكراهة لطبا

 . )١/٨٧(المجموع :  انظر"البرص يورث انه الطب أهل قال إن الطب جهة من إلا أكرهه لا معناه فيكون
إن كلام النووي يشعر بأن الإمام الشافعي لم يقل بكراهة استعمال الماء المشمس إلا إن ثبت طبيا أنه يورث : ولأق

  هو:"ولهذا قال النووي، ولم يثبت عن أهل الطب في ذلك شيئًا فيحمل كلامه على القول بعدم الكراهة،البرص 
عن الشافعي رحمه االله في كتاب الأم أنه أثبت الكراهة وهذا محتمل لأن الثابت ، "الشافعي ولنص، للدليل الموافق

   .tودلل عليها بقول عمر ، كما أوضحنا ذلك سابقًا ، صراحة 
الحاشية : الدسوقي) ١/٥٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم الحنفي) ١/١٨٠(الحاشية :  ابن عابدين(٤)
مغني : الشربيني) ١/٤٠(المهذب : الشيرازي، )٦٢-١/٦١(بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد الصاوي) ١/٤٥(

 ) .١/١٩(المحتاج 
 ) .١/٨٩(المجموع : النووي)  ١/٣(الأم : الشافعي)١/٢٧(المصدر السابق:  أحمد الصاوي(٥)
 - وهي الإرشادية-وعلى الثاني، فعلى هذا يثاب العبد على ترك استعماله إن كانت الكراهة شرعية:  قال الحصني(٦)

 ) .١/٤(كفاية الأخيار : انظر. ثاب فيها لأنها من جهة الطبلا ي
أما من تركه تفاديا ، يمكن حمل كلام الحصني فيمن ترك استخدام الماء المشمس تركًا مجرداً بلا نية: أقول

بل إن ثبت ، للمرض وبنية الحفاظ على الجسد حتى يقوى على الطاعة والعبادة فلا شك في حصول الثواب والأجر
جهة الطب أن استخدام الماء المشمس يورث البرص ثبوتًا محققًا فالقول بوجوب الترك هو الأقرب للصواب؛ من 

باب من بنى في حقه ما يضر ، الأحكام  كتاب، رواه ابن ماجة في سننه » لا ضرر ولا ضرار «  rلقول النبي
 .وصححه الألباني ، ٢٣٤٠حديث ، )٤٠٠/ص(بجاره 
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      )١(والمشهور من مذهب الشافعية  ،وهو مذهب الحنفية،  والرأي الآخر يرى أن الكراهة شرعية 

    وهـو مـذهب الحنابلـة    ، ذهب أصحابه إلى عدم كراهة استعمال الماء المشمس مطلقًا ،
  )٣)(٢(واختاره الإمام النووي، ووجه عند الشافعية، وهو قول لبعض فقهاء المالكية ، ورواية عند الحنفية

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
   :بدن أدلة أصحاب القول الأول القائلين بكراهة استعمال الماء المشمس في ال-

 :ذلكوبيان ، والمعقول، والأثر، استدل أصحاب القول الأول بالسنة


 :لسنةا: أولًا
نائِشَةَ عع ىضر ا اللَّهنْهخَنْتُ : قَالَتْ عأَس اءى مسِ ففَقَالَ،  الشَّم النَّبِى r:» 

«)٤( . 
:إن نهي النبيr فيه دلالة ، وتعليله ذلك بكونه يورث البرص،  عن استعمال الماء المشمس

 . )٥(وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، صريحة على التحريم أو الكراهة


 ٧) (٦(نوقش دليلهم بأنه غير ثابت فلا يصلح للاحتجاج  به (. 
وقد رواه البيهقى من طرق وبين       ،ث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين    هذا الحدي :"قال النووي  

  )٨(" يجعله موضوعاًومنهم من، ضعفها كلها
 :الأثر: ثانيا
نابِرٍ عج  أَن رمع t كَان هكْرالَ يسغْتالا اءسِ بِالْمشَّمقَالَ، الْمو:"" )١(  . 

                                                 
 . ) ١/١٨٠(الحاشية  : ابن عابدين) ٨٩-١/٨٨(المجموع :  النووي(١)
المغني : ابن قدامة، )٨٩-١/٨٨(المجموع :النووي، )١/٤٥(الحاشية : الدسوقي) ١/١٨٠(الحاشية :  ابن عابدين(٢)
)١/٤٦. ( 
 نقل النووي في المسألة سبعة أوجه فذكر الوجه الذي عليه المذهب وذكر الوجه الذي اختاره وذكر خمسة أوجه (٣)

 ) .١/٨٨(المجموع: انظر .أخرى
قال البيهقي في  ،١٤حديث ، )١/٦(،باب كراهة التطهر بالماء المشمس ، كتاب الطهارة ، السنن الكبرى:البيهقي(٤) 

 .وهذا لا يصح : المصدر ذاته
ية الحاش: الدسوقي) ١/١٨٠(الحاشية : ابن عابدين) ٢/١٨٧(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :  المباركفوري(٥)
 . )١/٥٣(الحاوي الكبير : الماوردي، )١/٤٥(
 ) .١/٤٦(المغني: ابن قدامة)١/٨٨(المجموع : النووي(٦) 
 وهو الاعسم محمد بن وعمر الحديث متروك وهو إسماعيل بن خالد يرويه ثابت غير والحديث: قال ابن قدامة (٧)

 ) .١/٤٦(غنيالم: انظر .الزهري عن يصح ولا : قال الدارقطني قاله الحديث منكر
 ) .١/٨٨(المجموع : النووي (٨)
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

 : إن كراهة عمر بن الخطاب tوتعليله ذلك بأنه يورث البرص ، الاغتسال بالماء المشمس
  )٢( على كراهية استعماله دليل

 مـن  أَحـد  عـن  ينْقَـلْ  ولم، كَرِهه أَنَّه عمر عن صح: "نقل ابن حجر الهيثمي عن الزركشي أنه قال       
ةابحخَالَفَ الصتم؛ ه فَكَان اعماً إج، ثُم رالظَّاه يفًاً : قَالَ أَنَّهقالَ لَا إذْ ،تَوجا مهتاجلِلد يه٣( "ف(  



     مـن  وذلك لكونـه   ، لا يصلح للاحتجاج به    ،باتفاق المحدثين نوقش دليلهم بأنه ضعيف
 إلا، وجرحوه وبينوا أسباب الجـرح      ، وقد اتفقوا على تضعيفه   ،  بن محمد بن أبي يحيى     إبراهيمرواية  

  )٤( نه وثقهإالشافعي رحمه االله ف
 

 :المعقول: ثالثًا
ويسبب لـه  ، ائلون بالكراهة الإرشادية بأن استخدام الماء المشمس يلحق بالبدن الأذي     استدل الق  

تـسببت  ، إذا تسلطت عليه أشعة الشمس بحدتها     ، لأن الماء الموضوع في الأواني المستطرقة      ،الضرر
 . )٦(فإذا لاقت البدن تمكنت من الإضرار به ،  تعلو الماء )٥(في انفصال زهومة



 ٧(يء  فيه شالأطباءلم يثبت عن وقش هذا القول بأنه ن( . 
 

 :  القائلين بعدم الكراهة مطلقًا ، أدلة أصحاب القول الثاني-
 :استدل أصحاب هذا القول بالدليلين التاليين

 

ولم يأت في الماء المشمس دليل معتبر يقرر       ، بت إلا بدليل صحيح   ثلا ي  ،كم شرعي  قالوا الكراهة ح   -١
  )٨(وعليه فإن الأصل عدم الكراهة لانتفاء الدليل، ةحكم الكراه

  )٩(ومماثل لما سخن بالنار، والأنهار، فهو أشبه بماء البرك، الماء المشمس سخن بطاهر -٢
 
 

                                                                                                                                                         
  .١٢حديث ، )١/٦(باب كراهة التطهر بالماء المشمس ،كتاب الطهارة ، السنن الكبرى:البيهقي(١) 
 . )١/٥٣(الحاوي الكبير : الماوردي،)١/١٨٠(الحاشية : ابن عابدين، )٢/١٨٧(مرعاة المفاتيح : المباركفوري (٢)
 ) .١/٩(تاوى الفقهية الكبرى الف: ابن حجر،  الهيثمي(٣)
 ) .١/٨٨(المجموع : النووي )١/٤٥(الحاشية :  الدسوقي(٤)
 من وغيرها باليد ورطوباته دهنه ويعلق اللحم روائح من يستكره ماالزهومة :" قال محمد بن أبي نصر الحميدي(٥)

 ) .١/٢٣٢ (ومسلم البخارى حينالصحي فى ما غريب  تفسير:انظر" والنتن للتغير يستعار قد ثم نتن ولا تغير غير
 ) .١/٤٥(الحاشية : الدسوقي، )١/١٩(مغني المحتاج : الشربيني(٦) 
 ) .١/٤٦(المغني: ابن قدامة )١/٨٨(المجموع : النووي(٧) 
 ) .١/٨٧(المصدر السابق : النووي (٨)
 ) .١/٤٦(،المغني : ابن قدامة (٩)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٤٤ 

  : القول الراحج ومسوغاته-ز
وذلـك  ، يترجح لدى الباحث القول الثاني القائل بعدم كراهة استعمال الماء المـشمس مطلقًـا             

 :تاليينللمسوغين ال
 وعليه فإن الحجـة لمـن تمـسك         ، على كراهة استعمال الماء المشمس      الشرعي  عدم ثبوت الدليل   -١

 .وهو عدم الكراهة ،بالأصل
وقد أجريـت    ، باستعمال الماء المشمس في البدن      لم ينقل عن أهل الطب أنهم قالوا بثبوت الضرر         -٢

  فسألته   )١(الدكتور محمد سليم المصري   حوارا مع رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفي ناصر وهو          
وأنه من لدن   ، عن أعراض استعمال الماء المشمس وهل يسبب البرص؟ فأجاب بأنه لم يثبت ذلك طبيا             

ولهذا كان الشفاء منه معجزة اختص      ، عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا لم تعرف دواعي هذا المرض          
وذلك برد سـببه إلـى      ، ليوم يتبع إزاءه نظرية واحدة      وأضاف بأن العالم ا    ، )٢(بها عيسى عليه السلام   

وبناء عليه فـلا    ، فإذا اجتمع الأمران ظهر هذا المرض     ، القابلية الوراثية مع اختلاف في جهاز المناعة      
 . ولا من جهة الشرع كذلك،كراهة في استعمال الماء المشمس من جهة الطب

                                                 
في تمام الساعة الثانية عشر صباحا من يوم السبت بتاريخ  أجريتُ هذا الحوار في مستشفى ناصر بخانيونس  (١)

 .م ٨/٩/٢٠١٢هـ الموافق ١٤٣٣شوال ٢١
 طريق إلى الآن إلى الطب يصل لم عضالان مرضان لأنهما بالذكر والأبرص الأكمه إبراء وخص:  قال طنطاوي(٢)

 والمسببات الأسباب وراء من أن على ليلاد ذلك كان منهما الشفاء عيسى يد على تعالى  االله أجرى فإذا منهما للشفاء
  .)١/٦١٨(التفسير الوسيط : انظر.شىء يعجزه لا مختاراً خالقاً
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 زوالبعد ال استخدام السواك للصائم: المسألة الثانية

 

. حال صومه سواك بعد الزوال للستخدام المسلم ا: صورة المسألة-أ
 

وأجـازوا  ، )١(وأنه سـنة ، اتفق الفقهاء على استحباب السواك من حيث الأصل  : تحريـر محـل الـتراع      -ب
 ،)٢(عدا حال الصيام بعد الزوال لـم يقـع فيـه اتفـاق            ، استخدامه من غير كراهة في كل الأحوال      

 .)٣(»r : » النَّبِيبه بجملة من الأدلة  منها قول واستدلوا على ند
قول يقضي بكراهة استعماله في هـذا  ، واختلفوا في حكم  تسوك الصائم بعد الزوال إلى قولين      

 . )٤( يرى جواز استخدامه  مطلقًا بلا كراهة آخرو، الوقت 
  : سبب الخلاف-ج

 :ظهر سبب الخلاف من خلال الوجهين الآتييني
 )٥(فمن رأى أن استياك الصائم بعد الزوال يزيل الخلوف        ،  اختلافهم في الأثر المترتب على السواك      -١

ومن رأى أنه ليس للسواك أثر في ذلـك؛         ، الذي هو أطيب عند االله من رائحة المسك؛ قال بالكراهة         
    )٦(قال بالجواز مطلقًا بلا كراهة

فمن قال بالكراهة تمسك ببعض الأدلة التي تنهى ،  اختلافهم في صحة النصوص الواردة في المسألة-٢
وتمسك ، ومن قال بنفي الكراهة رد هذه الأدلة؛ لاعتقاده بضعفها          ، الصائم عن الاستياك بعد الزوال    

  )٧(في كل الأحوالاستحباب السواك بعموم النصوص الدالة على 
 
 
 

                                                 
المغني : ابن قدامة) ١/٢٧٢(المجموع: النووي، )١/٣٨٠(مواهب الجليل: الحطاب،)١/١١٤(الحاشية :  ابن عابدين(١)
 ) .١/٧١(كشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي) ١/١٠٨(
: البهوتي، )١/٢٧٦(المجموع: النووي، )٢/١٧٤(شرح مختصر خليل: الخرشي) ١/٤١١(الحجة: محمد بن الحسن (٢)

 ) .١/٧١(كشاف القناع
 .وصححه الألباني ،  ٥حديث ، )١٠/ص(باب الترغيب في السواك ، كتاب ، السنن:  النسائي(٣)
، )١/٢٧٦(المجموع: النووي ، ) ٢/١٧٤(شرح مختصر خليل : الخرشي ) . ١/١٩(بدائع الصنائع : الكاساني (٤)

 ) .١/٧٢(كشاف القناع :البهوتي
واتفقوا على : قال ابن حجر، )٨/٢٩(شرح مسلم : انظر.هو تغير رائحة الفم :الخلوف بضم الخاء :  قال النووي (٥)

 ) .٤/١٠٥(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: انظر. أن المراد تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام
 ) .١/٧٩(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح )٨/٣٠(شرح مسلم :  النووي(٦)
 ) .١/٧٢(كشاف القناع : البهوتي) ١/٢٧٩(المجموع :  النووي(٧)
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 :لنووي في المسألة ومسوغاته قول الإمام ا-د
 )١(ذهب الإمام النووي إلى القول بجواز استخدام السواك في نهار رمضان مطلقا بلا كراهـة              

 النهار أول بأساً للصائم بالسواك )٢(ير لم انه"قال رحمه االله فيما حكي عن الشافعي      :  نص قوله  هاكو
 وهـو  ،العلمـاء  وأكثر ،المزني قال وبه ،الدليل حيث من قوياً كان وان ،غريب النقل وهذا،  وآخره
للـصائم   كراهة استخدام السواك     فإن المشهور في المذهب    ، وإذا كان هذا هو قول النووي      .)٣("المختار

 . )٤(بعد الزوال
والحـث علـى     ،حيحة الواردة في بيان فـضل الـسواك       عموم الأدلة الص  أما مسوغاته فهي     

 t احتج بها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريـرة             ومن هذه الأدلة التي    ،استخدامه مطلقًا   
 ) ٥(» r:»   اللَّه رسولَقال : قال

  
 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 ولَـا :"كراهة السواك للصائم في وقت العشي فقال رحمه االلهعلى " الأم"نص الشافعي في كتابه      

هأَكْر اكوالس ودبِالْع ابِسِ بِطالرالْيو رِهغَيو ةًكرب ،ههأَكْرا، )٦(بالعشى ولِم بائِمِ فَمِ خُلُوفُ من أُحالص ،
إِنلَ ولم فَع هفَطِّر٨()٧ (ي(. 

 

  :ة المسأل أقوال الفقهاء وأدلتهم في-و
 :أقوال الفقهاء في حكم استخدام السواك للصائم بعد الزوال  :أولًا

 : كالآتيهما، إلى قولين، اختلف الفقهاء في حكم استخدام السواك للصائم بعد الزوال  
         وهو مذهب الـشافعية       ، ذهب أصحابه إلى كراهة استخدام الصائم للسواك بعد الزوال ،

  )٩ (رضي االله عنهما وهو مروي عن ابن عمر، د الحنابلة والمشهور عن


                                                 
 ) .١/٢٧٦ (مجموع ال:نووي ال(١)
 .الإمام الشافعي   (٢)
 . )١/٢٧٦(المجموع :  النوي(٣)
 ) .١/٥٦(مغني المحتاج : الشربيني، )١/٢٧٩( المصدر السابق (٤)
  .٨٨٧حديث ، )٢/٤(باب السواك يوم الجمعة ، كتاب الجمعة ، الصحيح: البخاري(٥) 
قيل : قال ابن حجر) ٣/٥٨(انظر تهذيب اللغة . يقع العشي ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها  :  قال الأزهري(٦)

 ) .١٠/٤٩٨(فتح الباري : ابن حجر العسقلاني: انظر. وقيل إلى الفجر . العشي من الزوال إلى العتمة
 ) .٣/٢٥٤(الأم : الشافعي (٧)
الحاوي الكبير :  الماوردي "بِالزوالِ أَصحابنَا فَحده ،الْعشي ذَكَر وإِنَّما بِالزوالِ الشَّافعي يحدده ولَم:" قال الماوردي(٨) 
)٣/١٠٢١( . 
 ) .١/١١١(الشرح الممتع : ابن عثيمين)١/١٠٩(لمغني ا:ابن قدامة) ١/٢٧٩(المجموع:  النووي(٩)
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     وروايـة للحنابلـة   ،والمالكيـة  ،وهو مذهب الحنفية ،قضى أصحابه بعدم الكراهة مطلقًا
 ) ١ (واختاره النووي،وعائشة ،وابن عباس ،وروي ذلك عن عمر ،

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 : القائلين بكراهة استخدام السواك بعد الزوال للصائم ،ول أدلة أصحاب القول الأ-

 

 :بيان الأدلة وفق ما يأتي و،والقياس  ،استدل أصحاب القول الأول بالسنة
 
 

 :السنة: أولًا
 : هما،استدلوا من السنة بدليلين

١- نةَ أَبِي عريره  tولَ أَنسر اللَّه  rَقَال:» 
 «)٣)(٢(   . 

  فيندب  المسك ريح من أطيب االله عند صارلذا  ، الصيام طاعة عن ناشئ  أن الخلوف ،
والذي يظهر غالبـاً   ،لصائم للسواك بعد تكَون الخلوفوعليه فإن استخدام ا   ، ويكره إزالته   ، إبقاؤه  

 عند قوله   tولهذا نقل القرطبي عن ابن عباس       ) ٤(فيكره لهذا المعنى  ،  الزوال يؤدي إلى قطعه    بعد
. الحجـة  ذي مـن  وعشر القعدة ذو هي :" أنه قال)٥() بِعشرٍ وأَتْممناها لَيلَةً ثَلَاثين موسى وواعدنَا (:تعالى
 فقالـت  ،بعود   فاستاك فمه خلوف أنكر صامه فلما ؛ بالعبادة فيه وينفرد الشهر يصوم أن أمره

 ذي من ليال عشر عليه فزيد. بالسواك فأفسدته المسك رائحة فيك من نستنشق كنا إنا : الملائكة
 . )٦(" الحجة

 نوقش دليلهم من وجهين: 

                                                 
: ابن قدامة) ١/٢٧٦(المصدر السابق:النووي،)١/٤٧٢(الفواكه الدواني: النفراوي) ١/١٩(بدائع الصنائع: الكاساني(١) 

 ) .١/١٠٩(المغني 
   .١٨٩٤حديث ، )٣/٢٤(باب فضل الصوم ،كتاب الصوم ، الصحيح: البخاري (٢)
 في بالمسك التطيب على يثاب مما أكثر عليه الصائم يثاب نهأ أطيب االله عند الخلوف كون ومعنى: قال الطحاوي(٣) 

 ريح من االله عند أطيب :معناه وقيل،  والعيدين الجمعة كيوم الطيبة بالروائح التطيب فيها يطلب التي المواضع
 مقرب المتطيب أن كما، وثوابه متهرح من أي ،االله تعالى من أنه يقرب أي ،منه القرب والمراد، عندكم المسك
حاشية : انظر.المسك  ريح من أطيب شماً يدركونه فإنهم االله ملائكة عند أي؛ مضاف تقدير على أو، عندكم

 ) .١/٦٨١(الطحاوي
 ) .١/٧٩(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح) ١/٢٧٩(، المجموع )٨/٣٠(شرح مسلم :  النووي(٤)
 )١٤٢( جزء الآية، الأعرافسورة  (٥)
 . )٧/٢٧٤(الجامع لأحكام القرآن الكريم :  القرطبي(٦)
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       المعدة من الطعام والشراب السن من   السواك إنما يزيل أثره الظاهر على     و،  الخلوف مبعثه خلو 
ولو سلمنا بأن السواك يزيل الخلـوف؛        ، )١(فلا أثر للسواك في ذلك    ، دون إزالة الخلوف  ، الاصفرار

كمـا  ، وإظهار فضله   ، فإنه لا دلالة في الحديث على الكراهة؛ لأنه مسوق للكناية عن مدح الصوم            
 . )٢(وإن لم يوجد عنده رماد، فلان كثير الرماد كناية عن الكرم : يقال



            مدح النبي للخلوف إنما هو لأجل أن لا يحصل تقذر وترفع عن مخاطبـة الـصائمين بـسبب 
فعلمنا يقينًا أنـه  ، واالله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه، لا نهيا للصائمين عن السواك   ، الخلوف

ن فيه تكـريم  أويل أولى ؛لأوهذا الت،وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها ، لم يرد بالنهي بقاء الرائحة    
 . )٣(ولا تعرض فيه للسواك  ،للصائم

 

  «:قالr  النبي أن  tرتِّالأ ابن ابخب عن عن كيسان أبي عمر عن عمرو بن عبد الرحمن-٢

«)وروي هذا الحديث بلفظه عن كيسان أبي عمر عن يزيد بن بلال  ،)٤

 )٥( موقوفًا عليهtعن علي 
    إن نهى النبيr يدل  ،)٦(والذي يبدأ بعد زوال الشمس ،لصائم عن السواك  وقت العشي       ا

 . )٧( كراهة استخدام السواك في هذا الوقتعلى
 

      وحكمـا   ،والدر قطني ، فقد رواه البيهقي   ،جنوقش دليلهم بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجا
  )٩)(٨(وبينا سبب تضعيفه  ،بضعفه

 

                                                 
 . )٢/٣٤٨(شرح فتح القدير : ابن الهمام(١) 
 . )٣/٢٩٥(بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد الصاوي(٢) 
 ) .١/٤١٢(الحجة : محمد بن الحسن (٣)
ائما لما يستحب من خلوف فم الصائم باب كراهة السواك بالعشي إذا كان ص،كتاب الصوم ،السنن الكبرى :  البيهقي(٤)
ضعفه  ، ٢٠٨٠حديث ، )٣/١٩٢(باب السواك للصائم ، ورواه الدار قطني في سننه،  ٨٥٩٧حديث ).  ٤/٢٧٤(

 ).٣/١٩٢(والدار قطني في سننه ، البيهقي في المصدر ذاته
 ) .٣/١٩٢(المصدر السابق : الدار قطني، )٤/٢٧٤(المصدر السابق :  البيهقي(٥)
 ) .١٠/٤٩٨(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني) ٣/٥٨(تهذيب اللغة : لأزهريا(٦) 
 ) .١/٧٢(كشاف القناع : البهوتي)١/٢٧٩(المجموع : النووي)١/١٣٤(التيسير بشرح الجامع الصغير :  المناوي(٧)
 . )١/٢٧٩(المجموع : النووي(٨) 
" معروف غَير على وبين بينَه ومن، بِالْقَوِى لَيس -واة الحديث أحد ر-عمر أَبو  كَيسان":قال البيهقي والدار قطني (٩)

 ).٣/١٩٢(السنن : والدار قطني، )٤/٢٧٤(السنن الكبرى : انظر
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٤٩ 

القياس: ثانيا
فكذا الخلـوف   ، ويدفن به ، فقالوا كما لا يزال دم الشهيد عن جسده       ، قاسوا الخلوف على دم الشهيد     -٣

 . )١(يكره إزالته؛ بجامع أن كلًا منهما أثر عبادة مشهود له بالطيب
 

من وجهيننوقش دليلهم :  
    فترك في حق الشهيد؛ ليفـوح مـسكًا يـوم          ، يمكن إزالته بالماء  ، الدم أثر ظاهر   قالوا إن

،  خلو المعدة من الطعام والـشراب  بخلاف الخلوف؛ فإن مبعثه،على الطاعة   دالًا  القيامة؛ وليكون أثرا    
  .)٢(فيثبت في حال التسواك وعدمه، ولا أثر للسواك في قطعه وإزالته



  ومن،  الظلم أثر فإنه؛  الشهيد دم بخلاف الإخفاء به والأليق ،العبادة أثر الخلوف قالوا إن 
. )٣(ظاهرة تكون أن المظلوم حجة شأن
     : القائلين بعدم الكراهة مطلقًا ،أدلة أصحاب القول الثاني -

 :وهذا بيانها، استدل أصحاب هذا القول بخمسة نصوص من السنة جعلوها لمذهبهم حجة وعمدة 
١-نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه نْهع ولَ أَنسر اللَّه  r  َقَـال:»  

 «)٤( 
٢-نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّهr :»  

  «)٥( 
      وهذا يعني أن  ، أو عند صلاة  ، استحباب السواك عند كل وضوء    إن الحديثين يدلان على

قبل الزوال وبعده؛ لاستغراق الصلوات الخمس      ، وفي الليل والنهار  ، السواك يندب في الصباح والمساء    
 . )٦(فإذا ثبت هذا ثبت انتفاء الكراهة، لأوقات اليوم والليلة

٣- نع امنِ رِعةَ ببِيعقَالَرضي االله عنه  ر: r  )٧(

                                                 
 ) .١/٢٧٩(المجموع : النووي (١)
 ) .٢/٣٤٨(شرح فتح القدير :  ابن الهمام(٢)
 . )١/٣٣٢(تبيين الحقائق : الزيلعي(٣) 
 . )٤٦/ص(تخريجه  سبق (٤)
صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه : انظر.قال الألباني حسن صحيح  ، ٧٥١٣حديث ) ١٢/٤٨٤(المسند : أحمد (٥)
)١/١٤٣( . 
 . )١/٥٣٤(الحاشية  : الدسوقي) ١/١٩(بدائع الصنائع: الكاساني)٤/١٥٨(فتح الباري :  ابن حجر العسقلاني(٦)
 . وضعفه الألباني ، ٧٢٥حديث ) ١٨٠/ص( ما جاء في السواك للصائم باب،كتاب الصوم ،السنن : الترمذي (٧)
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٥٠ 

معنى  قوله: قال المباركفوريإحـصائه  علـى  أقدر لا مقداراً :أي 
وندبه مطلقـاً   ، على جواز السواك للصائم   وعمومه  ، وعليه فإن الحديث يدل بظاهره    ، )١(لكثرته ؛وعده

؛ إذ لو كان التسوك في حال الصوم لا يندب لما أكثر النبي عليه الصلاة rمن غير كراهة؛ لفعل النبي  
 . )٢(والسلام  من فعله



        أجاب القائلون بالكراهة عن النصوص السابقة بأنها عامة تدل على فـضيلة الـسواك 
فتحمل أدلتهم على جواز السواك من غير كراهة في حق ،  خصصت بما ذكرنا من أدلة ولكنها، مطلقًا 

  )٣(وتحمل أدلتنا على كراهة السواك بعد الزوال للـصائم        ، أو في حق الصائم قبل الزوال     ، غير الصائم 
 .وتجتمع الأدلة دون إهمال، وبذلك تنتظم النصوص 

 

 «: يقول وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِيالنَّ سمعتُ عن عائشة رضي االله عنها قالت        -٤
«)٤(.  

     فقـد دل  ، والطهارة مستحبة علـى الـدوام  ، كالمضمضةإن السواك لما كان طهارة للفم 
 . )٥(استحباب السواك في كل الأحوال والأوقاتالحديث على 

 

         أما ،فخصص بما ذكرنا من أدلة      ، قالوا بأن الحديث يدل بعمومه على فضيلة السواك
 . )٦( فلا يقاس عليها السواك بخلاف، الخلوف تزيل لابالنسبة للمضمضة؛ فإنها 

 

 : فَقُلْتُ، الأَحولَ عاصما سأَلْتُ  قَالَوارِزميالْخَ إِسحاقَ يأَب عن -٥

r )٧( . 



                                                 
 . )٦/٥١٦(تحفة الأحوذي: المباركفوري (١)
 . )١/١٠٩(المغني : ابن قدامة) ٣/٣٤٥(المصدر السابق  (٢)
 . )١/٨١(مطالب أولي النهى : الرحيباني)١/٢٧٩(المجموع : النووي (٣)
 . وصححه الألباني،  ٥حديث ، )١٠/ص(ب الترغيب في السواك با، كتاب الطهارة  : السنن:  النسائي(٤)
 . )١/٢٧٩(المجموع : النووي) ٣/٩٩(المبسوط  : السرخسي )٤/١٥٨(فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني(٥)
 . )١/٢٧٩(المجموع : النووي (٦)
ه البيهقي في المصدر ضعف ،٨٥٨٧حديث ) ٤/٢٧٢(باب السواك للصائم ،كتاب الصيام : السنن الكبرى: البيهقي (٧)

 الرحمنِ عبد بن إِبراهيم :ويقَالُ، بِيطَارٍ بن إِبراهيم إِسحاقَ أَبو بِه فردنالحديث ا هذَا":ذاته وبين سبب تضعيفه فقال
في سلسلة الأحاديث وكذا ضعفه الألباني ، "بِه يحتَج لاَ بِالْمنَاكيرِ الأَحولِ عاصمٍ عن بِبلْخٍ حدثَ خَوارِزم قَاضى

 . )١٣/٧٨١(الضعيفة 
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٥١ 

    لى جواز استخدام الصائم للسواك بلا كراهة في أول النهـار     الحديث صريح في دلالته ع
 . )١(وآخره 

 ٢(بالاتفاق  ضعيف الخوارزميلأن  ؛لهم بأنه مردود لا يصلح للاحتجاجنوقش دلي(. 
 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز
وذلـك   ،قًااستخدام السواك بلا كراهة مطل    يترجح لدى الباحث القول الثاني الذي يقضي بجواز         

 :للمسوغات الثلاثة التالية
ورود الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة بعمومها على استحباب السواك في كل وقت من غيـر                -١

 . الصائم وغيرهنتفريق بي
الأدلة التي ساقها القائلون بالكراهة لا تقوى على تخصيص عموم النصوص الدالة على استحباب               -٢

لذي بنَوا عليه حكم الكراهة قد ثبت أن السواك غير مؤثر فيه لأن الخلوف              فالمعنى ا ، السواك مطلقًا 
  رضي االله عنه؛ فقد ثبت ضعفه بلا         )٣(وأما حديث خباب    ، خلو المعدة من الطعام والشراب    منشؤه  
،  فلا وجه للقول بالتخصيص      ؛فإذا ثبت هذا  ، وأما استدلالهم بالقياس فهو مردود بما ذكرنا      ، ارتياب

 .وجاهة للقائلين بثبوت عموم النصوص وتبقى ال
وما كان كذلك وصفه استحب على الدوام       ، ومرضاة للديان ، وطهارة للفم   ،  السواك نظافة للأسنان     -٣

 .استخدامه

                                                 
 . )٢٧٩(المجموع : النووي (١)
 . )١/٢٧٩(المصدر السابق  (٢)
 . )٤٩/ص(تقدم ذكره  (٣)
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٥٢ 

 

 المبحث الثاني
    ونواقض الوضوء، في باب المسح على الخفينمسائل 


  :لمسألة  صورة ا- أ

وبعد غسله لقدميه لبس خفيه؛ ليترخص بالمسح عليهما فمتى ، لو أن مسلما توضأ وضوءاً كاملًا
 ؟تبدأ مدة المسح



  : تحرير محل التراع-ب
واشترط الأئمة الأربعة شروطًا لجواز المـسح       ، )١(اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الخفين      

--٣-٢ -١:وهي كالآتي ، عليهما
)٢(،واختلفوا في مدة المسح على الخفين إلى قولين:

 ة المسح محددة بيوموغيرهم يرى أن مد، والحنابلة، والشافعية،  مذهب الجمهور من الحنفية:الأول
  . ولياليهن للمسافروثلاثة أيام، يموليلة للمق

 )٣(الخفين ولم يحددوه بمدةلكية حيث قالوا بإطلاق المسح على  مذهب الما:الثاني
 : قـال  tالمرجح ثبوت مدة للمسح كما هو مذهب الجمهور لما أخرجه مسلم في صحيحه أن عليا                

»r «)فإذا ثبت هذا ؛ فإن ثمة      .)  ٤
أم تبدأ من المسح بعـد      ، خلافًا قد وقع بين الفقهاء في بدء هذه المدة ؛ هل تبدأ من الحدث بعد اللُّبس               

 .)٥(ثلاثة آراء في المسألة، أم تبدأ من اللُّبس بعد الوضوء، الحدث
 

  : سبب الخلاف -ج
r: » إلى اختلافهم في المعنى المراد من قولهعود ي  

                                                 
،  )١/٤٧٦(المجموع : النووي، )١/١٧٦(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر، )١/٧(بدائع الصنائع : الكاساني (١)

 . )١/٣١٦(المغني: مةابن قدا
ابن ، )٢٣٩-١/٢٣٧(روضة الطالبين : النووي، )١/١٤٢(الحاشية : الدسوقي، )١/١٠(المصدر السابق :  الكاساني(٢)

 . )٧٧-١/٧٦(الكافي في فقه ابن حنبل : قدامة
 المصدر السابق :ابن قدامة،)١/١٧٧(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر، )١/٤٨(تبيين الحقائق :  الزيلعي(٣)
 . )١/٦٩٩(الحاوي الكبير : الماوردي)١/٣٢٢(
 . ٦٦١حديث ) ١/١٥٩(باب التوقيت في المسح على الخفين ، كتاب الطهارة : الصحيح:  مسلم(٤)
 . )١/٨(بدائع الصنائع : الكاساني، )١/٣٢٧ (المغني: ابن قدامة، )١/٤٧٦(المجموع : النووي (٥)
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٥٣ 

«)أخذ بظاهر هذا الحديث وبغيره منالمسحمن  فالفريق الذي يرى أن المدة تبدأ ،)١  
  أن المترخص بالمسح على رأىمن الحدثوالفريق الذي قضى أن المدة تبدأ ، نصوص يأتي ذكرها

 رأى الذي وأما الفريق الثالث،  فحمل النصوص على ذلك بالحدثيستبيح المسح عليهما إلاالخفين لا 
 أن هذه الرخصة لامسوغه   جعل الأدلة الواردة في المسألة حجة لقولهأن المدة تبدأ من لبس الخفين

  )٢(بعد الطهارة  المدة من لحظة لبسهما فوجب جعل، إلا بلبس الخفين يمكن أن تتحقق 
 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
مـسح  لحظة ال أن بداية مدة المسح على الخفين تبدأ من         القول الذي يرى    اختار الإمام النووي    

 ثـور  وأبـو ، وزاعـي الأ وقال: "قال رحمه االله، وإليك نص قوله في المسألة    ،  )٣( بعد الحدث عليهما  
وهذا القول الـذي رجحـه      ، )٤("ًدليلاالراجح المختار وهو... الحدث بعد يمسح حين من المدة ابتداء

  )٥(يرى أن المدة تبدأ من الحدثالذي  هالنووي واختاره خلاف ما عليه مذهب
 

الـراجح  :"سـوى قولـه  ، لم يصرح الإمام النووي بمسوغات لرأيه الذي اختاره     أما مسوغاته ف  
كالحـديث  عر أن مستنده الداعم لقوله هي الأحاديث الصحيحة الواردة فـي المـسألة؛                مما يش   ،"دليلًا

والتي يفهم من ظاهرها أن المدة تبدأ من أول مـسحة بعـد             ، وغيره من نصوص يأتي بيانها       ،السابق
  .الحدث

 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 ولَـبِس  تَوضأَ وإذا :"وإليك نص قوله   ، المسح على الخفين تبدأ من الحدث      يرى الإمام الشافعي أن مدة    

هخُفَّي، ثَ ثُمدالِ قبل أَحوسِ زالشَّم، حسفَم لَاةرِ لِصرِ الظُّهصالْعغْرِبِ والْمو شَاءالْعحِ  وبالـصصـلى    و
 فيهـا  أَحدثَ التي الساعةَ حتى أَيضا حيمس أَن فَلَه انْتَقَض فَإِن ،وضوؤه ينْتَقَض لم ما الْأَولِ بِالْمسحِ

 .)٦("ولَيلَةٌ يوم وذَلِك غَده من
 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و
 أقوال الفقهاء في بداية مدة المسح على الخفين:أولًا

 :هي كالتالي، اختلف الفقهاء في بداية مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أقوال 

                                                 
 . وصححه الألباني ،١٥٧حديث ) ٢٨/ص(باب التوقيت في المسح ، طهارة كتاب ال: السنن : أبوداود (١)
 )١/٣٢٧(المغني : ابن قدامة، )١/٤٨٧(المجموع : النووي (٢)
 المصدر السابق نفسه:  النووي(٣)
 المصدر السابق نفسه (٤)
 . )١/٦٤(مغني المحتاج : الشربيني، )١/٤٨٦( المصدر السابق (٥)
 . )٢/٧٦(الأم :  الشافعي(٦)
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٥٤ 

  وهو مذهب الحنفية والـشافعية   ،دة تبدأ من الحدث بعد لبس الخفين يرى أصحابه أن الم، 
 .  )١(وأصح الروايتين عن أحمد 

     وهـو قـول الحـسن       ، من لحظة لبس الخفين بعد الطهارة       قضى أصحابه أن المدة تبدأ
  )٢(البصري
    وأبي ثور  ، وهو قول الأوزاعي   ، من المسح بعد الحدث     تبدأ ذهب أصحابه إلى أن المدة ، 

  )٣(واختاره النووي، ورواية عن أحمد 
 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين أن المدة تبدأ من الحدث بعد لبس الخفين -

 : الآتيوالمعقول يظهر ذلك من خلال ، والقياس،استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة
 :السنة: أولًا

                  )٤(»«بن عسال وفيها زيادة  صفوان حديث فياستدلوا برواية وردت 


فتقدم على الدلائل دلالتها على أن المدة تبدأ من الحدث في  قطعية أن هذه الرواية صريحة 
 .ن ظواهر نصوصهم الظنية التي استنبطها المعارضون م



     ليـست  غريبة زيادة هي:"قال النووي ، فلا تصلح للاحتجاج  ،  إن هذه الزيادة لم تثبت 
 )٥("ثابتة

 

:  القياس: ثانيا
المسح علـى الخفـين     :فقالوا، قاسوا دخول وقت المسح على الخفين على دخول وقت الصلاة          

لا تستباح إلا بدخول ، فهي عبادة مؤقته، واز فعلها كالصلاةفيكون ابتداء وقتها من حين ج، ةعبادة مؤقت
فيكون الحدث هو الوقت المعتبر لبدايـة       ، والمكلف لا يستبيح المسح على الخفين إلا إذا أحدث        . وقتها  
  )٦(المدة 



                                                 
 . )١/٣٢٧(المغني :ابن قدامة،)١/٤٨٧(المجموع : النووي، )١/٨(بدائع الصنائع :  الكاساني(١)
 . )١/٣٢٧(المصدر السابق : ابن قدامة)١/٤٨٧(المصدر السابق :  النووي(٢)
 . )١/٣٢٧(المصدر السابق : ابن قدامة، المصدر السابق نفسه:  النووي(٣)
ردها النووي  في مجموعه عند عرضه لأدلة الجمهور ثم رد هذه الرواية وبين ولقد أو، لم أعثر لها على سند  (٤)

 .١/٤٨٧(المجموع : انظر.حكمه فيها 
 .)١/٤٨٧( المجموع :النووي (٥)
 .  المصدر السابق نفسه(٦)
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٥٥ 

   دليلهم بأنه قياس مع الفارق؛ لأن استباحة المسح على الخفين بالحدث لا يعنـي      نوقش
، أيام ثلاثة بالمسح المسافر   r النبيبل أمر   ،فليس هناك ما يدل صراحة على ذلك        ، المدة تبدأ منه    أن  

 ابتـداء  كـان  إذا إلا ذلك يتحقق ولا، ومدة مختصة به  ، ظرفًا للمسح    هاكلُّ الثلاثة تكون أنوهذا يعني   
 .وعليه فإن ظواهر النصوص ترد قياسهم ، )١( المسح من المدة

 

  :عقولالم:ثالثًا
ومعنى المنع  ،  القدم إلى الحدث سراية يمنع بالخف القدم واستتار،  الحدث الطهارة وجوب سبب: قالوا

 لو فإنه،  اللبس وقت من المدة ابتداء يمكن لا ولأنه، فيعتبر ابتداء المدة منه     ، إنما يتحقق عند الحدث     
 من اعتباره يمكن ولا،  بالاتفاق الخف نزع عليه يجب لا وليلة يوم عليه يمر حتى اللبس بعد يحدث لم

 في العدل فكان،  ذلك بعد يمسح لا أنه إشكال لا أياماً يصل ولم، يمسح ولم أحدث لو لأنه؛  المسح وقت
 . )٢( "الحدث وقت من الاعتبار

 

   ن هذا الحدث لا  فإ ؛وب الطهارة الحدث  إذا كان سبب وج   :فيقال ،يمكن أن يناقش دليلهم
يعتبر ابتداء المدة منـه  ف ، والنصوص إنما وردت في شأنه، ولا تستباح العبادة إلا به،فع إلا بالمسح يرت

 . مما لا يشفع له دليل ،دون غيره


 :أدلة المذهب الثاني القائلين أن المدة تبدأ من لبس الخفين بعد الوضوء  -
 :وبيان ذلك ،المعقول وأضيف لهم دليلًا من ،قول بدليل من السنةاستدل أصحاب هذا ال

 :السنة : أولًا
نع انفْونِ صالٍ بسقَالَ ع:»  r

  «)٣(  
   أن النبيr  وهذا يدل على أن المدة تبدأ مـن      ،ثة مدة استتار القدمين في الخفين      جعل الثلا
  )٤(لحظة اللبس

     احة على إن غاية ما فيه أنه حدد المدة دون أن ينص صر : يمكن أن يناقش دليلهم فيقال
 «وفيه زيادة عند النسائي ، ومنها حديث صفوان،رها الأحاديث الصحيحة التي مر ذكوإن ،وقت ابتدائها

                                                 
 ) .٢/٤٠(أضواء البيان : الشنقيطي،)١/٧١(الكافي  في فقه ابن حنبل : ابن قدامة (١)
 ) .١/١٦٨(المبسوط : السرخسي،)١/٨(صنائع بدائع ال: الكاساني (٢)
 .حسنه الألباني  ،٩٦حديث ،)٣٤/ص (والْمقيمِ لِلْمسافرِ الْخُفَّينِ علَى  الْمسحِ،كتاب الطهارة : السنن: الترمذي (٣)
 ) .١/٧٠٥(الحاوي الكبير : الماوردي )١/٨٣(حاشية السندي على النسائي (٤) 
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...١(الحديث( 
 .لدلالة ظواهر النصوص  ؛دأت مدته متى شرع فيه ب،أن المدة مرتبطة بالمسح مختصة بهتدل على 



 :الدليل العقلي:ثانيا
إن الاختلاف في بداية مدة المسح يترتب عليه خـلاف          :فيقال ،يمكن أن يستدل لهم بدليل عقلي      

وإذا اختلف الفقهاء في هـذا المقـدار علـى     ،ت التي يباح للمسلم  أن يمسح لها    في مقدار عدد الصلوا   
حيث أن العبادة في هذه الحالـة تـؤدى          ؛هو الأسلم والأحوط    )٢(واز الدليل  فالأخذ بأقلها عند إع    أقاويل
 . بيقين



يقين غير مسلم قولهم الأخذ بأقل الأقوال عند إعواز الدليل هو الأسلم لأجل أداء العبادة ب
ا قيـل مختلـف     دة الأخذ بأقل م   ثم إن قاع   ، قد ثبت الدليل فوجب المصير إليه      لأنه ؛به في هذه المسألة   

 .فلا تعتبر دليلًا قطعيا يفصل في المسألة  ،)٣(فيها
 

 :أدلة أصحاب المذهب الثالث القائلون بأن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث -
 :وساقوا لذلك الأدلة الآتية ، والأثر،استدل أصحاب هذا القول بالسنة

 :السنة : أولًا
 :ااستدلوا من السنة بثلاثة أحاديث إليك بيانه

 »:قالt  عن صفوان بن عسال -١
« )٤( 

« لَقَا r النَّبِى عنtِ  ثَابِت بنِ خُزيمةَ عن-٢
«)٥(  

r «قال   t بكرة أبي عن   -٣
 «)١(   

                                                 
 . وحسنه الألباني، ١٢٧حديث )٢٩/ص( لِلْمسافرِ الْخُفَّينِ علَى الْمسحِ في التَّوقيت باب، الطهارة كتاب :السنن: النسائي(١) 
 يختلف أن: قاعدة الأخذ بأقل ما قيل هي قاعدة أصولية أو دليل من الأدلة الشرعية المختلف فيها وهي تعني (٢)

 فيه الكل لاجتماع ؛ عليه مجمع لأن الأقل  دليل الزيادة على يدل لم إذا بأقلها خذيؤف أقاويل، على أمر في المختلفون
التحبير شرح التحرير : المرداوي) ٢/١٨٩(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني:انظر.
)٤/١٦٧٧( . 
 . )٣/١٧٥(الإبهاج في شرح المنهاج : السبكي (٣)
 . وحسنه الألباني ،١٢٧حديث )٢٩/ص(لِلْمسافرِ الْخُفَّينِ علَى الْمسحِ في وقيتالتَّ باب كتاب الطهارة،السنن: النسائي (٤)
 . وصححه الألباني، ١٥٧حديث ، )٢٨/ص(باب التوقيت في المسح على الخفين ، كتاب الطهارة ، السنن : أبوداود(٥) 
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

 من هذه الأحاديث أن النبي  rوأتى بلفظه فأباح لمن ترخص بهذه  ،وقَّت فيها مدة المسح
والمسح  لا يتحقق إلا  ،يهن في حال سفرهوثلاثة أيام بليال ، في حال إقامته يمسح يوما وليلةًالرخصة أن

  )٢(لدلالة ظواهر هذه النصوص المتضافرة ؛فمتى شرع فيه بدأت مدتهوعليه بوجوده
 

      نوقشت أدلتهم بأن غاية ما فيها أنها حددت المدة المسموح فيهـا للتـرخص برخـصة
المعنى المراد منها جواز المسح في مدة       فيكون   ، دون أن تنص على بداية المدة نصا صريحا         ،المسح

أو اللبس فإن أخر فهـو مفـوت        ، إذا مسح عقب الحدث    ؛ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر    ،يوم وليلة للمقيم    
 . )٣(على نفسة

  

 :الأثر :ثانيا
 t عمر إلى يختصمانرضي االله عنهم  عمر بناو ،سعداً حضرت قال النهدي عثمان أبي عن

  )٤("  :"عمر فقال ينالخف على المسح في


 اليوم من مثلها إلى الخفِّ على إجرائه ساعة من يبتدئ المسح أنن هذا الأثر يدل على      إ 
 رضـي االله    الخطاب بن عمر عن نحوه وحكي":قال النووي  ،مما يفيد أن المدة تبدأ من المسح       ،والليلة
 . )٥("عنه

   جواز المسح  المعنى المراد منه يناقش هذا الأثر بما نوقشت به الأحاديث السابقة فيكون
 ) ٦(في مدة يوم وليلة للمقيم إذا مسح عقب الحدث أو اللبس

 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز
ح عليهمـا    الذي يقضي بأن مدة المسح على الخفين تبدأ من المس          ثالثيترجح لدى الباحث القول ال    

 :وذلك للمسوغات الثلاثة الآتية  ،دثبعد الح
مما يشعر في   ،وأغفلت ذكر الحدث واللبس      ،يث الصحيحة التي صرحت بلفظ المسح      تبوت الأحاد  -١

 .الدلالة على أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث

                                                                                                                                                         
 ، ٥٥٦حديث ، )١١٠/ص(سح للمقيم والمسافرباب ما جاء في التوقيت في الم، كتاب الطهارة ، السنن: ابن ماجة (١)

 . حسنه الألباني 
مجموع الفتاوى : ابن عثيمين) ١/٤٨٧(المجموع : النووي )٢/١٩٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  القاري(٢)
)١١/١٦١( . 
 . المصدر السابق نفسه: النووي (٣)
 . ٨٠٨حديث ) ١/٢٠٩(ا من الحدث باب المسح عليهم، كتاب الطهارة ، المصنف: عبد الرازق (٤)
 . )١/٤٨٧(المجموع : النووي (٥)
 . المصدر السابق نفسه(٦) 
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٥٨ 

 هـو قـول     كما ،مسافر مسح أتم ،السفر في ومسح ،الحضر في أحدث  إذا  إن المترخص بالمسح   -٢
 . يدل على أن بداية مدة المسح تبدأ منهبالمسح الحكم قيعلتف ،)١(الشافعي والحنابلة

والأخـذ بهـذا    ،وتحقيق التوسعة على الناس،لمشقة ودفع ا ، إن هذه الرخصة شرعت لرفع الحرج     -٣
 ـ    ؛لتي جاءت مقاصد الشريعة لتقريرها    الرأي ينسجم مع هذه المعاني السامية ا       سر لأن فيه زيادة ي

 أَخـذَ  إِلَّا أَمرينِ بين وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ خير ما« عنْها اللَّه رضي عائِشَةَولهذا قالت   ، وسعة

 اسـتحباب  فيه" النوويقال الإمام    .)٢(» منـه  النـاسِ  أَبعـد  كَـانَ  إِثْمـا  كَانَ فَإِنْ ،إِثْما يكُن لَم ما أَيسرهما
إن : وعليه فإن الأخذ بقول مـن قـال       . )٣("مكروها أو ،حراما يكن لم ما  والأرفق ،بالأيسر الأخذ

 .  لأن فيه عملًا بالأيسر والأرفق واالله أعلم ؛مسح بعد الحدث هو الأوجه المدة تبدأ من ال

                                                 
 . )١/١٩٧(الإنصاف :  المرداوي)١/٤٨٧(المجموع : نوويال(١) 
 .   ٣٥٦٠حديث ،)١٨٩(باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم  ،كتاب المناقب، الصحيح: البخاري (٢)
 . )١٥/٨٣(شرح مسلم : النووي (٣)
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٥٩ 

 

    


 :  صورة المسألة -أ
وهو فـي    ،أو انقضت مدة المسح    ،د المسح عليهما في المدة المقررة     لو أن مسلما خلع خفيه بع     

 وماذا يلزمه حينئذ ؟ ،التين على طهارة فما حكم طهارتهكلتا الح
 

 : تحرير محل التراع-ب
 ثم خلع خفيـه لـم       ،بعد حدث  يهما مسح عل   لبس خفيه على طهارة ثم      على أن من   اتفق الفقهاء 

 أو ، من انقضت مدة المسح فـي حقـه     واختلفوا في حكم   ،)١(ليترخص بالمسح عليهما     ؛يجز له لبسهما  
فما الذي يلزمه حينئذ ؟ سيما إذا  ؛ في كلتا الحالتين على طهارة مسح    ولا زال  ،خلع خفيه في أثناء المدة    

 :وهي كالآتي ،هاء في ذلك على أربعة أقوال الفقاختلف ،اد أداء عبادة تشترط لها الطهارةأر


 ،يـرى لـزوم اسـتئناف الوضـوء        -:والثاني ، يرى أنه باق على طهارته لا يلزمه شيء        -: الأول
 يرى أنه إن غسل رجليه عقب نزع الخفـين          -:والرابع   ، يرى الاكتفاء بغسل القدمين فقط       -:والثالث

  .)٢( جديد وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء من،كفاه 
 

 : سبب الخلاف -ـ ج
 :هما كالآتي،يعود خلاف الفقهاء في المسألة لسببين 

 عنـد  القدمين غسلعن   بدل و أ ،؟الطهارة في بذاته أصلهل هو    الخفين على اختلافهم في المسح     -١
 كمن  ، وإن نزع خفيه   ،مسح أصل بذاته قضى ببقاء الطهارة     فمن رأى أن ال    ،ن؟الخفي في غيبوبتهما

 .) ٣(أو استئناف الوضوء ،ى أنه بدل قال بلزوم غسل القدمينومن رأ ،ت رجلاه بعد غسلهماقطع
 

ة رأى الاكتفاء بغـسل القـدمين      فمن قرر أن الموالاة سنة ليست بواجب       ، اختلافهم في حكم الموالاة    -٢
ومـن  ، قال بوجوب استئناف الوضـوء     ؛والاة واعتبرها من أركان الطهارة    ومن أوجب الم   ،فقط

أن ذلك ليس فيه تفريـق  قضى بصحة طهارة من غسل رجليه عقب نزع خفيه دون من أخَّر رأى    
للوضوء بخلاف ما لو طال الفصل ؛فإن ذلك يفوت المولاة التي تعتبر عند صاحب هـذا القـول                  

                                                 
الإقناع :  الشربيني)١/٣٢٤(المغني: ابن قدامة، )١/٤٦٩(مواهب الجليل: الحطاب) ١/١٢(بدائع الصنائع :  الكاساني(١)

 . )١/٧٦(في حل ألفاظ أبي شجاع
، )١/٥٢٦(المجموع: النووي)١/١٧٧(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر) ١/١٢(المصدر السابق : الكاساني(٢) 

 . )٣٢٤-١/٣٢٣ (غني الم:ابن قدامة
 . )١/٢٢٣(الاستذكار : ابن عبد البر،)١/٢٣(بداية المجتهد : ابن رشد (٣)
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وحكم بصحتها لأنها تمت بيقـين      ،قرر بقاء الطهارة    واجبة ومن لم يلتفت إلى حكم الموالاة أصلًا         
   )١(قاؤهافالأصل ب

 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
ذي ينص على بقـاء     وال ، ثم اختار الرابع منها    ،م النووي أربعة أقوال في المسألة     عرض الإما  

 طهارتـه  بـل  ؛غيـره  ولا القـدمين  غسل لا، عليه شئ لا الرابع"وهاك نص قوله     ،الطهارة بكاملها 
 الحـسن  عـن  المنـذر  ابـن  حكاه المذهب وهذا  ،يخلع لم لو كما ،يحدث لم ما بها يصلى صحيحة
 والمذهب على خلاف هذا النص حيث ذهب الشافعية في الأصح           )٢("الأقوى   المختار وهو ...البصري

  )٣(عندهم إلى لزوم غسل القدمين لبقاء الطهارة وصحتها 
 

ل يـدل علـى أن نـزع         ولا دلي  ، فتبقى على صحتها   ،أن الطهارة ثبتت صحيحة   بالإمام النووي     إحتج
 . )٤(حلقه ثم ،رأسه مسح لو كما ،يقضي بزوالها  ، أو انتهاء المدة،الخفين

 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 انْـتَقَض  فَقَـد  ؛مسح ما بعد هما أو ،الْخُفِّ من قَدميه إحدى أَخْرج فإذا":       قال الشافعي في الأم   

حسالْم، هلَيعو أَ أَنضتَوا    ) ٥( "يوقال أيض " : لَولَ كان  وتَكْمفي اس فَرِهس حِ صلى بِأَنسفَرِ بِما السموي 
 ،)٦ " (ذلـك  غَيـر  يجزِئُه لَا الْوضوء واستَأْنَفَ ،خُفَّيه نَزع بلَدا قَدم أو ،الْمقَام له بدا ثُم أَكْثَر أو ،ولَيلَةً

 . )٧(فإن هناك نصوصا أخرى متعددة نقلها فقهاء المذهب عنه ؛إذا كان هذا قول الشافعي في الأمو
  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و

                                                 
: ابن قدامة،)١/٥٢٧(المجموع : النووي)١/٤٧٤(مواهب الجليل : الحطاب،)٢/٢٥٣(الاستذكار :  ابن عبد البر(١)

 . )٣٢٤-١/٣٢٣ (غنيالم
 . )١/٥٢٧(المصدر السابق : النووي (٢)
 . )١/٥٢٦(المجموع : النووي، )١/٧٣٠(الحاوي الكبير : دي الماور(٣)
 . نفسهالمصدر السابق: النووي (٤)
 . )٢/٧٨(الأم :  الشافعي(٥)
 . )٢/٧٧(المصدر السابق (٦)
 ليلى أبي بن وكتاب القديم وفي ،قدميه غسل مسحهما بعد خفيه نزع وإن":  ونقل المزني في مختصره عنه قوله(٧)

 أن إلى فأحب نزعهما ثم خفيه مسح من  البويطيقال في :" وقال النووي،)١/١٠(المختصر : زنيالم: انظر"  أيتوض
 نزعه بقرب غسلهما وسواء، أجزأه ذلك، المسح طهارة علي وهو فقط رجليه وغسل، يفعل  لم فان، الوضوء يبتدئ

 والروياني الصباغ ابن ونقل، الاستئناف يجب أنهونقل الأصحاب والمزني  ... هؤوضو ينتقض لم ما بعده أو
 أبو عبداالله - العدة وصاحب البندنيجى وخالفهم، القدمين غسل يكفيه أنه   حرملة في نص الشافعي أن وغيرهما

 على الاقتصار جواز ونقلا، وحرملة والإملاء والأم القديم عن الاستئناف وجوب فنقلا -الحسين بن علي الطبري 
 . )١/٥٢٤(المجموع : انظر. الشافعي نصوص هذه، ليلى أبي ابن وكتاب البويطى عن القدمين



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٦١ 

 .أقوال الفقهاء في حكم من خلع خفيه أثناء مدة المسح أو انقضت  هذه المدة وهو  في كلتا الحالتين على طهارة:أولًا
 

 :هي ،ه المسألة على أربعة أقوال في هذاختلف الفقهاء
  والأصـح  ،وهو مذهب الحنفية  ،لقدمين فقط للمحافظة على الطهارة يرى الاكتفاء بغسل ا 

 .  )١(ورواية للحنابلة  ،في مذهب الشافعية
وهذا القول هو الأصح  ، أو انتهاء مدة المسح،رة من لحظة نزع الخفين يرى بطلان الطها

 . )٢(في مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي 
   وطال ،ه عقب نزع خفيه مباشرة دون تأخير يرى صحة طهارة من غسل قدمي فإن أخر 

 . )٣(وهذا مذهب المالكية ، فقد بطل وضوؤه؛الفصل
    ليس له تأثير   ،ح أو انتهاء مدة المس    ، وأن خلع الخفين   ، يقضي بصحة الطهارة وديمومتها 
ابن ورجحه ، وبه قال ابن تيمية ،ر وابن المنذ، وابن أبي ليلى، وهو قول الحسن البصري،في زوالها

 . )٤(واختاره النووي ،عثيمين والألباني
 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 

نتهـاء  أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين أن المترخص بالمسح يكفيه عند خلع الخفين أو ا               -
 .مدة المسح غسل القدمين فقط 

 :استدل أصحاب هذا المذهب بالدليلين العقليين التاليين
فلما نزع خفيه سرى الحدث  ،غسل جميع أعضاء الوضوء سوى رجليه قالوا إن المترخص بالمسح -١

 . )٥(واكتملت طهارته  ،فقد تم وضوؤهفإذا غسل قدميه  ،إليهما
   لكونه يقـضي بتفريـق      ؛لين بوجوب الموالاة بأنه لا يصح       ن قبل القائ  نوقش دليلهم م

   .)٦(والذي لا تصح الطهارة بدونه ،وفي ذلك تفويت لركن الموالاة  ،الوضوء 
 

                                                 
 . )٣٢٤-١/٣٢٣(المغني : ابن قدامة، )١/٥٢٦(المجموع : النووي، )١/١٢(بدائع الصنائع :  الكاساني(١) 

 . )١/٥٢٤ (المصدر السابق: النووي، نفسه المصدر السابق :  ابن قدامة(٢)
 . )١/١٧٧(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر (٣)
: ابن تيمية) ٣٢٤-١/٣٢٣(المغني: ابن قدامة،)٢/٢٥٣(الاستذكار: ابن عبد البر )١/٥٢٧(المجموع :  النووي(٤)

 . )١١٥-١/١١٤(تمام المنة : الألباني)١/١٧٢(الشرح الممتع : ابن عثيمين،)٥/٣٠٥(الفتاوى الكبرى 
 . )١/١٢(بدائع الصنائع : الكاساني (٥)
 . )١/٣٢٤(المغني : ابن قدامة (٦)
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 فـإذا  ، الخفين في القدمين مغيب للمسح الموجبة العلةو،والمسح بدل عنه    ، الأصل غسل القدمين     -٢
م، فإنه إن رأي الماء وجب      قياسا على التيم   فيقتصر عليه ،غسل  وهو ال  ،أصله إلى الحكم عاد ظهرتا

  )١ (.والرجوع إلى المبدل منه ،الوضوء


 كما نوقش من قبل القـائلين ببقـاء الطهـارة           ،دليلهم بما نوقش به الدليل الأول     نوقش  :مناقشة الدليل 
فتبقى  ،تهاء مدة المسح   أو ان  ، حال نزع الخفين   لا دليل يدل على وجوب غسل القدمين      : وصحتها فقالوا 

  )٢(الطهارة على أصلها 


 أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الطهارة تبطل بنزع الخفين أو انتهاء مدة المسح -
 :استدل أصحاب هذا المذهب بالدليل العقلي الآتي

 

،  في القـدمين   ارةفإذا زال الممسوح بطلت الطه     ،لى الخفين أقيم مقام غسل القدمين     إن المسح ع  : قالوا
 . )٣(وذلك بناء على وجوب الموالاة عندهم  ، لكونها لا تتبعض؛فتبطل في جميعها



    والأصل بقاؤها  ،وأكمل طهارته  ،أن الماسح على خفيه قد تمم وضوءه       نوقش دليلهم ،
ثبت الطهارة علـى  فت وانتهاء المدة ليسا بحدثين ،وإن خلع الخفين، إلا بالحدث  ولا دليل يدل على نفيها    

 . )٤(حالها
 

 هأدلة أصحاب المذهب الثالث القائلين بصحة طهـارة مـن غـسل قدميـه عقـب نـزع خفي ـ                   -
 مباشرة دون من أخر

الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء      إن   :، فقالوا عقلي  دليل  احتج أصحاب هذا المذهب ب    
 فـي   الطهـارة بطلـت وانتهت المدة   ،  المسح، فلما حصل النزعنقضاء مدةاو ،حين نزع الخفين إلى

لم تفت الموالاة، لقرب غسلهما من الطهارة الـصحيحة  خلع الخفين عقب  فإذا غسلهما ،القدمين خاصة
  )٥(فإن ذلك يقضي بتفويت الموالاة   ؛تراخى في غسلهمالو الأعضاء، بخلاف ما  في بقية

  و قرب الغسل من الغسل لا من الموالاة هلأن الاعتبار في  ؛بأنه لا يصحنوقش دليلهم
وذلـك لتباعـد    ، أو أخَّر الغسل ، سواء غسلهما عن قرب    ،متى نزع خفيه لم ينفعه غسل قدميه      ف ،حكمه

  )٦(غسل القدمين عن غسل بقيه الأعضاء 


                                                 
 . )١/٥٢٧(المجموع : النووي) ٢/٢٥٤(الاستذكار :  ابن عبد البر(١)
 نفسهالمصدر السابق : النووي )١/٣٢٤(المغني :  ابن قدامة(٢)
 . المصدر السابق نفسه: ابن قدامة (٣)
 . )١/١٣(بدائع الصنائع : الكاساني (٤)
 . )١/٣٢٤(المغني : ابن قدامة) ١/٢٢(بداية المجتهد :  ابن رشد(٥)
 . نفسهالمصدر السابق: ابن قدامة (٦)
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أدلة أصحاب المذهب الرابع  القائلين بصحة طهارة من نزع خفيه أو انتهت مدة المسح في                 -
 :جته لشيءحقه دون حا

  :على النحو التالي،والعقل ،والقياس  ،استدل أصحاب هذا المذهب بالأثر
 

 :الأثر: أولًا
":قَالَ  tظَبيان أَبِىعن 




")٢( . 
      أن فعل الإمام علىt      يدل دلالة صريحةً على صحة  طهارة من خلع خفيه دون حاجته 

 .  فيعتبر حجة ،مع ظهوره وبروزه   لم یعلم لھ مخالف tسیما أن فعلھ  ،)٣(لشيء
 

     هقي ثم عقب عليه بقولهيناقش دليلهم بأن الحديث رواه البي: "ورشْهالْم نع  ـىلع 
ىضر اللَّه نْهع : لَ أَنَّهغَس هلَيرِج ينفَ حصو وءضولِ وسر اللَّه r  ـوهخَـالِفُ  لاَ وي 
افَ, النَّبِىأَم هحسلَى منِ علَيالنَّع وولٌ فَهمحلَى ملِ عنِ غَسلَيجالر نِ  ىفلَـيالنَّع  ، حـسالْمو 
، موضـعها  بِهـا  يعـدى  فَلاَ بِالْخُفَّينِ رِجلاَه تَغَطَّتْ لِمن رخْصةٌ الْمسح النَّعلَينِ لأَن  علَى

  .)٤(" ...الرجلَينِ غَسلِ وجوبِ والأَصلُ
لى غسله ع t   يحمل فعل علينماإ ،أن الأثر ليس على ظاهرهيتبين من خلال تعقيب البيهقي 

 . ثم المسح عليهما ، وهما في النعلين،لرجليه
 :القياس: ثانيا

 إن من : فقالوا،مسحهعلى حلق الشعر بعد   قاس أصحاب هذا المذهب خلع الخفين بعد مسحهما          
 ثم خلعهمـا  ،هباقية لا تنتقض بذلك، فكذلك من مسح على خفي  فطهارتهه،حلق ومسح رأسه ثم ،توضأ 

 . )٥( طهارته ثابتة كاملة غير منتفية ولا ناقصةف
 

                                                 
 )٣٨/١٧٠(تاج العروس : انظر. رغْوةٌ لبولِه صارتْ : البائِلُ أَرغَى :  قال الزبيدي(١)
والأثر ذكره ، ١٤١٨حديث ) ١/٢٨٨(باب ما ورد في المسح على النعلين ، كتاب الطهارة، السنن الكبرى: البيهقي(٢) 

 )١/٢٩٢(صحيح أبي داود : انظر.  داود من رواية البيهقي وحكم عليه بالصحةالألباني في صحيح أبي
 )١/١١٥(تمام المنة : الألباني (٣)
 )١/٢٨٨(السنن الكبرى: البيهقي (٤)
 )١/١٩٠(الإنصاف : المرداوي،)١/٥٢٧(المجموع : النووي، )٢/٢٥٤(الاستذكار : ابن عبد البر(٥) 
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       وأما  ،عنهوليس بدلاً    ، في الرأس  ان الشعر أصلً  كولنوقش دليلهم بأنه قياس مع الفارق
  .)١( بدلاً فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان ،فإنه بدل عن غسل القدمين ؛على الخفين المسح

 

 :الدليل العقلي :ثالثًا 
ولـم يـأت     ،حدثوخلع الخفين ليس ب    ،بِالْحدث إلَّا تبطل لَافبيقين  وثبتت   ،تَمتْ الطَّهارة: الواق

 وقـت  بانقـضاء  بعضها عن ولا ،الوضوء أعضاء عن  تزول الطهارة أن  يدل على  الأخبار منشيء  
  )٣( )٢(فالأصل بقاؤها ؛عملًا بقاعدة الاستصحاب ، أو بنزع الخفِّ،المسح

 

  المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، فلما زال بالنزع            نوقش دليلهم بأن 
 كالمتيمم يجد  ،لهما على الأصل؛ لزوال حكم البدلسرى الحدث السابق إلى القدمين، فوجب غس

   )٤(الماء 
 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز
 ،دون حاجته لـشيء      صحة الطهارة وديمومتها  يترجح لدى الباحث القول الرابع الذي يقضي ب         

 :وذلك للمسوغات الآتية 
 

 وثبتت   لأنها تمت  ؛صل في هذه المسألة بقاء الطهارة     والأ ،لقول بهذا الرأي فيه تمسك بالأصل      إن ا  -١
  .فتثبت على حالها ، ولا دليل يدل على نفيها،عى غير هذا طولب بالدليلاد ومن ،بيقين

 

لـه حجـة مقويـة      والذي يعتبر فع   ،ن علي بن أبي طالبٍ رضي االله عنه       يح ع ورود الأثر الصح   -٢
 : وذلك لثلاثة أسباب ،وداعمة لهذا المذهب



وما ذكره البيهقي في توجيهه لفعل علـي  ، وسلامته من المعارضة، وثبوته، صحة الأثرt  
 فيبقى الأثر   ، غسل القدمين   دون الإشارة إلى   ، لكونه أتى بلفظ المسح فقط     ؛بعيد يخالفه ظاهر الأثر   

فإن من غسل رجليه فقـد       ؛ع بين الغسل والمسح في آنٍ واحد      ثم إنه لا يتصور الجم     ،على ظاهره 
 .ولا يحتاج إلى مسح الخفين أو النعلين بعد ذلك  ،تمت طهارته 

 

لحالة وفي هذه ا ،أو قياسٍ صحيح ، أو إجماع، أو سنة،دم وجود دليل في المسألة من كتاب ع
 . فإن التمسك بالأثر خير من الجنوح إلى رأي غير مشفوع بدليل

 

                                                 
 . )٣٢١(مواهب الجليل :  الحطاب(١)
 حكم ثبت إذا  أنهوالمعنى ،الأول الزمان فيثبوته  على بناء الثاني الزمان في أمر بثبوت الحكم الاستصحاب هو (٢)

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه :السلمي: انظر.يرفعه دليل يرد حتى اثابتً الحكم ذلك يبقى معين وقت في معين بدليل
 . )١٩٩/ص(جهله 

 . )١/٥٢٧(المجموع :النووي ،)٢/٢٥٤(الاستذكار : ابن عبد البر(٣) 
 . )١/١٣(بدائع الصنائع : الكاساني (٤)
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 لم يعلم لفعل الإمام علي t بدليل رؤية أبـي  ، مع كونه حصل أمام بعض الناس، مخالف 
 ففعلـه  ، بل هو من فقهاء الـصحابة     ؛ك أن هذا الإمام ليس كآحاد الناس      يضاف إلى ذل   ،الظبيان له 

وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمر النبـي بالتمـسك بـسنتهم              ،مبني على علم ودراية   
فَإِنَّه :" قالr أن النبي  tفقد روى العرباض بن سارية،والاقتداء بهديهم عند الاختلاف والتنازع ،

لْخُلَفَـاء الْمهـديين الراشـدين      من يعشْ منْكُم بعدى فَسيرى اخْتلاَفًا كَثيرا فَعلَيكُم بِسنَّتى وسنَّة ا          
اجِذا بِالنَّوهلَيوا عضعا وكُوا بِهس١("تَم( . 

                                                 
 . صححه الألباني، ٤٦٠٧حديث ، )٦٩١/ص(باب لزوم السنة ، كتاب السنة ، السنن: أبوداود (١)
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
 

  : صورة المسألة-أ
 توضأ وأكل لحم جزور فهل ينتقض وضوؤه ؟ 

 

 : تحرير محل التراع-ب
واختلفـوا فـي   ، )١( لا يـنقض الوضـوء  ى لحم الإبل سوأجمع الفقهاء على أن أكل كل شيء      

 ولا يؤثر فـي     ، أكل لحم الجزور لا يرفع الطهارة       قول يرى أن   ، إلى قولين  ن لحم الجزور  الوضوء م 
)٢(أن تناول لحم الجزور مبطل للوضوءوالقول الآخر يرى  ،صحتها

 

 : سبب الخلاف -ـ ج
 ائلون بعدم تأثير فالق ،في توجيهها اء واختلاف الفقه ،تعارض النصوص الواردة في المسألة

t : »اللَّه عبد بن جابِرأيدوا رأيهم بحديث  ،وغيره من الأطعمة على الطهارة ،أكل لحم الجزور
«)ثم جعلوا هذا النص ،  )٤()٣

 جـابِرِ بحديث  استدلوا  ضوء من  لحم جزور فقد       الووأما القائلون    ،ناسخًا للأحاديث المعارضة لدلالتة     
« قَالَ الْغَنَمِ لُحومِ من أَأَتَوضأrُ  اللَّه رسولَسأل رجل  : حيث قالt سمرةَ بنِ

                                                 
المغني : ابن قدامة)  ٢/٥٧(المجموع : النووي، )١/٤٠(بداية المجتهد : ابن رشد،)١/٧٩(المبسوط :  السرخسي(١)
)١/٢١٦( . 
ابن ) ٢/٥٧ (جموعالم: النووي، )١٥١-٢/١٥٠(الاستذكار: ابن عبد البر، )٨٠-١/٧٩ (بسوطالم:  السرخسي(٢)

 . )٥/٣٠٦(الفتاوى الكبرى: ابن تيمية )١/٢١١(المرجع السابق : قدامة
 . الألبانيصححه ، ١٨٥حديث ) ١/١١٦(باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، كتاب الطهارة، السنن: النسائي (٣)
 بيأو مالك مذهب وهو النار مسته ما بأكل الوضوء ينتقض لا انه إلى والخلف السلف من العلماء جماهير ذهب (٤)

: السرخسي: انظر. وجعلوه ناسخًا لحديث الأمر بالوضوءواستدلوا بحديث جابر بن عبد االله أحمد، والشافعي حنيفة
المغني : ابن قدامة، )٤/٤٣(شرح مسلم ) ٢/٥٧(المجموع : النووي) ١/٤٠(بداية المجتهد : ابن رشد )١/٧٩(المبسوط 

وهذا قول عمر بن عبد  ذهب طائفة من السلف إلى أن من أكل طعاما مسته النار وجب عليه الوضوء و)١/٢١٦(
 «ي العزيز والحسن والزهري وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة  وقد احتج أصحاب هذا القول بعموم قول النب

  ٨١٥حديث) ١/١٨٧(باب الوضوء مما مست النار، كتاب الحيض  ، في صحيحه رواه مسلم» النَّار مست مما تَوضئُوا
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«)ثم وجهوا هـذا الـنص        ،)١، 
٢(ا لأدلة الفريق الأولفجعلوه مخصص(  

 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 لمذهبه الذي يري     بذلك مخالفًا )٣(لحم الجزور الوضوء من   ببطلان  القول القاضي   النووي  رجح  

  )٤(البطلانعدم 
 وهـو  ينـتقض  لا المشهور الجديد ،قولان الإبل لحم وهو الجيم بفتح الجزور لحم وفى:" النووي فقال

 أو القـوى  هـو  ولكنـه  ،الأصـحاب  عند ضعيف وهو ،ينتقض أنه والقديم ،الأصحاب عند الصحيح
 أقوى المذهب وهذا :"وقال في شرح مسلم    ، )٥(" رجحانه أعتقد ىالذ وهو ، الدليل حيث من الصحيح

   )٧( وكذا قال نحوه في الروضة )٦(" دليلا
 

وجعلـه   ،)٨(ذكرهحديث جابر بن سمرة الذي مر         لرأيه الذي تبناه هو    النوويأما مسوغ الإمام    
   )٩(مخصصا لعموم النصوص التي تدل على عدم الوضوء  مما مسته النار

 
 

 :ول الشافعي في المسألة  ق-هـ
وغيره مـن   ، م انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور     إن الجديد المعتمد من قول الشافعي هو عد       

ثـم   ،"أَحد يطْعم مما وضوء لَا باب :"وقد بوب الإمام الشافعي في كتابه الأم بابا بعنوان         ،المطعومات
t  r  عباسٍ بنِ اللَّه عبد نعولفظه  ، نصا من السنة يؤيد ما ذهب إليهذكر
 )١١)(١٠( . 

 

   :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و

                                                 
 )٤/٤٣(شرح مسلم  :انظر. ٨٢٨حديث ) ١/١٨٩(باب الوضوء من لحوم الإبل ، كتاب الحيض ، الصحيح : مسلم (١)

 )١/٢١٦(المغني 
  . )١/٢١١(المغني: ابن قدامة) ٥٨-٢/٥٧(المجموع:  النووي )١٥١-٢/١٥٠(الاستذكار:  ابن عبد البر(٢)
 )٢/٥٧(المجموع : النووي (٣)
 )١/٣٢(مغني المحتاج : الشربيني (٤)
 . )٢/٥٧(المجموع :  النووي(٥)
 )٤/٤٩(شرح مسلم : النووي (٦)
 )١/٧٢(الروضة : النووي (٧)
 .انظر الحديث أعلى الصفحة  (٨)
 . )٤/٤٩(سلم شرح م: يالنوو (٩)

 . ٢٠٧حديث ، )١/٥٢ (والسوِيق الشَّاة لَحمِ من يتَوضأْ لَم من باب، كتاب الوضوء ، الصحيح:  البخاري(١٠)
 . )٢/٥٧(المجموع : النووي،)٢/٤٦(الأم : الشافعي(١١) 
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 أقوال الفقهاء في حكم طهارة من أكل لحم جزور:أولًا
 :إليك بيانهما ،قهاء في المسألة قولانللف



أو  ،مطبوخـاً  وأ ،نيئاًسواء كان اللحم المأكول     ، أن أكل لحم الجزورٍ يبطل الوضوء      يرى
 ،واختاره   ،tوهو قول جابر بن سمرة  ، وهذا مذهب الحنابلة، أو جاهلًا،كان الآكل عالما بالحكم

  )١(النوويووالبيهقي 


  ا مـذهب  وهذ ، ولا يقضي بزوالها،لطهارة الجزورٍ لا يؤثر في صحة ا يرى أن أكل لحم
 ، وعثمـان  ،وعمـر  ،بكر أبى عن محكي وهو ،والشافعية ، والمالكية ،جمهور الفقهاء من الحنفية   

وهـو الـذي    ، وغيرهم من الصحابة رضوان االله عليهم       ،كعب بن وأبى ، مسعود وابن ، وعلى
 )٢( رجحه القرضاوي

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
     : أصحاب المذهب الأول القائلين بانتقاض الوضوء من لحم الجزور أدلة-

 :استدل أصحاب هذا المذهب بدليلين من السنة بيانها فيما يأتي
١-نابِرِ عنِ جةَ برمس لاً أَنجأَلَ رولَ سسر اللَّه r ُأضأَأَتَو نومِ مقَالَ ،؟الْغَنَمِ لُح » 

 « .َأُ قَالضأَتَو نومِ مقَالَ ،؟الإِبِلِ لُح »  «)٣(  


    إن النبيr    فدل هذا علـى أن      ؛شيئة في لحم الغنم دون لحم الإبل       قد علق الوضوء بالم
 . )٤(ختيار فوجب الوضوء منه ولا ا ،ة فيهلحم الإبل لا مشيئ

 

٢- نع اءرنِ الْبازِبٍ بع t َئِلَ :قَالولُ سسر اللَّه r نع وءضالْو نومِ مفَقَـالَ  الْإِبِلِ لُح: »
 «َئِلسو نع وءضالْو نومِ مفَقَالَ الْغَنَمِ لُح:»«)٥( 

    إن قول النبيr" :وجوب إذا خـلا عـن      والأمر يقتضي ال   ،فعل أمر " توضئوا
فدل ذلـك علـى أن حكـم     ؛ تصرف هذا الأمر عن معناه الأصلي قرينة ةوليست ثم  ،القرينة الصارفة 

   )٦(الوضوء من أكل لحم الجزور هو الوجوب


                                                 
 ) .١/٢١١(المغني:  ابن قدامة(١)
فقه : القرضاوي، )٥٨-٢/٥٧(المجموع:  النووي )١/١٧٩(كارالاستذ: ابن عبد البر)١/٧٩(المبسوط : السرخسي(٢) 

 ).١٩٠-١٨٩/ص(الطهارة 
  .٨٢٨حديث ،)١/١٨٩(كتاب الحيض باب الوضوء من لحم الإبل ، الصحيح: مسلم (٣)
 ) .١/١٨٧(الشرح الممتع : ابن عثيمين)١/١٢٠(كشاف القناع: البهوتي)١/٦٩(سبل السلام : الصنعاني (٤)
 .صححه الألباني  ،٨١حديث ، )٣٠/ص(باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل ، كتاب الطهارة، السنن: الترمذي (٥)
 ) .١/٢١١(المغني: ابن قدامة)١/٢٢١(تحفة الأحوذي : المباركفوري (٦)
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 :مناقشة الدليلين

 :هاك بيانها ، من ثلاثة أوجه ناقش المعترضون دلالة هذين الحديثين
    ومن كل طعام مسته النار منسوخ بحديث جابر بـن          ،الوضوء من لحم الجزور     قضى أصحابه

 )٢() ١(t:  »«عبداالله 


         للقرينة الصارفة عن الوجوب      حمل أصحابه الأمر بالوضوء من لحم الجزور على الاستحباب؛
 . )٤()٣(« «وهو حديث جابر  ،



  بل المقصود ، رأى أصحابه أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم ليس على ظاهره 
 حين t كما فعل النبي  ،والرائحة  ،)٥(وخُصت الإبل بذلك لأجل الزهومة ،غسل اليدين والمضمضة

إِن لَه  « :وقَالَ ،فَتَمضمض بِماء دعا ثُم ،لَبنًا شَرِبr  هأَنَّ عنهما عباسٍ ابن   ى عنه فقد رو  ،شرب لبناً   
  )٧()٦(»دسما 

 :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم بطلان الطهارة بأكل لحم الجزور -
 :وبيان ذلك فيما يأتي ،والقياس ، والأثر،استدلوا بالسنة

 : لسنةا: أولًا
 :استدلوا من السنة بالحديثين التاليين 

 «:قَالَ t اللَّه عبد بن جابِرعن   -١
«)٨(.



                                                 
 ) .٦٦/ص: (انظر،  سبق ذكره بتمامه(١)
 ) .٢/٥٩(المجموع : النووي (٢)
 ) .٦٦/ص: (انظر، سبق ذكره بتمامه(٣)
 ) ١/٩٥(سبل السلام : الصنعاني )١/٣١١(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، )١/٣٦٧(الحاوي الكبير: رديالماو(٤) 
تهذيب اللغة : انظر". وإنتان تغير بلا عليها خُلقَتْ التي رائحته في طبعيه كراهة: اللحم في الزهومة: "قال الأزهري(٥) 
 تغير غير من وغيرها باليد ورطوباته دهنه ويعلق اللحم روائح من يستكره ماالزهومة :"وقال الحميدي، )٦/١٦٦(

 ) .١/٢٣٢ (ومسلم البخارى الصحيحين فى ما غريب  تفسير:انظر" والنتن للتغير يستعار قد ثم نتن ولا
  .٢١١، حديث )١/٥٢(باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ، :كتاب الوضوء، الصحيح: البخاري (٦)
 ) .١/٩٦(سبل السلام : الصنعاني) ١/٥٩(المجموع : النووي )١/٣٢(دائع الصنائع ب:  الكاساني(٧)
 .صححه الألباني ، ١٨٥حديث ) ٣٥/ص(باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، كتاب الطهارة،السنن: النسائي (٨)
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إن  قوله": "    وقوله، عام يشمل لحم الإبل وغيره" : " يدل على أن
فدل ذلك علـى أن   ؛ ثم جاء آخر الأمرين بترك الوضوء،لأول يقتضي الوضوء مما مست النار  الأمر ا 

 .)١(بلا تفريق بين لحم الإبل وغيره  ،يث ناسخ للأحاديث الموجبة للوضوءهذا الحد


 هيننوقش دليلهم من وج: 
 وليس في الحديث ما يدل صراحة علـى تـأخره عـن             ،لقول بالنسخ يتطلب معرفة التاريخ    إن ا

تَوضئُوا مما مستt  » إنما هو يقابل حديث أبي هريرة  ،الأحاديث الموجبة للوضوء من لحم الجزور   
  ويتأكد ذلك بأن الأمر بالوضوء      ، لاشتراكهما في اللفظ   ؛يصلح أن يكون ناسخًا له دون غيره       ف )٢(»النَّار

 ،وهو مما مست النـار       ،لرفع الأمر بالوضوء من لحم الغنم     من لحم الجزور جاء في الحديث مقارنًا        
 . )٣(فيشعر ذلك بتأخره 



            والنـصوص    ،إن اعتبار النسخ يكون عند تعذر الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض
  لكل الأدلة دون إهمال لأن فيه إعمالًا ؛لجمع بينها فوجب المصير إليهكن االواردة في المسألة يم

 . )٤(أحدها 
٢- t)٥(

وعدم وجوب، أن يتوضأ دالٌّ على صحة الطهارةي بعد أكله من الشاة دونإن صلاة النب  
. )٦(بل إذ كلاهما لحم طاهر مسته نارولا فرق في ذلك بين لحم الغنم والإ ،الوضوء مما مست النار

  من وجهيننوقش دليلهم: 
   نبي  بدليل أن ال   ؛لجزور ليس لكونه مسته نار    الوضوء من لحم ا    إنr   ولـم   ،ه أمر بالوضوء من

 لا لكونه ،من لحم الإبل هو ذات اللحم وعينة فعلم بذلك أن سبب الوضوء ، من لحم الغنمالوضوءيأمر ب
ومما يؤكد  ، )٧( لاشتراكهما في مسيس النار    ؛وإلا للزم أن يكون هو ولحم الغنم سواء        ،مطبوخًا مسته نار  

                                                 
البيان : ابن رشد)١/٣١٦(السنن : عون المعبود شرح أبوداود: أبو الطيب آبادي،)١/٤٤٦(شرح أبي داود :  العيني(١)

 ) .٢/٥٩(المجموع : النووي ،)١/١٧٥(الاستذكار: ، ابن عبد البر)١/١٣٢(والتحصيل
 ٨١٥حديث) ١/١٨٧(باب الوضوء مما مست النار، كتاب الحيض  ،الصحيح: مسلم (٢)
 ) .١/٢١١(الشرح الممتع : ابن عثيمين، )١/٢٤٠(المغني: ابن قدامة (٣)
 ) .١/٢١١( المصدر السابق :ابن قدامة (٤)
  .٢٠٧حديث ) ١/٥٢(،باب لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ، كتاب الوضوء ، الصحيح: البخاري(٥) 
الذخيرة : القرافي)٨٠-١/٧٩(المبسوط : السرخسي)٣١٤-١/٣١٣(البخاري صحيح شرح :  ابن بطال(٦)
 ) .١/٣٣٥(الحاوي الكبير: الماوردي)١/٢٣٥(
 ) .١٨٩-٣/١٨٨(إعلام الموقعين :  القيمابن) ١/٢١١(المغني : ابن قدامة (٧)
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 ونهى عنهـا  ،  الصلاة في مرابض الغنم    أباح المكانين ف   بين اللحمين فرق بين     كما فرق  الشارعأن  هذا  
 :فقال عليه الصلاة والسلام ،كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، )١(مبارك الإبلفي 

»)٢(«)نفي التسوية  وهذا كله يدل على      ،)٣
    .)٤(فلا يصح القياس ينحمللابين 

         لأن فيها قوة شيطانية كما جاء ؛ إن علة الوضوء من لحم الإبل والنهي عن الصلاة في مباركها 
 ، من لحم الإبل فإنما يغتذي بلحم فيه قوة شـيطانية     المسلم إذا اغتذى ف، )٥(في حديث عبد االله ابن المغفل     

 أطفأ تلك القوة الشيطانية  من لحم الجزور فإذا توضأ العبد، والماء يطفيء النار،الشيطان خلق من نارو
  . )٦( وهذه العلة  منعدمة في الغنم فتنتفي المماثلة،فتزول المفسدة

 :الأثر: ثانيا
 : كالآتيهي ،استدلوا بثلاث روايات من الأثر

١- t 
)٧(  

٢-)٨(.   
 ح في الدلالة على عدم نقـض الوضـوء    إن قول علي وابن عباس رضي االله عنهم صري

  .)٩(فلا يعد ناقضا  ،لجزور طعام يؤكل ويدخل إلى البدن ولحم ا،ممل يدخل إلى البدن
  ظهر من خلال هذين الوجهينت مناقشة الأثرين: 

                                                 
 فى أُصلِّى قَالَ. » نَعم « قَالَ الْغَنَمِ مرابِضِ فى أُصلِّى قَالَ... r  اللَّه رسولَ سأَلَ رجلاً أَن سمرةَ بنِ جابِرِ نع (١)

ارِكب٨٢٨حديث ، )١/١٨٩(لوضوء من لحم الإبلباب ا، كتاب الحيض،  رواه مسلم في صحيحه» لاَ « قَالَ الإِبِلِ م 
فتح  :ابن حجر"ومواشيهم حروثهم في أصواتهم تعلو الذي هم :"الأصمعي قال .التخفيف وحكي ،بالتشديد الفدادين (٢)

 ).١/١٦٦(الباري
  ٣٤٩٩حديث  )٢/١٧٥(، كتاب المناقب، الصحيح: البخاري(٣) 
 )١٨٥-٣/١٨٤(زاد المعاد : ابن القيم (٤)
 فَإِنَّها الْإِبِلِ)  ٥(أَعطَانِ في تُصلُّوا ولَا الْغَنَمِ مرابِضِ في صلُّوا« rقال رسول االله : د االله بن المغفل قال عن عب(٥)

  .٧٦٨حديث ) ١٤٦/ص (. . باب الصلاة في أعطان الإبل ، كتاب المساجد، السنن، ابن ماجه»الشَّياطينِ من خُلقَتْ
 ).١٨٧-٣/١٨٥(معاد زاد ال: ابن القيم (٦)
  .٧٦١رقمه) ١/١٥٧(باب ترك الوضوء مما مست النار ،كتاب الطهارة ،  السنن الكبرى: البيهقي (٧)
 حصاة أَو دود من ذَلِك وغَيرِ السبِيلَينِ أَحد منالوضوء من الدم يخرج  باب،كتاب الطهارة ، السنن الكبرى:  البيهقي(٨)

ا أَومرِه١/١١٦ (.غَي . ( ا ،كتاب الطهارة ، مصنف عبد الرازق ، ٥٧٩رقمها أو رطبباب من يطأ نتنًا يابس)١/٣٢ (
  .١٠٠رقمه

 ) .٢/٥٧(المجموع: النووي، )١/٣٢(بدائع الصنائع : الكاساني (٩)
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     وإنما قالا ذلـك فـي تـرك         ":فقال ، وابن عباس رضي االله عنهم     ، عقب البيهقي على قول علي
والبـراء بـن     ، وحديث جابر بن سمرة    ،وعليه فإن دلالة الأثرين عامة     ،) ١("الوضوء مما مست النار   

 سـوى لحـم     ،ن على ترك الوضوء مما مست النار      فيحملا ، مخصصان لعموم هذين الأثرين    )٢(عازب
 .جمعاً بين الأدلة ؛الجزور

  لمقدم والمعتبـر هـو     فا ،الجمع وعدم إمكانية    ،رض الحديث النبوي مع قول الصحابي      عند تعا
 سـمعهما  عمـن  فَالْعذْر ،موجودينِ والسنَّةُ ،الْكتَاب كان ما أَقُولُ: ولهذا قال الشافعي   ،الحديث النبوي 

قْطُوعا إلَّا مهِماعلم فإذا ،بِاتِّب كُننَا ذلك يرابِ أَقَاوِيلِ إلَى صحرسول أَص اللَّ صلى اللَّهوسـلم  عليه ه، 
 . )٣( موجودانِ وهما ،والسنَّة الْكتَابِ غير شَيء إلَى يصار ولَا ،...منهم واحد أو
روى  . )٤(باتبـاعهم   والخلفاء الراشدين الـذين أمرنـا   ، عدم النقض هو قول جمهور الصحابة   إن -٣

 هذه من والآخر الأول في اختلف :" قالالبيهقي عن الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم أنه
 والأعلام ،الراشدين الخلفاء بإجماع فأخذنا ،به يحكم ببيان منها الناسخ على يقف فلم ، الأحاديث

  . )٥("الرخصة أحاديث مع الوضوء ترك في الرخصة في عنهم االله رضي الصحابة من
 

  فقد خالف في ذلك جـابر بـن    ، النقضمن الصحابة على القول بعدملم يحصل اتفاق
وإذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة فليس قول         ،)٦(رضوان االله عليهم  وجماعة من الصحابة  ، سمرة

 بقوله والقائلون ،وقول جابر ،)٨( )٧(وهنا نصير إلى من يحالفه الدليل  ،بعضهم حجة على البعض الآخر
 .   لتمسكفهو أحرى با ،فيه موافقة لمجموع الأدلة

 :القياس: ثالثًا
وهو حرام نجس    ،لا يزيل الطهارة     الخنزير لحم أكلإذا كان    :استدلوا بالقياس الأولوي فقالوا    

 .  )٩(لكونه حلالًا طاهرا  فإن عدم زوال الطهارة بأكل لحم الجزور أولى وأحرى ؛

                                                 
 ) .١/١٥٩(السنن الكبرى : البيهقي(١) 
 ) .٦٨/ص: (انظر، سبق ذكرهما(٢)
 )٧/٢٦٥(الإم : الشافعي (٣)
 ) .١/٣١٧(عون المعبود : ، أبو الطيب آبادي)٢/٥٧(المجموع : النووي (٤)
 . )٢/٥٨(المصدر السابق :  النووي(٥)
 ) .١/٢١١(المغني: ، ابن قدامة)٤/٤٨(شرح مسلم : النووي (٦)
 ).٤/٣٦١(البحر المحيط :  الزركشي(٧)
 تَنَازعوا وإِن. الْعلَماء جماهيرِ عنْد حجةٌ فَهِي زمانهِم في تُنْكَر ولَم رتْانْتَشَ فَإِن الصحابة أَقْوالُ وأَما:  قال ابن تيمية(٨)

دا روا معتَنَاز يهإلَى ف ولِ، اللَّهسالرو لَمو كُنلُ يقَو هِمضعةً بجح عم خَالَفَةم هِمضعب لَه بِاتِّفَاق اءلَمالفتاوى :انظر. الْع
 ) .٥/٨٩(الكبرى

 ) .٢/٥٦(المجموع : النووي (٩)
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    لا تعبـد هـو   الجزور لحم أكل من الوضوء وبوجإن  :ناقش الحنابلة هذا الدليل فقالوا 
  .)١(ويقتصر فيه على مورد النص  ،غيره إلى يتعدى فلا، معناه يعقل
مـع اسـتحباب    ، عدم بطلان الوضوء من لحم الجزوريترجح لدى الباحث : القول الراحج ومسوغاته -ز

 :الوضوء منه وذلك للمسوغات الآتية
فلو كان أكل لحم الجـزور مبطلًـا         ،راشدينوالخلفاء ال  ، عدم النقض هو قول جمهور الصحابة      إن -١

 .وأعرفهم بسنته  ،سيما وأنهم ألصق الناس برسول، للوضوء لنقل عنهم 
ويخفى على   ، يكون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء      ولا يعقل أن  : "قال القرضاوي حفظه االله   

 ، بعد وفاته   عاشوا مدة ثلاثين سنة    فكيف، وأعرفهم بسنته  ،،  الناس برسول االله   هؤلاء وهم ألصق  
)٢( وهو أكل لحم الإبل ،علق بشأن يتكرر كثيرا في حياتهمولم يعرفوا هذا الحكم الذي يت

غاية ما يفهم منهـا     بل   ، ما يدل صراحة على بطلان الطهارة      ليس في الأحايث الموجبة للوضوء     -٢
تأمل في المسألة   وإن الم  ،ى الوجوب إذا لم تأت قرينة صارفة      وهذا الأمر يحمل عل    ،الأمر بالوضوء 

ولهذا قال   ،بليجد أن في أدلة الجمهور ما يصلح أن يكون قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحبا              
وهذ القول صرح به شيخ الإسـلام ابـن       ،)٤( " محمول على الاستحباب   )٣(وهذا الحديث : "الماوردي

 . )٥( " ويستحب الوضوء من لحم الجزور:" تيمية فقال رحمه االله 
 عـن   rكما هو الحال في نهيـه        ، الجزور لا يعني بالضرورة الوجوب      بالوضوء من لحم    الأمر -٣

فإنه لا يقتضي بطلان الصلاة بل إن النهي مقصوده الكراهة عند جمهور             الصلاة في مبارك الإبل؛   
  الاستحباب  علىوبالتالي فإن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل  يحمل ،)٦(الفقهاء 

تأمر بالوضوء من لحم الجزور ترد عليها احتمالات عدة تشهد لهـا نـصوص               إن الأحاديث التي     -٤
بالتـالي فـإن تلـك       ،أو بتأويلها وصرفها عن ظواهرها     ،ومن هذه الاحتمالات القول بنسخها       ،وأدلة

 .) ٨)(٧( الاستدلال به سقط الاحتمال إليه تطرق إذا الدليلو،الأحاديث لم تسلم من المعارضة 

                                                 
 ) .١/١٢٠(كشاف القناع : البهوتي (١)
 ) .١٨٨/ص(فقه الطهارة : القرضاوي (٢)
 ) .٦٩/ص(انظر.حديث الأمر بالوضوء من لحم الجزور  (٣)
 ) .١/٣٦٧(الحاوي الكبير : الماوردي (٤)
  .)٥/٣٠٦(الفتاوى الكبرى : ابن تيمية (٥)
 ) .٤/٤٩(شرح مسلم : النووي،)٧٠/ص(الخلاصة الفقهية : القروي). ١/٣٨٠(الحاشية :  ابن عابدين(٦)
 ) .٢/٣٠٨(البحر المحيط في أصول الفقه : الزركشي (٧)
 من ما لأنه، احتمال بأي لا بالاعتبارات واعتضد القرائن به احتفت الذي القوي الاحتمال المقصود بالاحتمال هو (٨)

 تطرق بدعوى به الاستدلال وسقط إلا الأدلة من شيء يبق لم الاحتمال باب فتح ولو، الاحتمال إليه ويتطرق لاإ دليل
 ) .٢/١٥٣(أنوار البروق في أنواع الفروق: القرافي: انظر. إليه الاحتمال
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 المبحث الثالث

  ة وإزالة النجاس،في باب الحيض ألتانمس


  : صورة المسألة -أ
فما هي حدود المباشرة المـسموح      ، إذا تاق الرجل أن يباشر زوجته الحائض وأن يستمتع بها         

 .بها؟


 : تحرير محل التراع-ب
علـى جـواز مباشـرة      كما أجمعوا    ،)١(أجمع الفقهاء على حرمة وطء الزوجة أثناء حيضها         

أما المباشرة فيما بينهما فقد حصل فيها خلاف بين الفقهاء على        ، )٢(الحائض فوق السرة وتحت الركبة      
 ،عليها إزارها عنـد المعاشـرة     قول يقضي بحرمة الاستمتاع ويوجب على الحائض أن تشد           ،قولين  

  )٣(مطلقًا خلا الوطء ،وآخر يرى جواز المباشرة 
 : سبب الخلاف-ـ ج

 :كالتالي الخلاف بين الفقهاء في المسألة يعود لسببين اثنين هما
   فالذي يرى جواز المباشرة مطلقًا سوى       ، واختلافهم في توجيهها   ، تعارض ظواهر النصوص

« :قال  r أذكر منها حديث أنس رضي االله عنه عن النبي ،تعددة أيد بها مذهبهالجماع أورد أدلة م
« )أن  والذي رأى خلاف ذلك فلم يجز للزوج معاشرة زوجته إلا بعـد           ،)٤

 منها حـديث     ،ساق لذلك نصوصا تتعارض في ظاهرها مع أدلة الفريق الأول            ،تشد عليها إزارها  
  .)٦ ("r  ":ميمونه رضي االله عنها حيث قالت

                                                 
ابن ، )١/١١٠(اج مغني المحت: الشربيني، )١/٥٦(بداية المجتهد : ابن رشد، )٢/٣٣١(بدائع الصنائع : الكاساني(١) 

 ) .١/٣٤٧(المغني : قدامة
ابن ) ١/٧٦٣(الحاوي الكبير : الماوردي)٣/١٧٨(الاستذكار: ابن عبد البر)١/١٦٦(شرح فتح القدير : ابن الهمام(٢) 

 . )١/٣٨٤(المصدر السابق : قدامة
: ابن قدامة، )١/١١٠(لمحتاجمغنب ا: الشربيني) ٣١/١٨٣الاستذكار : ابن عبد البر)١/٥٧(تبيين الحقائق : الزيلعي (٣)

 . نفسهالمصدر السابق
  . ٧٢٠حديث ) ١/١٦٩(باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ،كتاب الحيض : الصحيح:  مسلم(٤)
 )٣/٢٠٤(شرح مسلم " تحتھا فما الركبة إلى تحتھا وما سرتھا تستر اازارً تشد معناه :"قال النووي (٥)
 ٧٠٧حديث ) ١/١٦٧(باشرة الحائض باب م، كتاب الحيض ، الصحيح: مسلم (٦)
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      اختلافهم في المفهوم من آية البقرة ) أَلُونَكـسيـنِ  وـيضِ  عحقُـلْ  الْم  ـوتَزِلُوا  أَذًى هفَـاع  اءـسـي  النـيضِ  فحلَـا  الْمو 
نوهبتَّى تَقْرح نرطْهفَإِذَا ي نرتَطَه نفَأْتُوه نم ثيكُ حرأَمم اللَّه إِن اللَّه بحي ابِينالتَّو بحيو رِينتَطَهفالفريق الـذي   . )١( )الْم

 المعنـى  يرى جواز المباشرة مطلقًا عدا الوطء رأى أن الأمر بالاعتزال في الآية عام أريـد بـه          
ى بنـصوص مـن      مؤكدا هذا المعن   "الأذى"وهو  ،  للقرينة الدالة عليه   ؛الخاص المتمثل في الجماع   

وأما الفريق الآخر الذي قضى بحرمة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبـة رأى أن                ،السنة  
مثل حـديث ميمونـة سـالف        ؛لالته عامة مخصوصة بأحاديث نبوية    الأمر بالاعتزال في الآية د    

 . )٢(الذكر
 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
فـى  :"قال رحمه االله    . بجواز المباشرة مطلقًا خلا الجماع      القاضي  رأي  الى الإمام النووي    قو 

 من الأقوى وهو ،بحرام ليس نهأ الثاني الوجه)٣(أوجه ثلاثة والركبة السرة بين الحائض مباشرة
والنووي إذ يختار    ،)٥("وهو المختار :" فقال  الوجه صرح باختياره في شرح مسلم       وهذا )٤( "الدليل حيث

 . )٦(والذي يقضي بالحرمة مطلقًا ، في الأصحهالف ما عليه مذهبإنما يخهذا الرأي 
جـه  ثـم و  ،)٧(»r   » قول النبياستدل النووي لرأيه الذي اختاره ب

  .)٨(فحملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة ،النصوص  المعارضة لهذا الدليل
 

 :ي في المسألة  قول الشافع- هـ
لمسألة حرمـة المباشـرة بـين الـسرة         اذكر الإمام النووي أن المنصوص للشافعي في هذه         

 حولَ ما والْمباشَرة ،الْإِتْيانِ في الْحائِضِ من يعتَزِلَ:"حيث قال   ، الأم وهذا ما ثبت عنه في    ،) ٩(والركبة

                                                 
  .)٢٢٢(الآية ، البقرة سورة(١) 
 ) .١/٥٦(بداية المجتهد : ابن رشد (٢)
 ليس انه الثاني  والوجه...للشافعي المنصوص وهو حرام أنها الأصحاب جمهور عند أصحها": قال النووي (٣)

 وإلا جاز ورع شدة أو شهوة لضعف فرجل عن نفسه بضبط الإزار تحت المباشر وثق إن الثالث  والوجه...بحرام
 ) .٢/٣٦٢(المجموع : انظر " فلا

 .)٢/٣٦٢(المجموع  :النووي (٤)
 ) .٣/٢٠٥(شرح مسلم : النووي (٥)
 ) .٢/٣٦٢(المجموع: النووي،)١/٧٦٤(الحاوي الكبير : الماوردي(٦) 
  . ٧٢٠ث حدي) ١/١٦٩(باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ،كتاب الحيض ، الصحيح:  مسلم(٧)
 ) .٢/٣٦٣(المجموع : النووي (٨)
 ) .٢/٣٦٢(المصدر السابق  (٩)
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 علـى  إزارا الْحـائِض  لِتَـشْدد  وصفْنَا بِما فَقُلْنَا، أَعلَاها إلَى الْإِزارِ فَوقَ ما يعتَزِلُ ولَا ،فَأَسفَلَ الْإِزارِ
 )١("شَاء ما الْإِزارِ فَوقَ من إتْيانها من وينال الرجلُ يباشرها ثُم  ،أَسفَلها

 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
 :اشرة الحائض بين السرة والركبةأقوال الفقهاء في حكم مب:أولًا

 :بيانهما فيما يأتي، اختلف الفقهاء في المسألة إلى قولين
ـ  وهـذا   ،ة يرى أصحابه حرمة استمتاع الرجل بزوجته الحائض فيما بين السرة والركب

 )٢(والشافعية  ، والمالكية،مذهب الجمهور من الحنفية


  وأصحاب هذا القول على     ،لرجل بجميع بدن زوجته سوى الجماع     ع ا يقضي بجواز استمتا 
 وهذا مذهب   ، أو يصرح بقيد   ، دون أن يذكر شرطًا    ،رة مطلقًا خلا الوطء   فريق أجاز المباش   ،فريقين

باشـرة  والفريق الثاني قيد هـذه الم      ،)٣(واختاره النووي    ، وهو الوجه الثاني عند الشافعية     ،الحنابلة
 ، وهذا هو الوجه الثالث للـشافعية      ، ويتغلب على شهوته دون غيره     ،يملك نفسه فجعلها في حق من     

:"وقال عنه النووي في شرح مسلم ، وقد صوبه المرداوي في الإنصاف،ابلةوهو قول للحن
 ")٤(  

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
وجته الحائض فيمـا بـين   المذهب الأول القائلين بحرمة استمتاع الرجل بزأصحاب  أدلة  
   :السرة والركبة

 :على النحو التالي ، والمعقول، والأثر، والسنة،بالقرآناستدلوا 
 

 : القرآن الكريم:أولًا
 حيث من فَأتُْوهن تَطهَرن فَإِذَا رنيطْه حتَّى تَقْربوهن ولَا الْمحيضِ في النساء فَاعتَزِلُوا أَذًى هو قُلْ الْمحيضِ عنِ ويسأَلُونَك):قال تعالى

كُمرأَم اللَّه إِن اللَّه بحي ابِينالتَّو بحيتَ و٥( )نطهريالْم( . 
   ل على حرمة الاسـتمتاع   يد ، والنهي عن قربانهن حال الحيض     ،إن الأمر باعتزال النساء
قَصرت النهي في شأن المباشـرة       ،العموم خُصص بأدلة يأتي بيانها    ذا  لكن ه ،لعموم اللفظ    ؛بهن مطلقًا 

                                                 
 ) .٥/٤٤١(الأم : الشافعي (١)
  .)١/٧٦٤(الحاوي الكبير : الماوردي،)١/٥٦(بداية المجتهد : ابن رشد،)١/١٦٦(شرح فتح القدير :  ابن الهمام(٢)
 ) .١/٣٨٤(المغني : بن قدامةا)٢/٣٦٢(المجموع : النووي، المصدر السابق نفسه: الماوردي(٣) 
،  )٢/٣٦٣(المصدر السابق : النووي، )٣٥١-١/٣٥٠(الإنصاف :المرداوي،  نفسهالمصدر السابق:  الماوردي(٤)

 ) .٣/٢٠٥(شرح مسلم  : النووي
 .)٢٢٢( الآية، البقرةسورة  (٥)
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وبذلك تصبح دلالة الآية مع الأدلة المخصصة دالة على وجوب اعتـزال             ،بين السرة والركبة  على ما   
 . )٢()١(الحائض فيما تحت الإزار مبيحة لما سواه

 نوقش دليلهم من وجهين : 
   بـل   ،عتزال لم يقصد به عموم الاعتزال ولا اجتناب المباشرة بين السرة والركبه             إن الأمر بالا

والأذى إنما يكون في  ) قـل هـو أذى    (:بدليل قوله تعالى ؛العام الذي أريد به المعنى الخاصهو من باب 
  .)٣(موضع الدم فيكون المأمور باعتزاله هو الجماع فقط 

  فيكـون المـأمور    ،والمحيض اسم لمكان الحـيض       ،ء في المحيض   أمر باعتزال النسا   إن االله
 .).٤(فيبقى ما سواه على الإباحة ،باعتزاله هو موضع الدم 

 

  :السنة: ثانيا
 :استدلوا من السنة بأربعة أحاديث بيانها فيما يلي

  )٥( "r ": رضي االله عنها قالتميمونَةَ عن -١
٢-نائِشَةَ عقَالَتْ  رضي االله عنها   ع: "r

)٦(  
٣ نائِشَةَ عقَالَتْ ع:" r

)٧(r )٨(   
   ا على      لو كان   من الأحاديث أنهموضع الدم لا غير لم يكـن         النهي عن المباشرة مقتصر

  ثم إذا كان    ،الإزار فوق ما إلافدلت هذه النصوص على أن الحائض لا يباشر منها           ؛لشد الإزار معنى

                                                 
 ). ٣/٢٠٥(شرح مسلم: يالنوو، )١٠/١٥٩(المبسوط : السرخسي،)٣/٨٦/٨٧(الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي(١)
فأمر االله ، وكانت النصارى يجامعون الحيض، كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض: قال علماؤنا: قال القرطبي (٢)

 ).٣/٨١(الجامع لأحكام القرآن الكريم .بالقصد بين هذين 
 ) .٢/٧(اري فتح الب: ابن رجب)١/٣٨٤(المغني : ابن قدامة، )١/٥٧(بداية المجتهد : ابن رشد (٣)
 ) .٢/٦(المصدر السابق: ابن رجب، المصدر السابق نفسه: ابن قدامة، )١/٥٧(تبيين الحقائق:  الزيلعي(٤)
  . ٣٠٣حديث ) ١/٦٨(باب مباشرة الحائض ،كتاب الحيض ، الصحيح:  البخاري(٥)
  .٣٠٢حديث ،)١/٦٧(المصدر السابق  (٦)
 الهمزة بفتح جماعة ورواه ،الفرج أى ،به يستمتع الذي عضوه معناهو ،الراء اسكان مع الهمزة بكسرهو : إربه  (٧)

 وهو ،المحرم في الوقوع المباشرة هذه مع فيأمن لنفسه أملككم والمقصود ،الجماع شهوة وهي حاجته ومعناه والراء
 )٣/٢٠٤(شرح مسلم : النووي: انظر . الحائض فرج مباشرة

  .٧٠٦حديث ، )١/١٦٦( الحائض فوق الإزار باب مباشرة، كتاب الحيض ، الصحيح: مسلم(٨) 
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 أن يلتزم هذا    فغيره من باب أولى    ،زار وهو أملك الناس لإربه كان يباشر زوجاته من فوق الإ          rالنبي  
  )١( rوتأسيا بنبيه  ،الفعل صونًا لنفسه

 

يأتي عرض المناقشة من خلال هذين الوجهين : 
           لأن النبي   ، ليس في هذه الأحاديث دلالة صريحة على منع المباشرةr   المباح بعض يترك كان 
 ،الاستحبابو ، التنزهوفعله عليه الصلاة والسلام على سبيل        ، فيحمل أمره  ،الضب أكل كتركه ؛ تقذراً

الإلزام لدلالة الأحاديث المبيحة للرجل أن يستمتع بزوجته مطلقًـا سـوى   و ،وليس على سبيل الوجوب 
 فعـل  لأنـه  الإزار تحت ما منع يقتضي ما )٣( الباب حديث في ليس:"قال ابن دقيق العيد   .  )٢(الجماع  

 . )٤( "مجرد
   ن خشية بل ،هتحت بما الاستمتاع لتحريم يكن مل الإزار بشد الأمرإنلتلوثوا الدم إصابة م به ،

 ،أن تأتزر في فور حيـضتها  أمر عائشةrويدل على ذلك أن النبي  ، ملامسته من التحرز في ومبالغة
 . )٥(في وقت معظم الدم  وكثرته: أي

 

٤- نامِ  عرنِ حيمٍ بكح نع همع أَلَ أَنَّهولَ سسر اللَّه r الُّ محلِى ي نى مأَترام ىهو ائِضقَـالَ  ح: » 
 «)٦(  



     إن قول النبيr"   "  لَّ ذلك دون غيرهوعليه فإن الحديث يـدل   ،يعني ح
 . )٧(الإزار تحت مابمفهومه على حرمة الاستمتاع ب

 نوقش دليلهم من ثلاثة أوجه : 
 وقد ،حكيم بن امرح رواية من ثالحدي: قالوا فإنـه  ؛صحتهب سلمناولو   ،وغيره ،حزم ابن فهضع 

  )٨( عليهفيقدم ، قد عارضه ما يدل على خلافه بالمنطوقو ،بالمفهوم يدل


                                                 
: شرح صحيح البخاري: ابن بطال) ١/٤٠٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني،)٣/١٦٩(التمهيد : ابن عبد البر(١) 
 ) .١/١٢٣(كفاية الأخيار : الحصني،)١/٥٧(تبيين الحقائق : الزيلعي، )١/٤١٧(
الشرح : ابن عثيمين)٢/٣٦٣(المجموع : النووي، )١/٣٨٤(غني الم: ابن قدامة) ١/١٨٦(كشاف القناع : البهوتي (٢)

 ) .١/٢٩١(الممتع 
 ).٧٧/ص(انظر ،حديث عائشة  (٣)
 ) .١/٤٠٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٤)
 . )٣/٢٠٣(شرح مسلم : النووي)٢/٣١(فتح الباري :  ابن رجب(٥)
 صححه الألباني ، ٢١٢حديث ،)٣٧/ص(ومؤاكلتهاباب في مباشرة الحائض ، كتاب الطهارة ، السنن: أبوداود(٦) 
ابن عبد ) ١/٥٧(تبيين الحقائق : الزيلعي )٢/٢٤٩(مرعاة المصابيح : المباركفوري)٢/٣٠(فتح الباري :  ابن رجب(٧)

 ) .١/١٢٢(كفاية الأخيار : الحصني،)١/١٨٢(الاستذكار: البر
 ) .١/١٨٦(قناع كشاف ال: البهوتي،)١/٢١٧(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح (٨)
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ويمنـع    ،والثوب الذي يغطي الفـرج     ،الكرسف المراد بل  ةتحقيق بالاتزار المراد ليس :قالوا
 . )١(خروج الدم 



فقولُـه  ، مـن شـخص لآخـر      الحال اختلاف علىإنه يحمل   : قالوا r:»
«)ويتغلب على شهوته وقوله   ، يحمل على من يملك نفسه     )٢r: »   « يجعل 

 .  )٣(ولم يأمن على نفسه الوقوع في المحظور  ، وقويت شهوته،هذا في حق من خف دينه
 

 :الأثر : الثًاث


 )٤( . 


      على نفسها إزارها     إن عائشة أفتت السائل بجواز مباشرته لزوجت وعائشة لا  ،ه بعد أن تشد
فـإذا  ،  تؤكد ذلك     )٥(وما علمت من حاله مع زوجاته والأدلة السابقة        ، rتفتي إلا بما وعتْ عن النبي       

وتغطية ما بين سـرتها      ،ا الرجل بزوجته الحائض قبل تستره     فإن الحديث يدل على أن تمتع      ؛ثبت هذا 
 . )٦(وركبتها محظور 
 عـن  وعـت  ما بمعنى تفتي فكانت،  عائشة من المعنى بهذا أقعد السنة بعد أجد لا:قال ابن عبد البر   

 . )٧( ذلك في r النبي
 فيحمل قولها ، غيره تحريم على لا الأزار فوق ما حل لىع نوقش قول عائشة بأنه يدل

  )٨(عدا الجماع  ،التي تقضي بجواز المباشرة مطلقاًجمعا بينه وبين النصوص  ؛بعلى الاستحبا
  :المعقول: رابعاً

لأن الاستمتاع بما    ؛ إزار يفضي إلى ارتكاب الحرام     مباشرة الرجل لزوجته الحائض بلا    : قالوا
r  » وقد قال النبي  ،ريقرب من الفرج يؤول بالمستمتع إلى الوقوع في المحظو

                                                 
 ) .١٠/١٦٠(المبسوط : السرخسي )٢/٣٢(فتح الباري :  ابن رجب(١)
 . )٧٤/ص: (انظر.سبق تخريجه (٢) 
 ) .٣٤-٢/٣٣(فتح الباري : ابن رجب)١/٢٩١(الشرح الممتع : ابن عثيمين(٣) 
  .١٨٦رقمه، )٢/٧٩(باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ،كتاب الطهارة : الموطأ : مالك (٤)
 ) .٧٨-٧٧(انظر الأدلة  (٥)
 ) .١/١٨٢(الاستذكار : ابن عبد البر) ١/١٧٠(الشرح على موطأ الإمام مالك :  الزرقاني(٦)
 ) .١/١٨٢(المصدر السابق: ابن عبد البر (٧)
 ) .٢/٣٦٣(المجموع : النووي)١/٣٨٤(المغني :  ابن قدامة(٨)
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 
«) ٢)(١( . 

         وخشي الوقـوع فـي     ، وخفَّت ديانته  ،هوته ما ذكروه يصلح دليلًا في حق من قويت ش 
فالشبهة فـي حقـه    ، وحسن دينه وخلقه،به بخلاف من ملك إر ، لكون الشبهة في حقه أعظم     ؛المحظور

 .)٣(تعففًاوالاعتزال يصبح في حقه على سبيل الندب  ، فلا يمنع مما منع منه الأول،ضعيفة ضئيلة
 

 : أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز استمتاع الرجل بجميع بدن زوجته سوى الجماع -
 :وإليك بيان هذه الأدلة ،والمعقول، ر والأث، والسنة،استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن

 

 تَطَهـرن  فَـإِذَا  يطْهـرن  حتَّـى  تَقْربـوهن  ولَا الْمحيضِ في النساء فَاعتَزِلُوا أَذًى هو قُلْ الْمحيضِ عنِ ويسأَلُونَك) :القرآن الكريم :أولًا
نفَأْتُوه نم ثيح كُمرأَم اللَّه إِن اللَّه بحي ابِينالتَّو بحيو رِينتَطَه٤(  )الْم( . 

 

يتضح وجه الدلالة من الآية من خلال النقاط الآتية:
 ؛اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيتوالمحيض  ،ي المحيضإن االله جل جلاله أمر باعتزال النساء ف      -أ

 فيكون المأمور باعتزالـه هـو       عداه ما ةاباح على دليل بالاعتزال الدم موضعسبحانه   فتخصيصه
 .).٥(موضع الدم لا غير

والأذى إنما يكون في موضع      ،أذى   بين سبحانه وتعالى أن علة اعتزال النساء في المحيض كونه            -ب
  .)٦(لدلالة العلة عليه  ؛ المأمور باجتنابه الجماع لا غير ؛فيكونالدم

 

" طْهـرن ي  ولَا تَقْربوهن حتَّى : "وغايته إلى الطهارة من الحيض فقال ،عتزال جعل االله عز وجل أمد الا  -ـ  ج

ربوهن بالوطء حتى لا تق : فيكون المعنى  ؛الوطء بالإتيان والمراد ،"فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن  " :تم عقب بقوله   ،

                                                 
كتاب : الصحيح: مسلم ،٥٢حديث ) ١/٢٠(استبرأ لدينه باب فضل من  ،كتاب الإيمان ، الصحيح:  البخاري(١)

  .٤١٧٨حديث ) ٥/٥٠( أخذ الحلال وترك الشبهات  باب ،المساقاة
المجموع : النووي، )٥/١١٩(بدائع الصنائع : الكاساني)٣/٣٩٧: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني (٢)
 ) .١/١٠٠(أسنى المطالب : زكريا الأنصاري،)٢/٣٦٣(
 . )١/٣٨٢(. . حاشية الروض المربع : عبد الرحمن العاصمي)٢/٢٤٩(مرعاة المفاتيح : لمباركفوري ا(٣)
 .)٢٢٢(الآية ، البقرة  سورة(٤)
ابن ، )١/٥٧(تبيين الحقائق: الزيلعي،)٢/٧(فتح الباري : ابن رجب) ٢/١٧٧(تفسير البحر المحيط :  ابن حيان(٥)

 ) .١/٣٨٤(المغني : قدامة
المصدر السابق : ابن قدامة،)١/٥٧(بداية المجتهد : ابن رشد ،)٤/٣٧٤(مع البيان في تأويل القرآن جا:  الطبري(٦)

 .نفسه
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 وهـو   ، ما كان ممنوعا منه    من حيضها جاز  واغتسلت المرأة    ، فإذا زال العذر   ،يطهرن من الحيض  
 . )١( الاعتزال مختص به فقط أن علىوهذا يدل  ،الجماع

 مناقشة وجه الدلالة تأتي في أوجه ثلاثة هي كالتالي:  
                لا يصح اختصاص المحيض باسم المكان فقط فهو كما يطلق على المكان يطلق على الزمـان ، 

 وعـن ،  والمكان الزمان عن عبارة المحيض:"لهذا قال القرطبي  و ،)٢(وكذا يطلق على دم الحيض      
  . )٤()٣("الحيض في مجاز ،والمكان الزمان في وأصله، نفسه الحيض

و سلم بأن الأذى ول ،فما حول الفرج لا يخلو عن الأذى عادة،  إن الأذى لا يختص بموضع الدم  :الثاني
اشرة الرجل للحـائض   لأن مب  ؛و الفرج فقط  فلا يعني أن المأمور باعتزاله ه      ؛مختص بموضع الدم  

ن خلق ضعيفًا ألا يحـوم      تقتضي مم  )٥(ومظنة الوقوع في المعصية وسد الذرائع        ،بلا إزار شبهة  
 وهو أملك الناس لإربه كان يباشر زوجاته من         rوإذا كان النبي     ،خشية أن يقع فيه    ؛حول الحمى 
       )٦( rوتأسيا بنبيه  ،صونًا لنفسه  فعل ؛فغيره من باب أولى أن يلتزم هذا ال  ،فوق الإزار

r » لدلالة قول النبي ؛ الحيض على الوطء وحده لا يستقيم حمل النهي عن القربان حال   :الثالث
 «)٨(إذ لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لذكر الإزار معنى  )٧( . 

 

 :السنة: ثانيا
 : كالتاليلسنة بثلاثة أحاديث هياستدلوا من ا

                                                 
 ) .١/٣٧٦(الذخيرة : القرافي،)٤/٣٨٥(المصدر السابق : الطبري (١)
 ) .٢/٣٤٣(المجموع :  النووي(٢)
 ) .٣/٨١(أحكام القرآن : القرطبي (٣) 
والآية ، ) زمان الدم– مكان الدم –الدم (كلمة المحيض لها معانٍ ثلاثة :  االلهميد كشك رحمهحقال الشيخ عبد ال (٤)

وقالت ، "فاعتزلوا النساء في المحيض " وقالت عن مكانه ، "قل هو أذى " فقالت عن الدم ، أجابت عن المعاني الثلاثة
  .محاضرة صوتية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عن زمانه 

http://www.youtube.com/watch?v=٢xCHsHFOT٣ 
الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع : واصطلاحا، الوسيلة المؤدية إلى الشيء : وهي لغة،جمع ذريعة :  الذرائع(٥)

 . المفاسد إلى المفضية الوسائل منع: معناه الذرائع  وسد،المشتمل على مفسدة أو المشروع المشتمل على مصلحة
 ) .٢١١/ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقهيه جهله : عياض السلمي ،)٢/٥٨( تيسير علم أصول الفقه: الجديع

بدائع الصنائع : الكاساني، )٣/١٧٤(التمهيد: ابن عبد البر، )١/٤٠٤ (فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٦)
 ) .١/١١٠(مغني المحتاج: الخطيب الشربيني،)٥/١١٩(
 ) .٧٨/ص: (انظر، سبق تخريجه (٧)
 ) .١/٥٧(ين الحقائق تبي:  الزيلعي(٨)

http://www.youtube.com/watch?v=
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١- نأَنَسٍ ع أَن ودهإِذَا كَانُوا الْي تاضأَةُ حرالْم يهِمف ا لَملُوهؤَاكي لَمو نوهعامجى يف وتيأَلَ الْبفَس 
ابحأَص النَّبِى r لَ عليه الصلاة والسلام      النَّبِىفَأَنْز الَى اللَّهتَع  )ي وأَلُونَكنِ سيضِ عحقُـلْ  الْم  ـوأَذًى ه 

) ٢(» r» اللَّه رسولُ فَقَالَ  الآية آخرِ إِلَى )١( )الْمحيضِ فى النساء فَاعتَزِلُوا

 الرجل بجميع يدل على جواز استمتاع" " النبيr  قول :وجه الدلالة.
 .)٣(بدن زوجته الحائض سوى الجماع 

نوقش الحديث من وجهين : 
النبي   دليلهم عام مخصوص بقولr  » «)فيقصر الحكم عليه ويبقى ما سواه  ؛)٤

  )٥(على الإباحة 
     ٍلغالب معتاد هو مما ،ذلك ونحو ،واليد ،جهالو ولمس ، والمعانقة ،القبلة علىيحمل حديث أنس   
  )٦(الإزار تحت بما لا ،ذكرناه بما استمتعوا بالجماع يستمتعوا لم إذا غالبهم نإف ؛الناس

٢-r 
 )٧( . 

    إن إلقاء النبيr      الثوب على فرج زوجته حين المباشرة يدل علـى أن المنـع مخـتص 
 . )٨( ما سواه على الإباحة والجواز  فيبقى،بالوطء دون غيره 

 لدلالة حديث  ؛ث هو الإزارقصود بالثوب في الحديإن الم: يمكن أن يناقش دليلهم فيقال
 .  رضي االله عنهما )٩(ميمونة وعائشة 

 

٣- نائِشَةَ عولُ لِى قَالَ قَالَتْ عسر اللَّه r»  « .ْإِنِّى فَقُلْتُ قَالَت ائِضفَقَالَ. ح 
» « )١٠( . 



                                                 
 )٢٢٢(جزء الآية ، سورة البقرة (١)
 ).٧٧/ص(٠انظر ، سبق تخريجه (٢)
بهاء الدين )٢/٣٦٥(المجموع : النووي،)٢/٢٤٤(مرقاة المفاتيح : المباركفوري ،)١/١٤٦(سبل السلام : الصنعاني (٣)

 ) .١/٥٢(العدة شرح العمدة : المقدسي
 ) .٧٨/ص:(انظر، سبق تخريجه (٤)
 ) .١/١١٠(مغني المحتاج: الخطيب الشربيني(٥) 
 ) .٢/٣٦٣(المجموع: النووي (٦)
 صححه الألباني  ، ٢٧٢حديث ،)٤٦/ص(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع،كتاب الطهارة، السنن:أبوداود (٧)
 .١/٣٨٤(المغني : ةابن قدام)٢/٣٨(السنن: شرح أبوداود: العيني،)٢/٤٦٣(التيسير بشرح الجامع الصغير:  المناوي(٨)
 ) .٧٧/ص(سبق ذكرهما انظر (٩)

 ٧١٥حديث ،)١/١٦٨(باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، كتاب الحيض ، الصحيح: مسلم (١٠)
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ن قول النبي    إr :» «      دليل على أن بدن المرأة حال حيضها كله 
 . لكونه محل النجاسة والأذى فإذا ثبت هذا فإن المأمور باجتنابه هو الفرج ؛ ،)١( الدم موضع إلاطاهر 

   قول النبي    أن نوقش دليلهم ب r دم وهي ،عنها المسجد يصان التي النجاسةأن  : معناه 
r: »وهذا لا يعني أن منع المباشرة مختص به بدليل قول النبي  ،بيدك ليست الحيض
«)ا       ومن المعلوم أن ما تحت الإزار طاهر سوى موضع الدم ؛            ،)٢فيعتزل عند المباشـرة سـد

 . )٣(لذريعة الوقوع في الحرام
 

 :ر الأث: ثالثًا


 )٤( . 
      ويـدل   ،حال حيـضها وصـومها    ، ة وطء الزوجة    إن الحديث يدل بمنطوقه على حرم

 . )٥(بمفهومه على جواز الاستمتاع بجميع بدنها عدا الجماع
     إنه معارض لقولها الأول حين سـئلت عـن مباشـرة           :  يمكن أن يناقش دليلهم فيقال

وهذا دلالتـه     ،)٦("  :"فأجابت رضي االله عنها       ،الحائض
 ، التحريمب يقتضي أحدهما دليلان تعارض إذاإضافة إلى أنه  ،فيقدم على دلالة المفهوم      ،دلالة منطوق   

 . )٧( احتياطاً التحريم قدمفي ولا يمكن الجمع بينهما ؛ ، الإباحةيقتضي  والآخر
 و، محـرم  لاجتنـاب  مباح ترك فيه لأن أحب التحريم كان إنما و : الأئمة قال :قال السيوطي  

  .)٨( عكسه من أولى ذلك
 

:المعقول: رابعا
                                                 

: ابن عبد البر)١/٢٤٤(المغني: ابن قدامة،)١/٥٧(بداية المجتهد : ابن رشد )١/٤١٨(شرح البخاري :  ابن بطال(١)
 ) .٣/١٨٥(الاستذكار

 ) .٧٨/ص(سبق تخريجه  (٢)
 ) .١٨٦-٣/١٨٥(الاستذكار: ابن عبد البر)١/٣٥٤(تحفة الأحوذي : المباركفوري (٣)
، ١٥٦٥حديث ، )١/٣١٤(،باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع : كتاب الحيض ،السنن الكبرى: البيهقي(٤) 

 ) .١/٤٣٥(صححة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 ) .٦/٤٨١(مرعاة المفاتيح : المباركفوري)١٧٤-٣/١٧٣(التمهيد : البرابن عبد  (٥)
 ) .٧٩/ص(سبق تخريجه، (٦) 
 ) .١/٩٣(الأشباه والنظائر : ابن نجيم (٧)
 ) .١/٢٠٩(الأشباه والنظائر: السيوطي (٨)
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  )١(الإزار فوق المباشرة فأشبهت اغسلً ولا ،احد توجب لا الفرج دون الإزار تحت المباشرة
     عدم وجوب الغسل لا يستلزم إباحة المباشرة بين السرة      و ،نوقش دليلهم بأن انتفاء الحد

فالمـستمتع   ،لأن تحريم  المباشرة بينهما ليست لذاتها إنما سدا لذريعة الوقوع في الحـرام                والركبة؛
  )٢(ذلك لفيمنع  ،وحينئذ يقرب أن يقع في المحظور ،بالفخذ يحوم حول الحمى

 : القول الراحج ومسوغاته-ز
بجواز المباشرة مطلقًا خلا الجماع  خصوصا في حـق   ث القول الذي يقضي   يترجح لدى الباح  

 :وذلك للمسوغات الآتية ،ويتغلب على شهوته  ،من يملك نفسه 
 

 :ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يأتي ،اهرها التعارض هذا القول فيه جمع بين الأدلة التي ظ-١
 ،ق الإزار على الاستحباب جمعاً بين فعلـه          يحمل فعل النبي في مباشريه لزوجاته الحيض من فو         -أ

 )٣(»   «:وقوله 
ومـن   ،لورود الأدلة الصارفة عن الوجوب  ؛ على الندب )٤( »«  يحمل قول النبي   -ب

   .يهمل فرد من أفرادهاولا  ،وبذلك تنتظم الأدلة  ،أصرحها دليلًا ما مضى ذكره آنفاً  
وقوعه في المحظور متيقن فوجب أن يشدد في حقه فلا يـؤذن لمثلـه               ،الذي يضعف أمام شهوته    -٢

 وكان وقافًا عند حدود ،ن إيمانهأما من حس ،ار سدا لذريعة الوقوع في الحرام   بالمباشرة إلا فوق الإز   
هريرة   كم بينهما ما رواه أبو    فلا يمنع مما منع منه الأول يؤكد هذا التفريق في الح           ،ربه

r) ٥(.  

                                                 
 ) .١/٤٠٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (١)
 . )١٧٤(التمهيد : رابن عبد الب)٥/١١٩(بدائع الصنائع : الكاساني(٢) 
 ) .٧٤/ص( :انظر، سبق  تخريجه (٣)
 ) .٧٨/ص(: انظر. سبق تخريجه  (٤)
 .حسن صحيح :قال الألباني ، ٢٣٨٧حديث ، )٣٦٢/ص (لِلشَّاب كَراهيته بابباب ،كتاب الصوم ، السنن: أبوداود (٥)
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



 

 :  صورة المسألة-أ
 .  ولوغ الخنزيرر في الإناء وغيرهاجبة في إزالة النجاسة منالكيفية الو

 

 : تحرير محل التراع-ب
الكيفيـة الواجبـة فـي       اختلفوا في و، )٢()١(وحرمة أكله  ، لحم الخنزير  اتفق الفقهاء على نجاسة   

قول يرى أن إزالة النجاسة من       ،ى ثلاثة أقوال  عل،)٣(لوغ الخنزير عند من يقول بنجاسته     الطهارة من و  
 أن الطهارة منه    قضيوآخر ي  ، إلا بغسل موضعها سبع مرات إحداها بالتراب كالكلب          صحولوغه لا ت  

 . )٤(والثالث يرى الاكتفاء بمرة واحدة كسائر النجاسات ،تحصل بثلاث غسلات 
 

   : سبب الخلاف-ـ ج
 قاس الخنزير   فمن ؛لافهم في قياس الخنزير على الكلب     يعود سبب الخلاف بين الفقهاء إلى اخت      

ئلين بالقياس اختلفـوا    ثم إن القا   ، في الحكم  ومن رد هذا القياس فرق بينهما      ،أعطاه حكمه   على الكلب   
 ام الغسل منهأوجبوفريق  سبع مرات  والخنزيرأوجب الغسل من ولوغ الكلبفريق  ،إلى فريقين

كلتـا  توجيه  والاختلاف في   ، )٦(ثليثتمع رواية ال  )٥(واية التسبيع  وسبب الخلاف تعارض ر    ثلاث مرات 
 . )٧( روايتينال

 

                                                 
: ابن قدامة،)١/٦١٦(الحاوي الكبير: الماوردي،)١/٧٦(بداية المجتهد : ابن رشد )١/٦٣(بدائع الصنائع:  الكاساني(١)

 ) .١/٧٠(المغني
، وكذا سؤره، ودمع، ومخاط، ولعاب، وما ينفصل عنه من عرق، اختلف الفقهاء في نجاسة عين الخنزير وكذا (٢) 

، تهوذهب المالكية إلى طهار وجميع أجزائه، والحنابلة يرون نجاسة عينه، والشافعية، فمذهب الجمهور من الحنفية
:  انظر. هو على جهة التعبد الكلبولم يقيسوه على الكلب لأنهم يعتبرون أن الغسل من ولوغوطهارة ما ينفصل عنه 

 ،)١/١٢٥(التاج والإكليل لمختصر خليل: العبدري )١/٦٤(بدائع الصنائع : الكاساني )١/٤٨(المبسوط : السرخسي
 )  ١/٧٠(المغني: ابن قدامة ،)٢/٥٦٨(المجموع : النووي )١/٥٧(التلقين في الفقه المالكي: القاضي عبد الوهاب

 ) ١/٨٣(الحاشية  : الدسوقي: انظرخلافًا للمالكية القائلين بطهارته (٣)
: ابن قدامة)٣/١٨٦(شرح مسلم : النووي، )١/٥٩٤(الحاوي الكبير: الماوردي، )١/٢٢٥(البحر الرائق  :ابن نجيم(٤) 

 ) .٢٠/٣٤(الموسوعة الكويتية ،)١/٧٤(المغني 
 رواه مسلم في » بِالتُّرابِ أُولاَهن مرات سبع يغْسلَه أَن الْكَلْب فيه ولَغَ إِذَا أَحدكُم إِنَاء طُهورr»  اللَّه رسولُ قَالَ (٥)

 ٦٧٧حديث ، )١/١٦٢(باب حكم ولوغ الكلب ، كتاب الطهارة: صحيحه
 رواه البيهقي في السنن » سبعا أَو خَمسا أَو ثَلَاثًا يغْسلُه أَنَّه الْإِنَاء في يلَغُ الْكَلْبِ يف «:قال عليه الصلاة والسلام (٦) 

وضعفه البيهقي في المصدر  ،١١٨٥حديث ، )١/٢٤٠(باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ،كتاب الطهارة : الكبرى
 )١/١٠٨(والدار قطني في سننه ، ذاته 

 )١/١٠٦(كفاية الأخيار : والحصني، )١/٣٢(بيين الحقائقت: الزيلعي (٧)
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 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 العلماء أكثر قال وبه ،تراب بلا واحدة غسلة يكفى أنه الدليل حيث من الراجح" قال رحمه االله  

  )٢("وهو قوي في الدليل:"ل ففي شرح مسلموقا،)١("المختار هو وهذا،الخنزير بنجاسة قالوا الذين
 يوجب غسل الإناء سـبع مـرات مـن ولـوغ     ه الذي وهذا القول الذي تبناه هو خلاف مذهب      

  )٣ (الخنزير كالكلب
 

والأصل أن النجاسة إذا    ، التمسك بالأصل اختاره  لقوله الذي   في ترجيحه    الإمام النووي مسوغ   
 وهذا يختص بالكلب فلا يقاس عليـه        ،إلا ما جاء الدليل بشأنه     التكرار    فيها زالت بمرة واحدة لم يجب    

 )٤( "الشرع يرد حتى الوجوب عدم الأصل نلأ:"  النوويولهذا قال ، بالأصل المذكورلاًغيره عم
 

 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 كَيـفَ فَ قَائِـلٌ  قال فَإِن:"وهاك نص قوله   ،مام الشافعي بين الكلب والخنزير في الحكم      الإسوى  

 أو ،فيـه  وقَعتْ إذَا الْميتَةَ وجعلْت ،مرات سبع إلَّا يطَهره لم إنَاء في شَرِبا إذَا والْخنْزِير ،الْكَلْب جعلْت
مالد تْهرةٌ طَهرلم إذَا ،م كُني داحمن لِو ؤُلَاءه في أَثَر يلَ ،الْإِنَاءا له قاعولِ اتِّبسلِر r")٥(  

 

 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و
 :أقوال الفقهاء في الكيقية الواجبة في التطهر من نجاسة الخترير :أولًا

 :إليك بيانها ،قهاء في المسألة إلى ثلاثة أقوالاختلف الف


ات إحداها بالتراب  سبع مرإزالة النجاسة من ولوغ الخنزير لا تتحقق إلا بغسل موضعها
 . )٦(والحنابلة  ،وهذا مذهب الشافعية  ،كالكلب



 ٧(وهذا مذهب الحنفية ، بثلاث غسلاتتحصلإزالة النجاسة من ولوغ الخنزير( . 



                                                 
 ) .٢/٥٨٦(المجموع : النووي (١)
 )٣/١٨٦(شرح مسلم : النووي (٢)
 ) .١/٨٣(مغني المحتاج : الشربيني) ١/٦١٧(الحاوي الكبير : الماوردي(٣) 
 ) .٣/١٨٦(شرح مسلم ، )٢/٥٨٦(المجموع: النووي (٤)
 ) .٢/١٤(الأم : الشافعي (٥)
 ) .١/٧٤(المغني: ابن قدامة،)٢/٥٨٦(المجموع  :النووي، )١/٦١٧(الحاوي الكبير: الماوردي (٦)
 ) .٣/١٨٥(شرح مسلم : النووي) ١/٨٧(بدائع الصنائع : الكاساني (٧)
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         واحدة كسائر النجاسات وهـذا  ، طهارة الموضع المتنجس بلعاب الخنزير يحصل بغسلة
 . )٢(واختاره النووي ورجحه ،)١(قديمقول الشافعي في ال

 

 

 أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بجوب غسل الإناء أو الموضـع الـذي ولـغ فيـه الخنزيـر                   -
 :سبع مرات

أن  إزالة النجاسة من ولوغ الكلـب        كما أن الواجب في   : فقالوا ،استدل أصحاب هذا القول بالقياس    
بل رأوا  ،لخنزير يقاس عليه ؛بجامع النجاسةفإن ا ؛)٣(النصوهو ثابت ب ،أولاهن بالتراب  ،يغسل سبعا 

 :يأتيما ميظهر ذلك . لكون الشارع غلظ في شأنه أشد من تغليظه في الكلب  ؛أنه أسوأ حالًا من الكلب

 .)٥(لونجاسة الكلب ثبتت بالاستدلا  ،)٤( نجاسة الخنزير ثبتت بالنص-١
  ) ٦(الأولو اقتناؤه للحراسة بخلاف ،؛إذ يباح صيده وبالكلب خاص،تحريم الانتفاع بالخنزير عام -٢
 )٩)(٨( بخلاف الآخر لا يقتل إلا إن كان عقورا )٧( الخنزير يندب قتله -٣

 

 بيانهما فيما يأتي ، نوقش دليلهم من وجهين: 
 ا بدليل          ،تطهير الإناء :  قالوافـلا  ،  إباحة صـيده   أو الموضع الذي ولغ فيه الكلب إنما يجب تعبد

 . )١٠(يقاس عليه غيره

                                                 
 أصحابنا سائر وقال واحدة مرة يغسل القديم في  الشافعيقال القاص ابن قال فقد  الخنزير ولغ وإن: "قال الشيرازي (١)

 ).١/١٧٥(المهذب : انظر " مرات سبع به وأراد يغسل قال لأنه مطلق القديم في وقوله مرات سبع إلى اجيحت
 ) .١/١٠٩(كفاية الأخيار : الحصني)٣/١٨٥(شرح مسلم ) ٢/٥٨٦(المجموع : النووي (٢)
(٣) نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه r» ورطُه إِنَاء كُمدلَغَ اإِذَ أَحو يهف الْكَلْب أَن لَهغْسي عبس اترم نابِ أُولاَهبِالتُّر 

  .٦٧٧حديث ، )١/١٦٢(باب حكم ولوغ الكلب ،كتاب الطهارة ، الصحيح:  مسلم»
لَّا أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا قل لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِ«:قوله تعالى  هذا النص هو(٤)

سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح ١٤٥( جزء الآية، الأنعامسورة  »...أَو(.  
 ) .١/١٦٩(كشاف القناع : البهوتي) ٢/٥٦٨(المجموع : النووي) ١/٦١٧(الحاوي الكبير : الماوردي (٥)
 ) .١/١٦٩( ر السابقالمصد:  ، نفسهالمصدر السابق: الماوردي(٦) 
  »...الْخنْزِير ويقْتُلَ الصليب فَيكْسر مقْسطًا حكَما مريم ابن فيكُم ينْزِلَ أَن لَيوشكَنr : »دليل ذلك قول النبي  (٧)

  .٢٢٢٢حديث ،)٣/٨٢( قتل الخنزير باب،كتاب البيوع ، الصحيح: البخاري
 »الْعقُور والْكَلْب والْعقْرب والْفَأْرةُ والْحدأَةُ الْغُراب قَتَلَهن من علَى حرج لَا الدواب من خَمسr  : »دليله قول النبي (٨)

  .١٨٢٨حديث، )٣/١٣(باب ما يقتل المحرم من الدواب ،كتاب الحج ، الصحيح: البخاري
 ) .٢/٥٦٨(مجموع ال: النووي،)١/٦١٧(الحاوي الكبير: الماوردي (٩)

 ) .١/٢٩(بداية المجتهد: ابن رشد (١٠)
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 محمول على ع مرات إن الحديث الذي نص على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سب         :  قالوا
«:قال   r النَّبِي عنِ،هريرةَأبي  لدلالة حديث  ؛الاستحباب

 «)فالتخيير بين الأعداد المذكورة يدل على أن الغسلات السبع محمولـة علـى              ،) ١
 . )٢(والكمال ،الندب 



أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن إزالة نجاسة الخنزير من جراء ولوغه تحصل بثلاث               -
 :غسلات

 :حو التاليعلى الن ،والقياس  ،استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة 
 

 :السنة : أولًا
نةَ أَبِى عريره أَن النَّبِى r َقَال:» 

«)٣(  


إن النبي  rفإذا ثبت هذا فإن الأمـر   ، مع أن النجاسة هنا مظنونة،أمر بغسل اليدين ثلاثًا
فلا يـنقص   ، وعليه فإن نجاسة الخنزير ثبتت بيقين      ،أولى وأحرى بغسل النجاسة المتحققة ثلاث مرات      

  )٤(في شأن التطهر منها عن العدد المذكور 
 

   لأن الواجب فـي إزالـة النجاسـة      ؛ى الاستحباب يدين ثلاثًا محمول عل   الأمر بغسل ال
 لا التـى  وهـى  حكميةفإن كانت    ، كفى هذا إذا كانت النجاسة عينية      فإن حصل بمرة واحدة     ،الإنقاء
وعليه فإن نجاسة الإناء من ولوغ       ،)٥(ستحبت ولكن الزيادة تجب ولا ،مرة غسلها وجب بالعين تشاهد

 .غسلة واحدة الخنزير هي نجاسة حكمية الواجب فيها 
 مأمور به   لو كان تكرار الغسل من نجاسة ولوغ الخنزير       : ويمكن أن يناقش دليلهم من وجه آخر فيقال       

يه ثلاث مرات  من استيقظ من نومه أن يغسل يد rفلا يتصور أن يأمر النبي ،لما أغفل الشرع  بيانه
هذا العدد فضلًا في الزيادة عليه      ولا يأمر في التطهر من نجاسة الخنزير بتكرار          ،لتوقي نجاسة مظنونه  

 . لتوقي نجاسة متيقنة

                                                 
ضعفه البيهقي  ،١١٨٥حديث ، )١/٢٤٠(باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ، كتاب الطهارة: السنن الكبرى: البيهقي (١)

 ) .١/١٠٨(والدار قطني في سننه ، في المصدر ذاته 
 ) .١/٣٢(تبيين الحقائق: الزيلعي (٢)
 باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل ،اب الطهارة كت: الصحيح: مسلم (٣)

  .٦٦٥حديث ، )١/١٦٠ (غسلها ثلاثًا
 ) .٨٨-١/٨٧(بدائع الصنائع: الكاساني(٤) 
 ) .٣/٢٠٠(شرح مسلم : النووي(٥) 
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  :القياس: ثانيا
فقاسوا الخنزير علـى الكلـب       ،صحاب الفريق الأول  استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أ        

 أَبِـي فقصروها على ثلاثة مستدلين بحـديث   ،م خالفوا في عدد الغسلات الواجبةبجامع النجاسة إلا أنه 
ثم وجهـوا    ،)١(» في الْكَلْبِ يلَغُ في الْإِنَاء أَنَّه يغْسلُه ثَلَاثًا أَو خَمسا أَو سبعا              « r النَّبِي عنِ ، هريرةَ

إن التخيير في الحديث بين الأعداد المذكورة يدل على عدم وجوب مـا زاد عـن                : هذا الحديث فقالوا    
 . )٢(فالخنزير مماثل له في حكمه ،ب فإذا ثبت هذا في نجاسة الكل ،ثلاث غسلات 

 

ورده  ،)٣(فقد ضعفه البيهقـي    ،وا به بأنه لا يصلح للاحتجاج      الحديث الذي استدل   نوقش
 مجمعوهو   ،الوهاب عبد راويه نلأ ؛الحفاظ باتفاق ضعيف حديث":وقال عنه النووي   ،)٤(الدار قطني   

  .)٥("وتركه ضعفه على
 
ب الثالث القائلين بأن الواجب في إزالة النجاسة من ولوغ الخنزير مـرة   أدلة أصحاب المذه   -

 :واحدة 
 :استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية

، نصما جاء في الكلب ثبت بال    : وقالوا ،وهو عدم وجوب تكرار الغسل    ، تمسك هذا الفريق بالأصل      -١
  .)٦( هذه المسألة المبنية على التعبد خصوصا في ، لافتقاره للدليل؛فلا يلحق به الخنزير في حكمه

 

    وهو دليل معتبر قد انتظمـت       ،حوق الخنزير بالكلب ثابت بالقياس     نوقش دليلهم بأن ل
شترك معه في حكـم     والخنزير فرع مقيس عليه ي     ،ارة من سؤر الكلب أصل ثابت بالنص      أركانه فالطه 

لكونها ثبتـت    ؛ن نجاسة الخنزير أشد تغليظًا منه      بل إ  والعلة الجامعة هي النجاسة    ،التطهر من ولوغه  
 . )٧(وبالكلب خاص ،ثم إن تحريم الانتفاع بالخنزير عام  ،ونجاسة الكلب ثبتت بالاستدلال ، بالنص

                                                 
ضعفه  ، ١١٨٥حديث ، )١/٢٤٠(باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ،كتاب الطهارة : السنن الكبرى: البيهقي (١)

 ) .١/١٠٨(والدار قطني في سننه ، البيهقي في المصدر ذاته 
 ) .١/٨٧(بدائع الصنائع : الكاساني، )١/٣٢(تبيين الحقائق : الزيلعي (٢)
 ) .١/٢٤٠(، السنن الكبرى: البيهقي (٣)
 ) .١/١٠٨(السنن: الدار قطني (٤)
 ) .٢/٥٨١(المجموع : النووي (٥)
 ) .٢/٥٨٦(سابق المصدر ال(٦)
 ) .١/٦١٧(الحاوي الكبير : الماوردي (٧)
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٩٠ 

زجرا لهم عمـا كـانوا يعتادونـه مـن           ؛  في ابتداء الإسلام   الكلاب في لتغليظا ورد إنما:  قالوا   -٢
مبالغة في تحريم  )١( التي طبخت فيها لحوم حمرٍ إنسية بكسر القدور rكما أمر النبي ،مخالطتها 

 . )٢(فإذا ثبت هذا فلا يصح قياس الخنزير على الكلب لانتفاء العلة ،أكلها 


 أن  طُهور إِنَاء أَحدكُم إِذَا ولَغَ فيـه الْكَلْـبr: »         نوقش دليلهم بأنه مردود بقول النبي        :مناقشة الدليل 
  ) ٤(..."إِذَا ولَغَ الْكَلْب فى إِنَاء أَحدكُم فَلْيرِقْه"رواية وفي ) ٣ (» ...يغسله

 . )٥(والأمر بالإراقة دليل على النجاسة  ،فلفظ الطهور 


 فلو كان مماثلًا ،rوكان موجودا في عهد النبي  ،يوان معروف نص القرآن على نجاسته الخنزير ح-٣
 ،فلما لم ينص عليه دل ذلك علـى نفـي المماثلـة     ،ضحا في حقه في حكمه لجاء النص وا    للكلب  

  )٦(وصار حكمه كسائر النجاسات 


      وهو أن لحوق الخنزير بالكلب ثابت بالقيـاس        ،يناقش دليلهم بما نوقش دليلهم الأول، 
  )٧(وهو دليل معتبر فيأخذ حكمه

 

 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز
بأن إزالة النجاسة من ولوغ الخنزير تحـصل        الذي يقضي   لمذهب الثالث   يترجح لدى الباحث ا    

 :وذلك للمسوغات الثلاثة الآتية ،بمرة واحدة 
 ،فلا تجب غيرهـا      ، الأصل الثابت أن النجاسات جميعها إن أمكن إزالتها بالماء في غسلة واحدة              -١

 .فيبقى ما سواه على الأصل ،وخرجت نجاسة الكلب بالدليل 
 

 وهم الْكتَابِ أَهلَ نُجاوِر إِنَّا :الَق فَ r اللَّه رسولَ سأَلَحين    رضي االله عنه   الْخُشَنى ثَعلَبةَ بِىث أَ  حدي -٢
خُونطْبى يف مورِهقُد نْزِيرالْخ، ونبشْريى وف هِمتيآن رفَقَالَ. الْخَم r: »    ا فَكُلُوا فهرغَي تُمدجو ـا  إِنيه

 . )٨(»واشْربوا وإِن لَم تَجِدوا غَيرها فَارحضوها بِالْماء وكُلُوا واشْربوا 

                                                 
  .٤١٩٦حديث ، )٥/١٣٠(باب غزوة خيبر ، كتاب المغازي : الصحيح: نص الحديث بتمامه في البخاري(١) 
 )١/١٠٩(كفاية الأخيار : الحصني) ١/٨٧(بدائع الصنائع :  الكاساني(٢)
 ) .٨٩/ص( في الحاشية  وتخريجهسبق ذكره(٣)
  .٦٧٤حديث ، )١/١٦١(باب حكم ولوغ الكلب،كتاب الطهارة ، الصحيح: مسلم (٤)
 ) .١/٣٢(تبيين الحقائق : الزيلعي (٥)
 ) .٢٥٥-١/٢٥٤(الشرح الممتع : ابن عثيمين (٦)
 ) .١/٦١٧(الحاوي الكبير : الماوردي(٧) 
 .وصححه الألباني  ، ٣٨٣٩حديث ، )٥٧٨/ص(باب الأكل في آنية أهل الكتاب ،كتاب الأطعمة، السنن: أبوداود (٨)
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الإناء من ولوغ الخنزير يكفي فيه  يشعر أن طهارة " فارحضوها بالماء"فقوله عليه الصلاة والسلام 
 . الغسل دون تقييده بعدد  rغسلة واحدة لإطلاق النبي

ولـم يـأت نـص        ،)١(كما جاء النص على حرمه أكله     ،على نجاسه الخنزير    قرآني  الجاء النص    -٣
فلما لم ينص عليه مع الحاجه إلى معرفتـه          ،تسبيع في إزالة النجاسة من ولوغه     يقضي بوجوب ال  

وصـار حكمـه كبقيـة      ، لا يصح دل هذا على نفي المماثلة          )٢( وتأخير البيان عن وقت الحاجة    ،
ــات  .النجاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
 .)٣( جزء الآية، المائدةسورة ..." بِه اللَّه لِغَيرِ أُهلَّ وما الْخنْزِيرِ ولَحم والدم الْميتَةُ علَيكُم  حرمتْ:"قال تعالى (١)
 الحاجة، وقت ه عنيانب تأخرلا يجوز أن ي ومطلق، ومشترك، ومجاز، وعام، مجمل، من البيان، إلى يحتاج ما ل ك(٢)

 الفورية؛ الواجبات في وذلك الخطاب، تضمنه لما المعرفة من المكلف يتمكن لم عنه البيان تأخر إذا الذي الوقت وهو
إرشاد : الشوكاني: انظر . يطاق لا ما تكليف من بالمنع القائلين جميع عند ممتنع به العلم عدم مع بالشيء الإتيان لأن

 في خلاف ولا الفعل، إلى الحاجة وقت عن البيان تأخير امتناع في خلاف لا ":السمعاني بنا قال) .٢/٢٦(الفحول 
 .المصدر السابق نفسه" . الفعل وقت إلى جوازة
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  الثالثالفصل 

  النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصلاةاختيارات 
  :وفيه ثلاثة مباحث

  

  المبحث الأول
 وطهارة البدن والثوب  ،الجمع بين الصلاتين  بابمسألتان في

 

 
 المبحث الثاني

 وسجود السهو  ، مواقيت الصلاة  باب  مسائل في 
 

 
 المبحث الثالث

  وحمل الجنازة والدفن ،كسوفوصلاة ال  ، التكبير باب مسائل في






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 المبحث الأول

   وطهارة البدن والثوب  ،في باب الجمع بين الصلاتينمسألتان 


    
  : صورة المسألة-أ

 هل يباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟
 

 : تحرير محل التراع-ب
وب  ین  ،الظھ  ر والع  صر ف  ي عرف  ات جم  ع تق  دیم اج ب  ین اتف  ق الفقھ  اء عل  ى م  شروعیة الجم  ع للح    

واختلفوا في حكم الجمع بين الصلاتين بعذر السفر والمطر          )١(المغرب والعشاء ف ي مزدلف ة جم ع ت أخیر           
 تركوسوف نقصر الحديث عن حكم الجمع بسبب المرض ون         ،والخوف والمرض وغيرها من الأعذار    

 فقد اختلف الفقهاء في شأنه      ضأما حكم الجمع بسبب المر     ، مندرجة في المسألة   يتها لكونها غير  ذكر بق 
 . )٢( يقضي بالمنع: والآخر ،يرى جواز الجمع : الأول ،إلى فريقين 

 

 : سبب الخلاف-ـ ج
 :يعود إلى أمرين هاك بيانهما

               اختلافهم في توجيه النصوص الواردة في المسألة فمن قضى بجواز الجمع لعذر المرض استدل
r:ابن عباس رضي االله عنهما    بحديث  

) ثم حمل هذا الفريق حديث ابن عباس على الجمع بعـذر المـرض وجعلـوه              )٣
الذي قضى بعدم جواز للمريض استدل       فريقوأما ال  ،للأحاديث المحددة لأوقات الصلوات   مخصصا  

بالأخبار التي بينت أوقات الصلوات وحددت أمدها ثم حمل حـديث ابـن عبـاس علـى الجمـع                   
  .)٤(الصوري



                                                 
: البهوتي،)١/٢٧٢(مغني المحتاج: الشربيني، )١/١٧٠(بداية المجتهد: ابن رشد)١/٨٨(تبيين الحقائق : الزيلعي (١)

 ) .١/٤٨٨(كشاف القناع
المغني : ابن قدامة، )٤/٣٨٣(المجموع: النووي ،)٢/٥١١(التاج والإكليل: العبدري)١/١٤٩(المبسوط: رخسيالس(٢) 
١/١٢٠.  
  .١٦٦٧حديث ،)٢/١٥٢(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ،كتاب المساجد ، الصحيح: مسلم (٣)
 العصر وقت ر وقتها فإذا دخلفي آخ الظهر فيصلي العصر وقت قرب إلى الظهر يؤخر أنهو : الجمع الصوري (٤)

  .)٢/٥٨٠(فتح الباري:  العسقلانيابن حجر: انظر.صلاها في أول وقتها وكذا بالنسبة للمغرب مع العشاء 
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 العلـة هذه   طرد فمن عند من اعتبرها   )١(المشقة  وهي السفر في الجمع علة تعدي في اختلافهم 
فقال بجواز الجمع لعذر      المسافر على منها أشد اتالصلو إفراد في المريض على المشقة أن رأى

الجمـع   يجـز  لـم  غيـره  دون على ذلك الحكـم    قاصرة وجعلها العلة هذه يعد لم ومنالمرض  
  )٢("للمريض

 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
يظهـر مـن خـلال      هذا  واختياره  ،  بسبب المرض   بين الصلاتين  النووي جواز الجمع  اختار  

 :الآتيةوص النص
 الوجـه  وهـذا  ،...والوحل المرض بعذر الجمع يجوز واحمد مالك قال الرافعى وقال:" قال رحمه االله  

 بجواز القول قلت:" فقال ةالروض فينص عليه   و، )٤("المختار وهو:في شرح مسلم  قال   ،)٣(" جدا قوى

 المشهور فـي مـذهب     إنف ،وإذا كان النووي قد اختار هذا الرأي         ،)٥("مختار ظاهر بالمرض الجمع
 . )٦(عدم جواز الجمع بسبب المرض الشافعية

 :رجح النووي رأيه بمسوغين إليك بيانهما
   الجمع إذا لم يكن للمطر ولا للخوف       أن  منه  الدلالة  جاعلًا وجه   )٧(حديث ابن عباس  بظاهر  استدل

  )٨(فإنه يحمل على المرض أو ما في معناه لعدم جواز الجمع بغير عذر
  والخائف والمشقة فيهما أيسر من مشقة المرض الممطور  حاجةمن آكد المريض حاجةذكر أن 

 . )٩(فإذا جاز الجمع بعذر المطر والخوف فالجمع بسببه أولى وآكد 
 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 

                                                 
والحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها ، الترخص في السفر بالرخص المشروعة حكمتها دفع المشقة (١)

فمنهم من جوز التعليل بها لكون الحكمة هي المقصودة من ، تعليل بالحكمةوعلماء الأصول اختلفوا في ال، بتشريعه
: الجديع.فهي تختلف باختلاف المكلفين وأحوالهم ، ومنهم من منع التعليل بها لكونها غير منضبطة، تشريع الحكم

 ).٢/٤١(تيسير أصول الفقه 
 ) .١/١٧٤(بداية المجتهد : ابن رشد (٢)
 ) .٤/٣٨٣(المجموع : النووي (٣)
 ) .٥/٢١٨(شرح مسلم : النووي (٤)
 ) .١/٤٠١(روضة الطالبين: النووي (٥)

 ) .٢/١١٩(إعانة الطالبين : الدمياطي) ٤/٣٨٣(المجموع : النووي)٢/٩١٠(الحاوي الكبير :   الماوردي(٦) 
 ) .٩٥/ص(انظر .سبق ذكره  (٧)
 ) .٣/٣٨٣(المجموع : النووي (٨)
 ) .٥/٢١٩(لم شرح مس،   المصدر السابق نفسه(٩)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٩٥ 

  )١(نقل النووي عن الإمام الشافعي عدم جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المرض
 يجـوز  لا أنـه  الأصحاب وطرق الشافعي نصوص من والمعروف المذهب في المشهور:"النوويقال  
 .)٢("بالمرض الجمع

 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و
 :م الجمع بين الصلاتين بسبب المرضأقوال الفقهاء في حك :أولًا

 :اختلف الفقهاء في المسالة إلى قولين بيانهما فيما يأتي
       ذهب أصحابه إلى عدم جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المرض وهذا مـذهب الحنفيـة

 .  ).٣(والشافعية 
وإليه ذهب ،  والحنابلة، جواز الجمع للمريض وهذا مذهب المالكيةذهب أصحابه إلى 

 ٤( واختاره النووي،تيميةابن( . 
 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 : أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المرضأدلة -

 : وبيان هذه الأدلة فيما يأتي، والمعقول، والسنة،استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن
     . )٥() موقُوتًا كتَابا الْمؤمنين علَى كَانَت الصلَاة إِن (:قال تعالى :القرآن الكريم : أولًا

    ا موقوتًـا    "إن قوله تعالىلتـه   وهذا  نص ثابت قطعي في دلا      ،)٦(مفروضة مؤقتة :معناه "  كتاب
بـنص   إلا تركه يجوز فلا بيقين فرضوأدؤها في هذا الوقت المحدد       ،على أن الصلاة لها وقت محدد     

 . )٧(مر محتملٍ مظنونمماثل ولا نص في الجمع بعذر المرض فلا تترك أخبار المواقيت الثابتة لأ
         عذر المرض ثابت من حـديث      نوقش دليلهم بأن وجه دلالته غير مستقيم لكون الجمع ب

 . )٩(عموم أخبار المواقيت الثابتةمخصصة لومن نصوص أخرى )٨(ابن عباس
 

                                                 
  )٤/٣٨٣(المجموع: النووي (١)
 .المصدر السابق نفسه (٢) 
 ) .٢/١٠٤(إعانة الطالبين : الدمياطي، )٤/٣٨٣(المجموع : النووي، )١/١٤٩(المبسوط: السرخسي(٣) 
ر المصد: الدمياطي)٥/٢١٨(شرح مسلم : النووي) ١/١٢٠(المغني : ابن قدامة، )٢/٢١٣(الاستذكار:  ابن عبد البر(٤)

 ) .٢٤/٧٦(مجموع الفتاوى : ابن تيمية، )٢/١١٩(السابق
  . )١٠٣(الآية ، النساءسورة  (٥)
 . )٥/٣٧٤(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي(٦) 
 ) .٢/٨٩٣(الحاوي الكبير : الماوردي)١/٨٨(تبيين الحقائق : الزيلعي، )٤/١٤٩(المبسوط : السرخسي (٧)
 ) .٩٣/ص: (انظر،  سبق ذكره(٨)
 ) .٢/١٢٠(المغني : ن قدامةاب (٩)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٩٦ 

  :السنة: ثانياً
 :منها ثلاثة، هيا معينة نذكر  من الأحاديث التي حددت للصلوات أوقاتًعدداستدلوا ب

١- نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع ولَ أَنسر اللَّه r   َقَـال:» 


 «)١( . 

 
 قال rعن أبي قتادة عن النبي  -٢

 «)٢( . 
 

 وقاتًا معينةً لا يصح مخالفتها ولا يجـوز التفـريط فيهـا       ن الحديثين أفهما أن للصلاة أ     إ
والجمع بعذر المرض ليس ثمة ما يدل صراحة على جوازه وعليه فإن دلالة الحديثين صريحة علـى                 

 . )٣(وجوب أداء الصلاة في وقتها فلا تندفع بدلالة موهومة
 

٤(نوقشت دلالة الحديثين بما نوقشت به دلالة الآية( . 
 

٣- نع دبع قَالَ اللَّه: r
)٥( )٦( . 



 ن ابن مسعودإt ابة الأجلاء الذين لازموا رسول االله  من الصح r  وقد أخبر بمـا رأى
"  بجمـع :"فدل الحديث على انتفاء الجمع بعذر المرض وغيره من الأعذار خلا الجمع بمزدلفـة لقولـه         

 . )٧( سواه  rوهذا يعني اختصاص الجمع بهذا الموطن دون غيره لعدم فعل النبي
 

                                                 
  .١٤١٧حديث، )٢/١٠٤(باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد، الصحيح: مسلم (١)
  .١٥٩٤حديث ،)٢/١٣٨(باب قضاء الصلاة الفائتة، كتاب المساجد، الصحيح:  مسلم(٢)
 ) .٧/١٣(شرح سنن أبوداود: عبد المحسن عباد)٤/٣٨٤(المجموع: النووي (٣)

 . )٢/١٢٠(المغني : ابن قدامة(٤) 
 ) .٩/٣٧: (شرح مسلم" المزدلفة هي التي بجمع العشاء وقت في المغرب صلى أنه عناهم:"النووي(٥) 
  .١٦٨٢حديث )٢/١٦٦(باب من يصلي الفجر بجمع ، كتاب الحج، الصحيح: البخاري (٦)

 . )٩/٣٧(شرح مسلم: لنوويا، )١/٤٤١(البحر الرائق : ابن نجيم) ٣/٥٢٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني(٧) 



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٩٧ 

 ج به الحنفية مع أن دلالته دلالة مفهوم وهم لا يقولون به  نوقش دليلهم بأن الحديث احت
إضافًة إلى أنه متروك بما حصل  ،ثم إن هذا المفهوم قد عارضته نصوص دلت بمنطوقها على خلافه ،

 . )١(من إجماع على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفات 
  :المعقول: ثالثًا
 . )٢(ل عنه أن جمع بين صلاتين بعذر المرض مرض مرات متعددة فلم ينقrإن النبي : قالوا

            نوقش دليلهم بأن مردود بحديث ابن عباس المثبت لجمع النبيr     بالمدينة من غيـر 
والإجماع قائم على أن الجمع لغير عذر لا يجوز فلم يبق إلا المرض فيحمل الجمع                ،خوف ولا مطر    

 . )٣(عليه
 

 

 :لقائلين بجواز الجمع بعذر المرضأدلة أصحاب المذهب الثاني ا -
 : وبيان ذلك،استدلوا بالسنة والقياس

 

  :السنة: أولأً
 "r قَـال  عنْهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عنِ -١ 

"  يفو ةايرِو: " 
) "٤( 

 

ن جمع النبي    إr         بین الصلوات لغیر المطر والسفر والخوف لا بد أن یحمل عل ى س بب لع دم 
  )٥(والعذر المرجح ھو المرض لكونھ المتوقع المتصور فیحمل الجمع علیھ ،جمع بغیر عذر جواز ال

 

دليلهم من ثلاثة أوجه :  
المقصود بالجمع في الحديث هو الجمع الصوري المتمثل في تأخير النبي :  قالواr لصلاة الظهر 

 وفي هذا الجمع تها فيصير بذلك جامعا فعلًا لا وقتًاإلى آخر وقتها وأداء صلاة العصر في أول وق 
 .) ٦(رفع للحرج إذ يكفي للصلاتين وضوء وقصد إلى المسجد وتأهب واحد 

                                                 
 ) .٣/٥٢٦(فتح الباري: ، ابن حجر العسقلاني)٩/٣٧(شرح مسلم:  النووي(١)
 ) .٤/٣٨٤(المجموع : النووي (٢)
 ) .٤٦١-١/٤٦٠(الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة (٣)
  .١٦٦٧حديث ،)٢/١٥٢(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ،كتاب المساجد ، الصحيح: مسلم (٤)
 . )١/٣٥٤(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام : البسام)٢/١٢٠(المغني:ابن قدامة )٥/٢١٨(شرح مسلم : النووي(٥) 
 ) .١/٨٨(تبيين الحقائق : الزيلعي (٦)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

٩٨ 

: يؤكد هذا أن أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس لما قال له عمرو بن دينـار                
 )٢)(١( . 

 

يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعـرض لوقـت                قال ابن حجر  
وإما ، غير عذر  فإما أن تحمل على مطلقها فتستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود ب            ،الجمع

 والجمـع   ،ستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث      أن تحمل على صفة مخصوصة لا ت      
)   ٣(الصوري أولى واالله أعلم

          وقد  ، العذر اكذ نحو لهكان   من إلا معه صلى لو كان الجمع بين الصلاتين لأجل المرض لما
عنهما حيـث    رضي االله  عباس  ابن  جمع بأصحابه فصلى بهم كما صرح بذلك       rثبت أن النبي    

وهذا يدل  )٤(r :قَالَ
 .)٥(على انتفاء الجمع بعذر المرض

 الترمذي في سننه حيث قال     ما ذكرإلا به العمل ترك على الأمة أجمعت حديث كتابي في ليس 
 فـي  الخمـر  شارب قتل وحديث مطر ولا خوف غير من بالمدينة الجمع في عباس بنا ثحدي

  . )٦( الرابعة المرة
٢-r)٧(

 )٨( .  

                                                 
  .١١٩٤حديث ) ٢/٥٨(باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ، كتاب الجمعة  ، الصحيح:  البخاري(١)
نيل الأوطار : الشوكاني) ٧/٣٦٥(عمدة القاري : بدر الدين العيني)٢/٢٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٢)
)٤/٢٦٤. ( 
 )٢/٢٤(فتح الباري : ابن حجر (٣)
 .صححه الألباني ،  ١٢١٤،حديث )١٨٨/ص(باب الجمع بين الصلاتين ،كتاب صلاة المسافر ، السنن: أبوداود(٤) 
 . )٢/٢٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني(٥) 
 ) .٥/٢١٨(المجموع : النووي ، )٨٨٦/ص ( السنن: الترمذي (٦)
 من وقت في ولا الصلوات من لشيء الغسل المستحاضة على يجب لا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه (٧)

وأجيب عن حديث عائشة وحمنة بأن الأمر بالوضوء محمول على ، حيضها انقطاع وقت في واحدة مرة إلا الأوقات
باب غسل الدم ،كتاب الوضوء : الصحيح: البخاري" صلَاة لِكُلِّ تَوضئِي "مة بنت أبي جحش وفيه الندب لحديث فاط

باب ،كتاب الطهارة : السنن: أبوداود" وصلِّى صلاَة لِكُلِّ تَوضئِى ثُم اغْتَسلى  ثُم"وفي رواية  .٢٢٨حديث ) ١/٥٥(
وهناك إجابات أخرى تطلب من ،صححه الألباني  ،٢٩٨حديث ،)٥٢/ص(من قال تغتسل من طهر إلى طهر 

بداية المجتهد : ابن رشد) ١/٤٢٨(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، )٤/١٩(شرح مسلم : النووي: انظر. مظانها
 ) .١/٤٠٨(المغني : ابن قدامة،)٢/٥٣٥(المجموع : النووي،)١/٦١(
 .صححه الألباني  ،٢٩٥حديث ،)٥١/ص(ين الصلاتين باب من قال تجمع ب، كتاب الطهارة ، السنن: أبوداود (٨)
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 صلَّى يالنَّبِ فَأَتَيتُ شَديدةً كَثيرةً حيضةً أُستَحاض كُنْتُ: رضي االله عنها قالت    جحشٍ بِنْت حمنَةَ عن   -٣
اللَّه هلَيع لَّمسو يهتَفْتفقال أَس ...: 

 )١( . 


    أن النبيr     أمر سهلة وحمنة رضي االله عنهما بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة  .
 . )٢(والاستحاضة نوع مرض فدل هذا على جواز الجمع بسببه

 عائشة بأنه ضعيف لأن في إسناده محمد ابن إسحاق وهو  مدلس لا سيما نوقش حديث 
أما حديث حمنة بنت جحش  فيحمل على الجمع الصوري لدلالة قوله عليـه الـصلاة                ، )٤( )٣(إذا عنعن 

وكـذا فـي   ، أي إلى أول وقتهـا  " "وقوله ، ""والسلام
  .)٥(صير بذلك جامعة بين الصلاتين في الفعل لا في الوقت المغرب والعشاء فت

 

 :القياس: ثانيا
 المـريض  تعـالى  االله قـرن قاسوا المريض على المسافر لحصول المشقة في كليهما ولهـذا           

فإذا جاز الجمع بعذر السفر لأجل رفع الحرج فإن الجمع بسبب            )٦(الفطر في له الترخيص في بالمسافر
 . )٧(كون المشقة فيه أعظمالمرض أولى وآكد ل

                 نوقش دليلهم بأنه قياس مع الفارق لأن دفع المشقة هي حكمة الجمع وليـست علتـه 
تختلف باختلاف الأحوال والأشـخاص   والأحكام  تبنى على العلل لكونها منضبطة بخلاف المشقة فإنها         

 . )٨(عليه غيره وعليه فإن علة الجمع للمسافر هي السفر فلا يقاس  والأزمنة
 
 

 

                                                 
) ٤١/ص(باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ،كتاب الطهارة ، السنن: الترمذي (١)

 .صححه الألباني ، ١٢٨حديث 
مطالب أولي : انيالرحيب، )٤٦١-١/٤٦٠(الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة)٤/٢٧٠(فتح الباري : ابن رجب (٢)

 ) .١/٧٣٣(النهى 
 ) .٥/٤٧٤(المجموع :  النووي(٣)
 بالتدليس مشهور  صدوق المغازي صاحب المدني المطلبي يسار بن إسحاق بن  محمد: قال ابن حجر العسقلاني(٤)

  .)١/٥١(طبقات المدلسين : انظر .والدارقطني أحمد بذلك وصفه منهم شر وعن والمجهولين الضعفاء عن
 ) .٤/٢٦٨(نيل الأوطار: الشوكاني) ١/٨٨(تبيين الحقائق : لزيلعي ا(٥)
 )١٨٤(جزء الآية ،  سورة البقرة "أُخَر أَيامٍ من فَعدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا منْكُم كَان فَمن : "  قال تعالى(٦)
 ) .١/٤٧٩(تحفة الأحوذي : وريالمباركف،)١/١٧٤(بداية المجتهد : ابن رشد)٢/٣٧٤(الذخيرة : القرافي (٧)
 ) .٢٨٣-٢/٢٨٢ (أنوار البروق في انواع الفروق: القرافي، المصدر السابق نفسه: ابن رشد (٨)
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  : القول الراحج ومسوغاته-ز
 أداء الصلاة فـي     الذي يقضي بجواز الجمع لعذر المرض إذا كان       يترجح لدى الباحث المذهب     

 : وذلك للمسوغات الخمسة الآتية،ويوقعه في العنت والمشقة،  الضعفوقتها الأصلي يلحق بالمريض
 

 جمع بعذر المرض إلا     rس فيه تصريح أن النبي      حديث ابن عباس رضي االله عنهما وإن كان لي         -١
"أن فيه تنصيص على علة هذا الجمع وهو رفع الحرج والمشقة كما قال ابن عباس              

")والجمع بعذر المرض فيه دفع للحرج فيصبح الحديث دالًا على جواز الجمع بسببه لتـوفر                )١ 
 .العلة فيه 

 ، أن الجمع كان حقيقيا وليس صوريا لأن الجمع إذا أطلق أريد به حقيقتـه    ابن عباس  ظاهر حديث  -٢
ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فـرغ منهـا                :"ولهذا قال النووي  

دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفـة            
  )٢(تمللا تح

          وهـذا :" عدم ثبوت الإجماع على ترك العمل بحديث ابن عباس كما صرح بذلك النووي حيث قال        -٣
 نسخه على الإجماع دل منسوخ حديث فهو قاله كما هو )٣(الخمر شارب حديث في الترمذي قاله الذي
 . )٤(" ...أقوال لهم بل به العمل ترك على يجمعوا فلم عباس بنا حديث وأما
 فاطمة بنت أبي حبيش وقد استحيضت أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدا وكـذا               rأمر النبي    -٤

الغسل أمرها أن تجمع بين أمر ثم لما اشتد عليها ،وأن  تغتسل للفجر غسلًا مستقلًا ،للمغرب والعشاء   
 نفإ)٥(:" الصلاتين كما صرح بذلك ابن عباس حيث قال       

 قد أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين  لدفع مشقة الغسل فإن الإذن بالجمع لعذر                rكان النبي   
 . لكونه أعظم مشقةالمريض أولى

 

إذا كان أداء المريض للصلاة في وقتها يوقعه في العسر الشديد والمشقة البالغة فإن قواعـد الفقـه        -٥
الترخص بما يرفع الحرج ويدفع عنه الضيق ومن القواعد المقررة التي           ومقاصد الشرع تأذن له ب    

                                                 
 ) .٩٧/ص:(انظر،تقدم تخريجه (١) 
 )٥/٢١٨(شرح مسلم : النووي (٢)
(٣) نةَ عاوِيعولُ قَالَ قَالَ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو نم شَرِب رالْخَم وهدلفَاج فَإِن ادي عف ةابِعالر فَاقْتُلُوه .

حديث ،)٣٤٢/ص (فَاقْتُلُوه الرابِعة في عاد ومن فَاجلدوه الْخَمر شَرِب من جاء ما بابكتاب ، السنن: الترمذي
 .صححه الألباني  ،١٤٤٤

 .) ٥/٢١٨(المجموع : النووي (٤)
 .صححه الألباني، ٢٩٢حديث ،)٥٢/ص( باب من قال تجمع بين الصلاتين ،كتاب الطهارة ، السنن:  أبوداود(٥)
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  ومن المقاصد المعتبرة )٢( وأن المشقة تجلب التيسير )١(تؤكد هذا المعنى أنه إذا ضاق الأمر اتسع 
 حيث من إليها مفتقر أنها فمعناها الحاجيات، أما:"تحقيق الحاجيات والتي عبر عنها الشاطبي بقوله

 لـم  فإذا المطلوب، بفوت اللاحقة والمشقة الحرج إلى الغالب في المؤدي الضيق رفعو التوسعة
 المخففة كالرخص: العبادات فيومثالها  ...والمشقة الحرج الجملة على المكلفين على دخل تراع

 .)٣(بالمرض المشقة لحوق إلى بالنسبة

                                                 
 ) .١١١/ص(الأشباه والنظائر : السيوطي (١)
 ) .١٠٢/ص(المصدر السابق :  السيوطي(٢)
 ) .١/٢٠(الموافقات : الشاطبي (٣)
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
 

 : صورة المسألة-أ
 ؟ فما حكم صلاتهصلى متلبسا بنجاسة نسيها أو جهل وجودهاإذا 

 : تحرير محل التراع-ب
 )١(بهـا عالما عامدااتفق الأئمة الأربعة على بطلان صلاة من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة   

الخلاف في ذلك   من صلى وقد تلبس بنجاسة لم يفطن لها إلا بعد فراغه من الصلاة و             واختلفوا في حكم    
 :ينحصر في الرأيين الآتيين 

يرى بطلان الـصلاة    -:والثاني،يقضي بصحة الصلاة وأنه لا تأثير للنجاسة المجهولة عليها        -:الأول
  )٢(مطلقًا سواء علم بالنجاسة أو لم يعلمها

 :  سبب الخلاف-ـ ج
 : اثنين بيانهما فيما يليسبب الخلاف يعود لأمرين

 في تأثير الخطأ والنسيان على شرط الطهارة من النجاسة فمن رأى أن وقوع الخطـأ                 اختلافهم
حـصر  والنسيان في هذه المسألة يرفعان الحكم الأخروي والدنيوي قضى بصحة الصلاة ومـن              

 لكون الطهارة لها واجبة وشرط لـصحتها فـلا       ؛ قضى ببطلان العبادة    فقط في رفع الإثم  تأثيرهما  
 .)٣(تسقط بأي حال

     فالقائلون بـبطلان الـصلاة حـال انعـدام     ، دة في المسألة اختلافهم في توجيه النصوص الوار
 وردوا أدلة  البدن والثوب والمكان   طهارةل مطلقًا استدلوا بعموم الأدلة الموجبة       ةساالطهارة من النج  

ان مانعان عذرن جهل والنسيارأى أن الوأما الفريق الآخر الذي . المعارضين بتأويلات يأتي بيانها 
 . )٤(بأدلة جزئية جعلها مخصصة لعموم الأدلة الموجبة للطهارة الصلاة استدلمن بطلان 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 ،ى متلبسا بنجاسة نسيها أو جهلهـا      اختار الإمام النووي قول من قضى بصحة صلاة من صل         

 .)٥(يرى خلاف ذلك الذي وهو بهذا القول يخالف مذهبه المعتمد
                                                 

: ابن قدامة)٣/١٤٢(المجموع : النووي)١/١٨٩(لجليل مواهب ا: الحطاب)١/١١٤(بدائع الصنائع: الكاساني (١)
 ) .١/٧٥٠(المغني

: ابن قدامة)٣/١٥٧(المصدر السابق: النووي، المصدر السابق نفسه: الحطاب)١/٤٩(المصدر السابق: الكاساني(٢) 
 ) .١/٧٥١(المصدر السابق

 ) .١/٣٢٧(إرشاد الفحول :الشوكاني، )١/٣٣٥(الأشباه والنظائر : ابن نجيم الحنفي(٣) 
 ) .١/٧٥١(المغني: ابن قدامة) ٣/١٥٦(المجموع: النووي) ١/١٨٨(مغني المحتاج : الشربيني(٤) 
 ) .٣/١٥٧(المجموع : النووي(٥) 
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 فـي  الأصـح  أن ذكرنـا : جهلها أو نسيها بنجاسة صلي فيمن العلماء مذاهب" :قال النووي 
  )١("المختار وهو الدليل في قوى وهو...عليه إعادة لا العلماء جمهور قالو...الإعادة وجوب مذهبنا

 رضـي   الْخُدرِى سعيد  أَبِى مسوغات النووي في المسألة الأدلة الصحيحة ومن أشهرها حديث        
r :قَالَ االله عنه 

r
rr 

 «)٢( . 
 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ
 البراغيـث  دم مثل قليلا وكان قيح أو دم من نجاسة ثوبه وفي رجل صلى ولو:" قال الشافعي 

 أعاد ذلك معنى في كان وما خمرا أو عذرة أو لابو قليلا أو كثيرا كان وإن ،يعد لم الناس يتعافاه وما
وهذا القول لم يتضح مقصود الشافعي منه هل أراد الإعادة مطلقًـا علـى              )٣(" الوقت وغير الوقت في

أن للشافعي ذكر   الإمام النوويلكن ، ؟العموم أم قصد من صلى متلبسا بنجاسة في حال كونه عالما بها         
 . )٤(لا يعيد وقال في الجديد تلزمه الإعادة قديم القول ال ،ن في المسألة يقول

 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
 :أقوال الفقهاء في حكم صلاة من صلى حاملًا لنجاسة نسيها أو جهلها:أولًا

 :هماألة إلى قولين، اختلف الفقهاء في المس
  وروايـة   ، والـشافعية ،هب الحنفيةصلاة ووجوب الإعادة وهذا مذ بطلان ال أصحابه  يرى

 . )٥(للحنابلة 
   وبـه  ، وهذا قول الحنابلة في الرواية الأخـرى ،بصحة الصلاةذهب أصحابه إلى القول 

قضى المالكية إلا أنهم قيدوا الصحة بخروج وقت الصلاة المؤداة قبل تذكر النجاسة فإن علم بها                

                                                 
 )٣/١٥٧(المجموع : النووي.(١)
 صححه الألباني،  ٦٥٠حديث ) ١٠٦/ص(باب الصلاة في النعل ، كتاب الصلاة ، السنن: أبوداود(٢) 
 . )٣١/ص(صرالمخت: المزني(٣) 
 ) .٣/١٥٥(المجموع: النووي (٤)
: المرداوي) ٣/١٥٧(المصدر السابق: النووي،) ١/١٨٩(مواهب الجليل: الحطاب) ١/٤٩(بدائع الصنائع: الكاساني(٥) 

 ) .١/٧٥١(المغني: ابن قدامة )١/٤٨٦(الإنصاف 
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 ،والقول بصحة الصلاة مطلقًـا رجحـه ابـن عثيمـين     ، وقت الصلاة لزمته الإعادة قبل خروج 
 . )١(واختاره النووي

  :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
  القائلين ببطلان صلاة من صلى بنجاسة نسيها أو جهلهاوللأامذهب أدلة أصحاب ال -

 : فيما يلي وبيان ذلك، والقياس، والسنة، بالقرآنوااستدل
   )٢ () فَطَهر وثيابك ( :قال تعالى : القرآن: أولًا

        ضـده  عـن  نهـي  بالشيء والأمر،  ظاهر الآية فيها أمر بتطهير الثياب من النجاسات ، 
  )٣(والإتيان بهذا النهي في العبادة يقتضي فسادها من غير تفريق بين العمد والنسيان لعموم النص

 

 مايناقش دليلهم من وجهين إليك بيانه: 


        على معصية وغدر كما قـال بـذلك          الثوب  مقصود الآية ومعناها الطهارة من الإثم وعدم لبس 
 أكثر عليه...عباس ابن قاله والذي:" قال ابن جرير. )  ٤(ترجمان القرآن ابن عباس رضي االله عنهما  

 وصف في تقول  كانتالعربيؤكد هذا أن و.  )٥("الذنوب من فطهر جسمك: به عني أنه من السلف
  )٦(الثياب دنس :والفاجر للغادر وتقول ،الثياب طاهر: والوفاء بالصدق الرجل

   مخصوصة بالنصوص التي تدل على نفي الجناح عن المخطئ والناسي دون           ، دلالة الآية عامة 
r :»ومن هذه النصوص قول النبي       ،العامد 

ِ «)٨( )٧( .  
 

 :السنة : ثانيا
 :استدلوا من السنة بدليلين هما 

                                                 
: النووي) ١٩٧-١/١٩٦(الدوانيالفواكه :  النفراوي)١/٧٥١(المغني:ابن قدامة) ١/٣٤١(الإنصاف:  المرداوي(١)

  ) .٤٠٨-١/٤٠٧(الشرح الممتع: ابن عثيمين،)٣/١٥٧(المجموع 
 .) ٤(الآية، المدثر  سورة(٢)
البحر الرائق : ابن نجيم)١/١٨٨(مغني المحتاج : الشربيني)٣٦٣-٨/٣٦٢(تفسير البحر المحيط : ابن حيان (٣)
)١/٤٦٤. ( 
: ابن حجر العسقلاني) ٤/٤٤٣(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير)٢٣/١٢ (جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري (٤)

 ) .٨/٦٧٩(فتح الباري
 المصدر السابق نفسه: الطبري (٥)
 ) .٥٠٢/ص(التفسير القيم : ابن القيم،)١٥/٦٣(الدر المنثور: السيوطي، )٦/٢٥٣(الكشاف : الزمخشري (٦)
 .صححه الألباني ، ٢٠٤٣حديث ،)٣٥٣/ص(كره والناسي باب طلاق الم، كتاب الطلاق، السنن: ابن ماجة (٧)
 ) .٧٥١(المغني : ابن قدامة (٨)
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١- نع  اءمقَالَتْ أَس تاءأَةٌ جرإِلَى ام النَّبِى ِ r ْانَا فَقَالَتدإِح يبصا يهبثَو نمِ مد ةضيفَ الْحكَي نَعتَص 
قَالَ بِه:  »« )١(  . 

٢-نائِشَةَ  عقَالَ قَالَتْ ع النَّبِيr  :»«)٢( . 
 

 ن أمر النبيإr  وترتيب الصلاة على هذا الفعـل  ،وتطهير المحل بالماء ، بإزالة النجاسة
فلا تسقط بالجهل ،وأن الطهارة منها شرط  لصحة العبادة ، الثياب من النجاسات غسل وجوبيدل على 

  .)٣(والنسيان


     لكن هذا  ،ا مما يسلم به     وهذ،والمكان شرط لصحة الصلاة     ،والبدن  ، إن طهارة الثوب
  .)٥)(٤(الشرط  يسقط بالجهل والنسيان ؛لدلالة حديث أبي سعيد الخدري 

 

 :القياس: ثالثًا
 ،مع أن كليهما شرطان لصحة العبادة     بجا ؛من النجس على الطهارة من الحدثين     قاسوا الطهارة   

جاسة من غير فرق بـين      فكذا من صلى حاملًا لن     ،كما أن من صلى بغير وضوء صلاته باطلة          :فقالوا
 . )٦(لاختلال شرط الصحة  والمتعمد ؛ ، والجاهل ،الناسي



      المأمور الأفعال بابهي من    الحدث طهارة نلأ ؛ نوقش دليلهم بأنه قياس مع الفارق 
فإن وما كان من هذا القسم       ، التروك باب من فإنها الخبث طهارة وأما ، النسيانو الجهلفلا تسقط ب   بها

يضاف إلـى   ،  بذلك الشرع يناقض لم فإنه ناسياً أو ، مخطئا فعله وحيث،  باجتنابهالشارع يطالب العبد    
 فيهـا  يشترط لاو ،هذا أن الطهارة من النجس تفارق الطهارة من الحدث في كونها يعفى عن يسيرها               

 . )٧( المقصود حصل السماء من النازل بالمطر زالت لو بل قصده ولا ، العبد فعل
 

أو جهلها، أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بصحة صلاة من صلى حاملًا لنجاسة نسيها -
 :وإليك بيان الأدلة،والسنة ،استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن 

 
 

                                                 
  .٧٠١حديث ، )١/٣٤٤(باب نجاسة الدم وكيفية غسله ،كتاب الطهارة ، الصحيح: مسلم (١)
  .٣٣١حديث ، )١/٧٣(باب إذا رأت المستحاضة الطهر ،كتاب الطهارة ، الصحيح: البخاري (٢)
الحاوي : الماوردي)١/٤٦٣(البحر الرائق : ابن نجيم)٢١١-٣/٢١٠(الصحيح: لقاري شرح البخاريعمدة ا:  العيني(٣)

 ) .٣/١٥٥(المجموع : النووي )٢/٥٥٧(الكبير
 )  .١٠٣/ص:(انظر،  تقدم ذكره بتمامه (٤)
 )١/٧٥١(المغني:  ابن قدامة(٥)
 ) .٣/١٥٥(المجموع : النووي) ٢/٥٦٢(الحاوي الكبير : الماوردي (٦)
 ) .١/١٠٥(مطالب أولي النهى : الرحيباني،)١/٤٢٩(الفتاوى الكبرى : ابن تيمية (٧)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٠٦ 

 :القرآن: أولًا
 . )١()أْنَاأَخطَ أَو نَسينا إِن تُؤاخذْنَا لَا ربنا اكْتَسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها إِلَّا نَفْسا اللَّه يكَلِّف لَا (:قال تعالى

 . )٢( قد فعلت: فقال االله عز وجل
          وعليـه   ،"قد فعلت "بدلالة قوله  والناسي ؛، أن االله عز وجل قضى بعدم مؤاخذة المخطئ

 . )٣(ولا يطالب بالإعادة  ، بفعله لا يؤاخذ ،وهو حامل لنجاسة نسيها أو جهلها  ،فإن الذي يصلى 
      اب  نفي الإثم لا يستلزم صحة الفعل ؛فالإثم عنـه  ؛دليل أن من صلى بغير وضوء ناسي 

كالطهارة من   ،طهارة من النجاسة لا تسقط بالجهل     وعليه فإن ال   ،لكن الإعادة في حقه واجبة       ،مرفوع  
  .)٤(الحدثين وكما لو تركها عامدا 

 :السنة: ياثان
١- نأَبِى ع يدعس رِىقَالَ الْخُدr

r
rr 


«)٥( . 

    وإعادتها الصلاة استئناف لزمل بها العلم عدم مع شرطاً كانت لوأن الطهارة من النجاسة، 
 .)٦( صلاة من صلى بنجاسة جاهلًا بهالى صحةعهذا  الصلاة دل rفلما لم يستأنف النبي 

 

نوقش دليلهم من وجهين: 
           كالمخاط ونحوه مما ليس بنجس     ، المقصود بالقذر الوارد في الحديث هو ما تقذر عرفًا ، 

 . )٧(أو يحمل على المقدار اليسير المعفو عنه من النجاسة 
 
   

                                                 
  .)٢٨٦(جزء الآية ، البقرةسورة  (١)
  .٣٤٥حديث ، )١/٨١(وإن تبدوا ما في أنفسكم : باب قوله، كتاب الإيمان ، الصحيح: مسلم (٢)
 ) .٤٠٨-٤٠٧/ص(متع الشرح الم: ابن عثيمين )١/٣٣٥(تفسير القرآن العظيم :  ابن كثير(٣)
 ) .٢٤٠/ص(الأشباه والنظائر : السيوطي،)٢/٥٦٢(الحاوي الكبير :  الماوردي(٤)
 . )١٠٣/ص(سبق تخريجه  (٥)
 ) .١/٧٥١(المغني: ابن قدامة)٣/١٩٣(شرح سنن أبي داود : العيني (٦)
 ) .٢/٤٨٢(مرقات المصابيح : المباركفوري)٣/١٥٦(المجموع : النووي (٧)
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 بدليل أن النبي       يكن لم اسةالنج اجتناب ا يومئذواجبr     ١(الجزور سلاوضع على ظهره(  
 .  )٣( )٢(يقطعها ولم ، بمكة يصلي وهو ،

 . )٤(»r  :» اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ الْغفَارِي ذَر أَبِي ن ع-٢



          وذلـك   ،وعدم المؤاخذة على الفعل      ،أن التجاوز عن الخطأ والنسيان يستلزم نفي الإثم
 ،ن صلى حاملًا لنجاسة لم يعلم بهـا       وعليه فإن م  .  )٦(لكونه أعم للفائدة     ؛)٥(على القول بعموم المقتضى   

 . )٧(أو شرب ناسيا  ،قياساً على من أكل و ،فهذا معفو عنه لدلالة الحديث أو علمها ثم نسيها ؛
       وهو رفع الإثم فقط دون الحكـم        ، العفو عن الخطأ والنسيان يختص بالحكم الأخروي

ثم إن عموم المقتضى منازع فيه ليس محل         ،الدنيوي ؛لئلا يلزم تعميم المقتضى ؛لكونه مجازا مشتركًا         
 .) ٨(الآخر يثبت لم إجماعا الأخروي  الحكمثبت فإذا ،م يعملوا بهول ،فقد رده جمهور الأصوليين ،اتفاق

 

 :القياس: ثانيا

                                                 
 من وهي الحيوان وسائر الناقة بطن في الولد هافي يكون ثيال اللفافة هو  اللام وتخفيف المهملة السين حبفت السلا(١) 

: النووي: انظر .والأنثى الذكر على يقعو، الإبل منهو الحيوان  الزاء وضم الجيم بفتح، المشيمة والجزور الآدمية
  .)٣/٢٥٥(عمدة القاري: العيني،)١٢/١٥١(شرح مسلم 

 ) .١/١٩٤(مغني المحتاج : ربينيالش (٢)
 بِالأَمسِ جزور نُحرتْ وقَد جلُوس لَه وأَصحاب جهلٍ وأَبو الْبيت عنْد يصلِّى rِ اللَّه رسولُ بينَما قَالَ مسعود ابنِ عنِ(٣)

 فَأَخَذَه الْقَومِ أَشْقَى فَانْبعثَ سجد إِذَا محمد كَتفَى فى فَيضعه فَيأْخُذُه لاَنٍفُ بنى جزورِ سلاَ إِلَى يقُوم أَيكُم جهلٍ أَبو فَقَالَ
 لِى كَانَتْ لَو. أَنْظُر قَائِم وأَنَا بعضٍ علَى يميلُ بعضهم وجعلَ فَاستَضحكُوا قَالَ كَتفَيه بين وضعهr  النَّبِى سجد فَلَما
 وهى فَجاءتْ فَاطمةَ فَأَخْبر إِنْسان انْطَلَقَ حتَّى رأْسه يرفَع ما ساجِد والنَّبِىr  اللَّه رسولِ ظَهرِ عن طَرحتُه منَعةٌ

: الصحيح: مسلم .علَيهِم دعا ثُم صوتَه رفَع صلاَتَهr  النَّبِى ضىقَ فَلَما تَشْتمهم علَيهِم أَقْبلَتْ ثُم. عنْه فَطَرحتْه جويرِيةُ
 .٤٧٥٠حديث ،)٥/١٧٩( من أذى المشركينrباب ما لقي النبي ،الجهاد والسير 

 .صححه الألباني ،٢٠٤٣حديث، )٣٥٣/ص(باب طلاق المكره والناسي ،كتاب الطلاق ، السنن: ابن ماجة (٤)
 مضمرات وهناك شيء، بإضمار إلا يستقيم لا اللفظ أن بمعنى للإضمار، الطالب اللفظ هو الضاد، كسرب المقتضي (٥)

 أطلق على  فإذا قدرناها جميعاالضاد بفتح المقتضى هو التقدير وذلك منها، بواحد يكتفي أو جميعها، تقدر فهل متعددة
 ) .١/٥٧٦(إرشاد الفحول : الشوكاني: هذا التقدير عموم المقتضى انظر

 ).١/٥٧٧(المصدر السابق: الشوكاني (٦)
 ).١/٤٠٨(الشرح الممتع : ابن عثيمين) ١/٧٥١(المغني: ابن قدامة(٧) 
 ) .٥٧٨-١/٥٧٧(إرشاد الفحول : الشوكاني، )١/٢٦٠(الأشباه والنظائر : ابن نجيم الحنفي،(٨)
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قاسوا الصلاة في الثوب النجس حال الجهل والنسيان على الأكل والشرب للصائم حال النسيان              
 ـ ،. أيضاً محظور فعلٌ نجس ثوب في والصلاةُ محظور، فعل الصيام فيالشرب  و  الأكل :فقالوا ، افلم 

 . )١( الصلاة باب في بالنسيان حكمه عليه قيس الصيام باب في بالنسيان حكمه سقط
إنه قياس مع الفارق ؛لأن طهارة الثوب من النجاسة شرط : يمكن أن يناقش دليلهم فيقال

سيان كالطهارة  ولم يأت ما يدل صراحة على سقوطها بالجهل والن         ،لصحة الصلاة جاء الأمر بوجوبها      
 ،فقد جاء النص الصريح على صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا            ،وهذا خلاف الصيام    ،من الحدثين   

 .فلا يقاس عليه غيره
 



 : القول الراحج ومسوغاته-ز
أو جهلها  ،صلاة من صلى حاملًا لنجاسة نسيهاالذي يقضي بصحة يترجح لدى الباحث المذهب 

 :يةوذلك للمسوغات الثلاثة الآت
 ومضيها على الصحة ؛    ،ة على سلامة الصلاة     والذي دلالته واضح    ،)٢(حديث أبي سعيد الخدري    -١

ولو كانت النجاسة مع  ،ومضى في صلاته  ، فأزالها،علم بالنجاسة في أثناء صلاتهr لكون النبي 
 .وللزم استئنافها من جديد  ،الجهل بها مؤثرة لترتب على ذلك بطلان الصلاة 

وذلك للأسباب  ؛ونحوه من الأشياء الطاهرة لا يستقيم        ،لقذر الوارد في الحديث على المخاط       حمل ا  -٢
 :الآتية

كما جاء حـديث      والخبث نجاسة  ،بدل القذر     )٣("ثبالخَ"جاء في رواية أخرى عند أبي داود لفظ          -أ
 . )٥)(٤(»« القلتين

 . )٦( ولما أمر النبي بخلع نعليه ،لو لم يكن القذر نجاسة لما تطلب ذلك نزول جبريل  -ب
 

لكونـه لا     ؛نعليه خبثًا بمسحهما قبيل الـصلاة     لو لم يكن القذر نجاسة لما أمر النبي من رأى في             -ج
 . )٧(يبطلها 

 

                                                 
 ) .١/٤٠٨(الشرح الممتع : ابن عثيمين (١)
 ).١٠٣/ص(تقدم ذكره  (٢)
 .صححه الألباني  ،٦٥١حديث ) ١٠٦/ص(باب الصلاة في النعل  ،كتاب الصلاة ، السنن:  أبوداود(٣)
 .صححه الألباني ، ٦٧حديث ) ٢٧/ص(باب منه آخر  ،كتاب الطهارة ، السنن: الترمذي (٤)
 ) .١/٢٧٧(إغاثة اللهفان : ابن القيم (٥)
 .المصدر السابق نفسه (٦) 
 .المصدر السابق نفسه (٧) 
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 تسعف هذا المذهب وتقويه     والتجاوز عن السهو والنسيان    ،النصوص الواردة في العفو عن الخطأ        -٣
وحصر تأثير الخطأ والنسيان في هذه المسألة على رفع الإثم  فقط مردود بحـديث أبـي سـعيد                   ، 

فكما أن الصيام لا ينهدم في حق من أكل          ،ومدفوع بالقياس على الصيام     ، الخدري رضي االله عنه     
أو  ، من صلى بنجاسة نسيها      فكذا الحكم في شأن    ،أو شرب ناسيا مع أن الإمساك ركن من أركانه          ،

 .واالله أعلم ،جهلها 
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 المبحث الثاني
  وسجود السهو ، في باب مواقيت الصلاة  مسائل


 

 : صورة المسألة-أ
فما هي الصلاة     ،وخص الصلاة الوسطى بالذكر    ،وجل بالمحافظة على الصلوات الخمس    أمر االله عز     

 الوسطى ؟

 : تحرير محل التراع-ب
 ،والعـصر  ،والظهر   ،أجمع الفقهاء على أن الصلوات الخمسة المفروضة هي صلاة الصبح           

واختلفوا في مسمى الـصلاة      ،)١(ووجوب المحافظة عليها     ،واتفقوا على أهميتها     ،والعشاء ،والمغرب
 :تيعلى النحو الآ ،الوسطى التي خصت بالذكر لفضلها إلى أقوالٍ متعددة

 يرى أنهـا صـلاة      -:والثالث ،يرى أنها صلاة الظهر      -:والثاني ، يرى أنها صلاة الصبح      -:ولالأ
وهنـاك    ،)٢( يرى أنها صلاة العشاء    -:والخامس ، يرى أنها صلاة المغرب    -:والرابع ،العصر  

 .  )٣( عشر قولًا ةأقوال أخرى أوصلها ابن حجر إلى تسع
 :الي هما كالتيتمثل في أمرين :  سبب الخلاف-ج

  تعالىفي قوله " الوسطى"اختلافهم في تفسير كلمة:)     لَاةالـصو اتلَولَـى الـصظُوا عـافـطَى  حسفمن ،)٤( )الْو 
اختلفوا فيما بيـنهم فـي تحديـد        هؤلاء  و ،هي المتوسطة بين شيئين   " الوسطي " من رأى أن   الفقهاء

 ؛فمنهم من قضى بأنها صلاة العـصر       ،ا  وتأتي في منتصفه   ،سالصلاة التي تتوسط الصلوات الخم    
لكونها وسـط    وآخرون رأوا أنها صلاة الصبح ؛      ،لكونها وسط بين صلاتي الليل وصلاتي النهار        

إلى مدلول آخر فحمله على معنى " الوسطى"وهناك من صرف لفظ  ،بين صلاتي جهر وصلاتي سر
  .)٥(الأفضلية والكمال

  وسيأتي بيانها مفصلًا في موضعها ،في المسألة تعارض ظواهر النصوص الواردة 
 

                                                 
 ) .١/٤١٠(المغني: ابن قدامة) ٣/٣(المجموع ،)٢/٩(الذخيرة : القرافي، )١/٨٩(بدائع الصنائع : الكاساني (١)
المصدر :النووي،)٢/١٣(الحاوي الكبير: الماوردي)٢/٣١(المصدر السابق : القرافي،)١/٢٥٨(المبسوط : السرخسي (٢)

 ) .١/٤٢١(المغني: ابن قدامة،)١/٤٣٢(الإنصاف : المرداوي)٣/٦٠(السابق
 . )٨/١٩٦(فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني(٣)
  .)٢٣٩(جزء الآيةالبقرة سورة (٤) 
ابن ) ١٢١-١٨/١٢٠(البيان والتحصيل : ابن رشد) ١/١٧٩(الحاشية  : الدسوقي) ١/٤٢١(المغني :  ابن قدامة(٥)

 ) .٨/١٩٦(فتح الباري: حجر العسقلاني
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   : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 فهـذه :" وهاك نص قوله   ،)١(اختار النووي القول الذي يقضي بأن الوسطى هي صلاة العصر         

 أنها الصحيحة الأحاديث تقتضيه والذى ،والصبح العصر مذهبان منها والصحيح ،فيها العلماء مذاهب
  حـين  والنووي،.)٣(النووي في شرح مسلم بأنه الأصح     صرح به   وهذا القول    ،)٢("المختار وهو ،العصر

  .)٤(لذي يرى أن الوسطى هي صلاة الصبحيختار هذا الرأي إنما يخالف مذهبه ا
 

 ،حت بأن الصلاة الوسطى صلاة العـصر       بالأحاديث الصحيحة التي صر     لقوله استدل النووي 
  )٥(» « : قال rأن النبي tحديث على  ومن ذلك

 

  : قول الشافعي في المسألة -هـ 

   )٦(المنقول عن الشافعي أنه نص على أن الوسطى صلاة الصبح 
 اتبـاع  ومذهبه، العصر أنها الأحاديث وصحت ، الصبح أنها االله رحمه الشافعي نص: الماوردي قال

 )٧( دون ما نص عليه من الصبح      ،فصار مذهبه على الأصل الذي مهده أنها صلاة العصر            ، الحديث
  . )٨(وقول الماوردي هذا أكده النووي في الروضة 

 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
  :أقوال الفقهاء في تحديد الصلاة الوسطى :أولًا

 لـشهرتها،  على ذكر ثلاثـة منهـا؛      المسألة إلى أقوال كثيرة، سيقتصر الباحث        قهاء في اختلف الف 
 : يأتيكماوبيانها  ،وأصحاب المذاهب الأربعة ،وكونها لا تخرج عن أقوال الصحابة

 
       وهـذا مـذهب المالكيـة     ، ذهب أصحابه إلى أن الصلاة الوسطى هي صـلاة الـصبح

  )١(الشافعيةو

                                                 
 ) .٣/٦١(المجموع: النووي(١) 
 .لسابق نفسه المصدر ا(٢)
 ) .٥/١٢٩: (شرح صحيح مسلم: النووي (٣)
 ) .١/١٢٤(مغني المحتاج : الشربيني ،)١/١٩٠(المهذب :  الشيرازي(٤)
  .١٤٥٧حديث ، )٢/١١٢(الْعصرِ صلاَةُ هى الْوسطَى الصلاَةُ قَالَ لِمن الدلِيلِ  باب،كتاب المساجد، الصحيح: مسلم (٥)
 ) .٢/١٣(وي الكبيرالحا: الماوردي(٦) 
 .المصدر السابق نفسه  (٧)
 ) .٢٩٤-١/٢٩٣(روضة الطالبين: النووي(٨) 
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وهو المروي عـن     ،وهذا القول رواية عن أبي حنيفة        ،ى أصحابه أنها صلاة الظهر      ير
 .)٢(وعبداالله بن شداد رضي االله عنهم  ،وزيد بن ثابت  ،عائشة 
        المنقول عن   وهو ،والحنابلة ،وهذا مذهب الحنفية   ، قضى أصحابه  بأنها صلاة العصر

 ـ ،الخدري سعيد يوأب ،عباس وابن ،عمر وابن ،أيوبي  وأب ،مسعود وابن ،علي ة هريـر  يوأب
 . )٣ (وهو الذي اختاره النووي، رضي االله عنهم أجمعين

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
  :هي صلاة الصبح،أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الصلاة الوسطى  -

 : هذه الأدلة فيما يليوبيان،والمعقول  ،والسنة ،استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن 
 

  )٤() قَانتين للَّه وقُوموا الْوسطَى والصلَاة الصلَوات علَى حافظُوا (: قال تعالى  :القرآن: أولًا
 ولا قنوت إلا في الصبح ، وقرنها بالقنوت  ،ن االله تعالى خص الصلاة الوسطى بالذكر        إ، 

  )٥(تصاصفتكون هي المقصودة بالاخ


      فهو يأتي   نوقش دليلهم بأن وجه دلالته لا يستقيم ؛ لكون القنوت يرد على معانٍ متعددة
  ،)٦()قَانتُون لَه كُلٌّ والْأرَضِ السماوات في من ولَه(: والطاعة كما قال تعالى ،ويأتي بمعنى العبادة  ،بمعنى الدعاء 

 الصلَاة في نَتَكَلَّم كُنَّا :قَالَحيث t  أَرقَم بنِ زيد وهو المرجح في الآية لحديث ، ويأتي بمعنى السكوت
كَلِّمنَا يدأَح ي أَخَاهف هتاجتَّى حلَتْ حنَز هذة هظُوا( الْآيافلَى حع اتلَوالص  لَاةالـصـطَى  وسـوا  الْوقُومو  لَّـهل  ينتنَافَ) قَـانرأُم 

كُوت٨( )٧(بِالس(  . 
 

 السنة: ثانيا

                                                                                                                                                         
 ) .١/١٢٤(مغني المحتاج : الشربيني ،)١/١٩٠(المهذب : الشيرازي، )٢/٣١(الذخيرة : القرافي(١) 
 ) .١/٤٢١(المغني : ابن قدامة) ٣/٦١(المجموع : النووي(٢) 
 ) .٨/١٩٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني) ١/١٤١(المبسوط : السرخسي، سهالمصدر السابق نف: ابن قدامة (٣)
  .) ٢٣٩(جزء الآية، البقرةسورة  (٤)
 ) .٣/٦٠(المجموع : النووي، )٢/١١(الحاوي الكبير: الماوردي،)٣/٢١١(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي(٥) 
  .٢٦/الروم  (٦)
  .٤٥٣٤حديث ، )٦/٣٠(أي مطيعين " وقوموا الله قانتين"باب ، كتاب التفسير ، الصحيح: البخاري (٧)
 ) .١٥٨-٢/١٥٧(شرح العمدة : ابن تيمية،)١/٤٢١(المغني : ابن قدامة (٨)
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ننِ عاسٍ اببقَالَ عr 
 )١( . 

 ٢(الحديث صريح في دلالته على أن الوسطى هي صلاة الصبح  نإ( . 
 قوله":"     ويحتمل أن تكون مدرجة من   ، )٣(هذه زيادة منكرة لا تصح
  .)٤(قول ابن عباس

 :المعقول: ثالثًا
 :استدلوا من المعقول بدليلين هما كالتالي

 ثم إنها تسبق    ،وصلاتي سر    ،هي الوسطى؛ لكونها وسط بين صلاتي جهر         صلاة الصبح :  قالوا
وتنفرد هي بوقت لا     ،ن  ان مشتركت ا يأتي بعدها صلات    ،بصلاتين مشتركتين في الوقت عند العذر       

 . )٥(يشاركها فيه غيرها من الصلوات
والأكمل كقوله تعالى    ،الأعدل  :الأوسطو، وهي مؤنتة من الأوسط      ،الوسطى بمعنى الفضلى  : قالوا

 :)ككَذَلو اكُملْنعةً جـطً  أُمسوالصلاة الفضلى التي تميزت بالفضل والكمال هي صلاة الفجـر          ،)٦()او ، 
 وتصف المتثـاقلين  ،وتحذر من التهاون فيها   ،صلاةال  هذه وص متعددة تبرز أهمية   قد جاءت نص  ف

 ،والنعـاس  ،الصيف في النوم وطيب ،الشتاء برد بسبب مشقة وقت فيثم إن تأتي     ،عنها بالنفاق 
عليها  المحافظة؛لأجل  الذكرب تخصو ،)٧(ولهذا شرع لها التثويب    ؛الناس وغفلة ،الأعضاء وفتور

 . )٨( عنها يتغافل لا حتى

                                                 
 .صححه الألباني  ، ٦٢٤حديث ، )١٠٤/ص(باب كيف يقضى الفائت من الصلاة ، كتاب المواقيت، السنن: النسائي (١)
 ) .٢/٢٢٥(نيل الأوطار : الشوكاني، )٣٤٣(مرعاة المفاتيح : المباركفوري (٢)
 . )٢/٢٦٩( النسائيسنن صحيح وضعيف :  الألباني(٣)
 ) .٢/٢٢٥(نيل الأوطار : الشوكاني (٤)
: القرطبي) ٨/١٩٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني)١/١٧٩(الحاشية: الدسوقي )١/٣٦١(ابن عابدين، الحاشية (٥) 

 ) .٣/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن
  .) ١٤٣(جزء الآية، بقرةالسورة (٦)
 أو فزعا جاء إذا أن الرجل وأصله،الإعلام  بعد الإعلام أو ،بوقوعه لإنذاروا بالشيء الإعلام :التثويب معنى (٧)

 في المؤذن قول وعلى، الإقامة على ويطلق، صوته به يجهر إعلام كل في استعماله كثر ثم بثوبه لوح مستصرخًا
مرعا ة : المباركفوري،)٢/٢٣٦(الصحيح : شرح البخاري: ابن بطال: انظر" لنوما من خير الصلاة "الفجر أذان

 ) .٢/٣٥١(المصابيح 
: ابن حجر العسقلاني) ٥/١٢٩(شرح مسلم : النووي، )١/١٩٠(المهذب : الشيرازي)١/١٧٩( الدسوقي، الحاشية (٨)

 ) .٣/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) ٨/١٩٦(فتح الباري
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١١٤ 

      مردود بقول النبي    قال المناقشون ما استدلوا بهr  يوم الخندق » 
 «)ثم إن كانـت صـلاة    ، فهذا دليل نقلي لا يقوى على معارضته الدليل العقلي    )١

الصبح وسط بين صلاتي جهر وصلاتي سر فهو معارض بقول القائلين إن صلاة العصر وسط بـين                 
 . )٢(فلم يسلم لهم ادعاؤهمصلاتي النهار وصلاتي الليل وبقول من قال إن صلاة الظهر وسط النهار 

 

 :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر -
 :ذلكيان وب ، والمعقول، والأثر،استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة

 

 

 :السنة: أولًا
نع دينِ زب قَالَ ثَابِت: ولُ كَانسر اللَّه r لِّىصي راجِ الظُّهبِالْهةر لَمو كُنلِّى يصلاَةً يص لَى أَشَدع 

«  وقَالَ   )حافظُوا علَـى الـصلَوات والـصلاة الْوسـطَى        (منْها فَنَزلَتْ    r اللَّه رسولِ أَصحابِ
«)٣( .  



لكونها تقع في وقت اشـتداد   ؛ن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر     ن الحديث يدل على أ    إ 
 فيتطلب أداؤها صبرا ومجاهدة ولهذا نزلت الآية بشأنها وخصت بالذكر لمشقتها حتى             ،حرارة الشمس 

 . )٤(لا يتكاسل عنها


   نأ يستلزم لاالمشقة الحاصلة من جراء أداء صلاة الظهر في وقتها           بأننوقش دليلهم 
.  )٥(t  بشأنها فالحديث لم ينص صراحة على تعيينها ثم هو معارض بحديث علـى  نازلة الآية تكون

 tعلى حـديث زيـد   t نص على أن الوسطى صلاة العصر دون غيرها فيقدم حديث علييوالذي 
 . )٦(لقطعية دلالته 

 

 :الأثر: ثانيا
 :استدلوا من الأثر بدليلين هما كالأتي

 

                                                 
 ) .١١٠/ص:(انظر،جه  سبق تخري(١)
 ) .٨/١٩٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني)١٨/١٢١(البيان والتحصيل : ابن رشد) ١/٤٢١(المغني : ابن قدامة(٢) 
 .صححه الألباني ،٤١١حديث ، )٧٠/ص(باب في وقت صلاة العصر ،كتاب الصلاة ، السنن: أبوداود (٣)
 ) .١/٤٢١(المغني : ابن قدامة)٢/٢٣٦(ح السنة شر: البغوي)١/٤٥٧(تحفة الأحوذي : المياركفوري (٤)
 )١١٠/ص:(انظر. ، سبق ذكره(٥)
 ) .٢/٢٢٥(نيل الأوطار : الشوكاني،)١/٤٢١(المغني : ابن قدامة(٦) 
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١١٥ 

١- نةَ عرها كُنَّا : قَالَبن معبد    زلُوسج نْدع دينِ زب لُوا ثَابِتسةَ إِلَى فَأَرامنِ أُسب ديز  أَلُوهـنِ  فَـسع    
لاَةطَى الصسولُ اللَّهِ ": فَقَالَ  الْوسر كَان  رالظُّه ىهrِجِيرا بِالْهلِّيهص١( " ي( . 

 

  .)٢("" : قَالَ أَنَّه ثَابِت بنِ دزي عن عمر ابنِ عنِ -٢
 ن الأثرين يدلان صراحة على أن الوسطى هي صلاة الظهر وهذا التصريح لا يكون إلا       إ

 . )٣( فوجب المصير إليه بتوقيف


         لوسطى هي صلاة العصر فهو قـول       نوقش دليلهم بأن أكثر الصحابة ذهبوا إلى أن ا
 ، وأم سـلمة   ، وعائشة ، وأبي أيوب الأنصاري   ، وأبي سعيد الخدري   ، وأبي هريرة  ، وابن مسعود  ،على

 بعـضهم  قـول  يكن لمفي مسألة    الصحابة اختلف وإذا، )٤(  وحبيبة رضي االله عنهم أجمعين     ،وحفصة
 .  الآخرعلى حجة

 
 

 :المعقول: ثالثًا
صلاة الظهر لكونها تأتي في وسط النهار ومنتصفه وهـي أوسـط            قالوا الصلاة الوسطى هي     

 )٥(صلوات النهار


  نوقش دليلهم   إما: معنيين أحد يحتمل إنما "وسطىال" لفظ لأن   ؛بأنه غير صحيح المعنى 
بمعنـى الأفـضل     وإما ، وليست صلوات النهار فحسب    ،الخمس الصلواتبمعنى التوسط بين مجموع     

 . )٧ (أعدلهم وخيرهم:  وأوسطهم)٦( )تُسبحون لَولَا لَكُم أَقُلْ أَلَم أَوسطُهم قَالَ(:  تعالىقولهك والأكمل،
 

  :أدلة أصحاب المذهب الثالث  القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر -
 :وذلك على النحو التالي ، والسنة،استدل أصحاب هذا القول بالقرآن

                                                 
حديث ، )١/٤٥٨(باب صلاة الوسطى وقول من قال هي صلاة الظهر ،كتاب الصلاة ، السنن الكبرى: البيهقي (١)

٢٢٤٣.  
حديث ، )١/٤٥٩(باب صلاة الوسطى وقول من قال هي صلاة الظهر ، كتاب الصلاة، لكبرىالسنن ا:  البيهقي(٢)

٢٢٤٥.  
 شرح سنن ابن ماجة : ابن قليج)٢٥٧-١/٢٥٦(الموطأ  : الشرح على مالك: الزرقاني(٣)

 ) .٣/٢٠٩(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي)١٠١٠-٥/١٠٠٩(
 ) .٢/١١(الحاوي الكبير : الماوردي (٤)
 ) .٢/٣٤١(مرعاة المفاتيح : المباركفوري )٢/٢٣٦(شرح السنة : البغوي،)١٨/١٢١(البيان والتحصيل : رشد ابن (٥)
  .)٢٨(الآية، القلمسورة  (٦)
الجامع لأحكام : القرطبي)١/٣٢٥(المنتقى شرح موطأ: الباجي،)١٨/١٢١(البيان والتحصيل : ابن رشد (٧)

 ) .٢/١٥٣(القرآن
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١١٦ 

  : الكريمالقرآن: أولًا
  .)١( )قَانتين للَّه وقُوموا الْوسطَى والصلَاة الصلَوات علَى حافظُوا( : قال تعالى

 هي صـلاة   و ،وخص الوسطى ، ن االله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس        إ
 الصلوات الخمـس مـستغرقة      لكونها تقع بين صلاتي النهار وصلاتي الليل حيث أن        ، بالذكر؛   العصر

  )٢(لأوقات اليوم والليلة والوقت يبدأ من الفجر وينتهي إليه فتكون صلاة العصر في المنتصف والوسط 
   مـن  تكون أن يجوز  ، العدد حيث من تكون أن يتعين لا  الوسطى نوقش دليلهم بأن 

 ( :قـال تعـالى   كمـا  وأعدله خيره الشيء ووسط  ،الأوسطمؤنتة من  الوسطىلأن  ؛ الفضل حيث
ككذََلو اكُمْلنعةً جطًا أُمس٤) (٣()و( . 

 

 :السنة: ثانيا
 :استدلوا من السنة بحديثين بيانهما فيما يلي    

١- نع ىلولُ قَالَ :قَالَرضي االله عنه  عسر اللَّهr  موابِ يزالأَح: 
« )وفي رواية لمسلم  .  )٥ نع يلع يضر  اللَّـه  نْـهع  ـنع 

النَّبِيr  َقَال:» «)وفي رواية البخاري عن علي.  )٦ 
« :  يوم الْخَنْدق فَقَـالَ    rلَ كُنَّا مع النَّبِي     قَا

« )٧( .  
 ، اللَّه  شَاء ما فَقَرأْنَاها. »الْعصرِ وصلاة، الصلَوات علَى حافظُوا« الآيةُ هذه نَزلَتْ قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراء ن ع-٢

ا ثُمخَهنَس لَتْ اللَّهظُوا « فَنَزافلَى حع اتلَوو الص,ةلاطَى َالصسلٌ فَقَالَ » الْوجر ا كَانالِسج نْدع يقشَق لَه: ىه 
 . )٨( اللَّه نَسخَها وكَيفَ، نَزلَتْ كَيفَ أَخْبرتُك قَد الْبراء فَقَالَ. الْعصرِ ةُصلاَ إِذًا



                                                 
  .) ٢٣٩(الآية ، البقرةسورة  (١)
الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) ٢/١٥٦(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي (٢)
 ) .١/٣٦١(الحاشية  : ابن عابدين)٣/٢١٠(
  .١٤٣/ البقرة (٣) 
 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ابن دقيق العيد)٣/٢٠٩(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي(٤) 

 ) .٨/١٥٩(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني)١/١٧٩(الحاشية  : الدسوقي،)١٧٥-١/١٧٤(
   ١٤٥٧حديث ،)٢/١١١(باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ،كتاب المساجد ، الصحيح:  مسلم(٥)
  .١٤٥٦حديث )٢/١١١( المصدر السابق نفسه (٦)
  .٦٣٩٦حديث  ،)٨/٨٤ (الْمشْرِكين علَى الدعاء بباباب ، كتاب الدعوات ، الصحيح: البخاري (٧)
  .١٤٦٠حديث ، )٢/١١٢(باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر،كتاب المساجد ، الصحيح:  مسلم(٨)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١١٧ 

ن إخبار النبي إr   بأن الوسطى هي صلاة العصر تصريح واضح لا يقبل التأويل بأنهـا 
 .  )١(المقصودة بالذكر والاختصاص

 

   أَبِى ا ورد في الصحيح من حديث      نوقشت أدلتهم بم  ونُسلَى يوائِـشَةَ  مع  قَـالَ  أَنَّـه: 
« فَآذنِّى الآيةَ هذه بلَغْتَ إِذَا وقَالَتْ ، مصحفًا لَها أَكْتُب أَن عائِشَةُ أَمرتْنى
 « ،اا فَلَملَغْتُهاآذَ بلَتْ نْتُهفَأَم لَىظُوا عافلَى حع اتلَوالص، لاَةالصطَى وسالْو ، لاَةصرِ وصالْع .

فهذا الحديث يبين أن العـصر غيـر        ، )٢( r اللَّه رسولِ من سمعتُها عائِشَةُ قَالَتْ. قَانتين لِلَّه وقُوموا،
 . )٣(والتي تقتضي المغايرة ،العطف " و" الوسطى ؛لكونه فصل بينهما بـ

 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
وذلـك  بأن الصلاة الوسطى هي صـلاة العـصر؛         الذي يقضي   يترجح لدى الباحث المذهب     

 :للمسوغات الثلاثة الآتية
كما جاء في حـديث  ،  ورود الأدلة الصحيحة الصريحة التي قررت أن الوسطى هي صلاة العصر           -١

 . االله عنهماوالبراء رضي، علي
لكون حـديثها     من حديث عائشة؛   وأصرح ، إسناداً أصح وافقه ومن،  رضي االله عنه     علي حديث -٢

ولو سلم بتبوت هـذه      ،أو منسوخة فلا يقوى على معارضة الثابت المحكم          ،يتضمن قراءة شاذة    
 نُفَـصلُ  وكَـذَلك : كقوله تعالى  فإن واو العطف يمكن حملها على أنها  زائدة         ،القراءة من حيث المعنى     

تَبِينتَسلواتبِيلُ الْآيس  ينـرِمجفتكون الوسطى صلاة  أو تحمل على عطف الصفة  لا عطف الذات ؛     . )٤()الْم

 . )٥(العصر وهي صفة لها
٣        وينتهي إليـه فتكـون      ،والوقت يبدأ من الفجر      ، الصلوات الخمس مستغرقة لأوقات اليوم والليلة

ويـأتي   ، تسبق بصلاتين    حيث لكونها تأتي في المنتصف والوسط     هي الوسطى ؛  صلاة العصر   
  .بعده صلاتين

                                                 
المغني : ابن قدامة)١٧٦-١/١٧٥(إحكام الأحكام : ابن دقيق العيد)٨/١٩٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (١)
)١/٤٢١. ( 
  .١٤٥٩حديث ، )٢/١١٢(باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كتاب المساجد، الصحيح: مسلم (٢)
 ) .٢/٢٧٢(شرح أبي داود : العيني)٥/١٣٠(شرح مسلم : النووي (٣)
  .) ٥٥(الآية ، الأنعامسورة  (٤)
ابن ) ٢/٢٧٢(شرح أبي داود : العيني) ٨/١٩٧(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني،)٥/١٣٠(شرح مسلم : النووي (٥)

 ) .١٥٨-٢/١٥٧(شرح العمدة :تيمية
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
 

 : صورة المسألة-أ
 ،أم أنه يقتصر على ما يكفي لأداء الصلاة          ،)١(هل وقت صلاة المغرب يمتد إلى مغيب الشفق       

  وإقامة؟وأذان ،وستر عورة ،ومقدماتها من طهارة 
 

 :  تحرير محل التراع-ب
واختلفـوا فـي وقتهـا       ، )٢(اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس          

 غـروب  عقـب فريق يرى أن الوقت المسموح فيه لأداء هذه الصلاة هو           ، المشروع لها إلى فريقين     
 وصارت أثم الوقت هذاة عن   الصلا أخر فإن ، ويقيم ، ويؤذن، عورته ويستر ،يتطهر ما بقدر الشمس
مـن          ،والفريق الآخر يرى أن الوقت يمتد إلى مغيب الشفق            ،قضاء فإذا أوقع الصلاة في أي جـزء

 ٣(أجزاء هذا الوقت وقعت أداء(  . 
 

  : سبب الخلاف -ـ ج
 عبد لحديث ذلك في  )٤(جبريل إمامة حديث معارضة ذلك في اختلافهم وسبب" :قال ابن رشد  

 ،واحـد  وقـت  في اليومين في المغرب صلى أنه جبريل إمامة حديث في أن وذلك ،  )٥(عمر بن االله
 لهـا  جعل جبريل إمامة حديث رجح فمن ،الشفق يغب لم ما المغرب صلاة وقت هللا عبد حديث وفي
  .)٦("موسعاً وقتا لها جعل االله عبد حديث رجح ومن ، واحدا وقتا

 
 

 :ومسوغاته قول الإمام النووي في المسألة -د
  .)٧(اختار النووي أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق

 . الشفق مغيب إلى بينهما ما يمتد وقتين للمغرب أن المختار الصحيح":قال النووي

                                                 
: انظر.وبمغيب الشفق يدخل وقت العشاء ، شعاعها بقية وهي ،الشمس مغيب بعد تبقى التي الحمرةهو  :الشفق (١)

   )١/١٣٩(فتح الباري : ابن حجر،) ٣/٤٣(المجموع: النووي
: المرداوي،)٣/٣٤(المجموع : النووي،)٢/٢٤(مواهب الجليل : الحطاب،)١/١٢٣(بدائع الصنائع : الكاساني (٢)

 ) .١/٤٣٤(الإنصاف 
، المصدر السابق نفسه: النووي، المصدر السابق نفسه: الحطاب،)١/١٢٣(المصدر السابق: الكاساني (٣)

 ) .١/٤٣٤(الإنصاف:المرداوي
 ) .١١٩/ص(سيأتي بيانه مفصلًا في  (٤)
 ) .١١٨/ص(ا في سيأتي بيانه مفصلً (٥)
 ) .١/٩٥(بداية المجتهد : ابن رشد (٦)
 ) .٣/٣١(المجموع : النووي(٧) 
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وهذا القول المختار صـرح النـووي بتـصويبه          ،)٢( )١(هذا من وقت كل في ابتداؤها ويجوز
يختار هذا الرأي إنمـا يخـالف       حين  والنووي    ،)٣(م وشرح مسل  ،والمنهاج     ،في الروضة    واختياره

 ، عورة وستر، وضوء قدر بمضي ينقضي ، المغرب واحد مضيق      صلاة الذي يقضى أن وقت    مذهبه
أطـال  و ، الوقت فيوهذا من حيث ابتداء الصلاة أما لو شرع         ، ) ٤ (ركعات وخمس ، وإقامة ، وأذان

 . )٦(الصحيح منها الجواز ،)٥(ي المذهبفثلاثة أوجه ف الأحمر الشفقإلى مغيب  الصلاة
 

الأدلة الصحيحة الصريحة أذكر منها حديث عبـداالله بـن          هي  الداعمة لقوله   النووي  مسوغات  
  )٧(»« : قالr أن النبي tعمرو 

 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
، يبدأ من مغيب الشمس     ، ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد مضيق      نص الشافعي في الأم أنه      

  )٨("الشَّمس تَجِب حين وذَلِك  ،واحد إلَّا لِلْمغْرِبِ وقْتَ لَا" :رحمه االله فقال
 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
 

  :أقوال الفقهاء في وقت صلاة المغرب:أولًا
 :إلى قولين بيانهما فيما يأتياختلف الفقهاء في المسألة 

       ولا يمتـد  ،  الشمسيبدأ من غروب ،مضيق  يرى أصحابه أن وقت صلاة المغرب واحد
الصلاة أما   وهذا من حيث ابتداء   ،)٩(مالك عن الروايات أشهرو ،وهذا مذهب الشافعية   ،إلى مغيب الشفق  

  )١٠( والصحيح عند الشافعية الجواز،هب مالك فمذ ،وأطالها إلى مغيب الشفق  ،لو شرع فيها من أولها 

                                                 
 )٣/٣١(المجموع : النووي(١)
 لم ما وهو، جواز وقت والثانى،  الوقت أول وهو،  واختيار فضيلة وقت،  أوقات ثلاثة لها هذا عليف:"قال النووي(٢) 

 )٣/٣١(المجموع : انظر" .مطر أو لسفر جمع من حق في ءالعشا وقت وهو،  عذر وقت والثالث،  الشفق يغب
 ) .٥/١١١(شرح مسلم ،)٩٠/ص(منهاج الطالبين) ١/٢٩٢(روضة الطالبين :  النووي(٣)
 ) .١/١٣٢(كفاية الأخيار: الحصني) ١/١٢٣(مغني المحتاج : الشربيني)٣/٣٤(المجموع :  النووي(٤)
 ،الصلوات سائر في الوقت أول فضيلة إليه يتمادى الذى القدر إلى استدامتها يجوز :والثانى ،يجوز لا :أحدها(٥) 

 ) .٣/٣٢(المجموع : النووي: انظر .الشفق مغيب إلى استدامتها يجوز الصحيح وهو :والثالث
 ) .١/٢٩١(الروضة، ) ٣/٣٢(المجموع: النووي(٦) 
  .١٤١٩حديث ،)٢/١٠٥(باب أوقات الصلوات الخمس ،كتاب المساجد ،  الصحيح:  مسلم(٧)
 ) .٢/١٦٢(الأم : الشافعي (٨)
 ) .١/١٩١(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر)١/٩٥(بداية المجتهد : ابن رشد،)٣/٣٤(المجموع :  النووي(٩)

) ٣/٣٢(المصدر السابق: النووي، )٨/٩١(التمهيد : ابن عبد البر،) ١/١٧٨(الحاشية : الدسوقي (١٠)
 ) ١/٢٩١١(الروضة
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 مغيب  إلى ويمتد  ،الشمس غروبيبدأ من    موسع  صلاة المغرب  وقت أن أصحابه  يرى
 . )١(واختاره النووي ، والقول القديم للشافعي، ورواية لمالك، والحنابلة،وهذا مذهب الحنفية  ،الشفق 

 
 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
يبـدأ مـن غـروب      مضيق  أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين أن وقت صلاة المغرب واحد            -

 الشمس ولا يمتد  إلى مغيب الشفق
 

 : على النحو التاليذلكو ،والمعقول  ،استدلوا بالسنة 
 

 :السنة: أولًا
 :استدلو ا من السنة بأربعة أحاديث هي كالتالي

r»  اللَّه سولُر قَالَ قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ -١






 «)٢(  

 

 ن جبريل عليه السلام صلى بالنبي إ rبينما صلى به بقية  ،المغرب ليومين في وقت واحد
 )٣(فليس لها إلا وقت واحد ،فدل ذلك على أن صلاة المغرب تخالف بقية الصلوات       ،نالصلوات في وقتي  

.وقش دليلهم من وجهينن: 
     فيحمـل   ، الجواز وقت يستوعب ولم ، الاختيار وقت بيان على فعل جبريل عليه السلام اقتصر

  «: قال r النبيلدلالة حديث عبداالله ابن عمرو أن  ؛على الندب والاستحباب

                                                 
) ١/١٩١(التمهيد:ابن عبد البر)١/٩٥(بداية المجتهد: ابن رشد)١/١٢٣(بدائع الصنائع : ي الكاسان(١)

 ) .١/٤٢٤(المغني: ابن قدامة،)٣/٣١(المجموع) ١/٢٩١(الروضة:النووي
 .قال الألباني حسن صحيح  ، ٣٩٣حديث ،)٦٧/ص(باب في المواقيت ،كتاب الصلاة ، السنن: أبوداود (٢)

 ) .٢/٤١(الحاوي الكبير : الماوردي)١/٩٥(بداية المجتهد : ابن رشد، )١/٤٢٨(لأحوذي تحفة ا: المباركفوري(٣) 
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 «)يؤخر  وكذا لم    ،ؤخر العصر إلى الغروب مع كون الوقت ممتد إليه          ولدلالة أنه لم ي    ؛) ١
 . )٢(العشاء إلى ما بعد ثلث الليل مع كونه وقت للعشاء بالإجماع 

 إمامـة وحـديث    ، متأخرةفهي   ،كانت بالمدينة    الشفق غروب إلى المغرب تأخير حاديثأ نإ 
ت التي منحها االله عز وجل لصلاة المغـرب هـي   وعليه فإن زيادة الوق ،كان بمكة    rبالنبي جبريل

لتقدمه وتـأخر حـديث       ؛  أن يكون حديث جبريل منسوخًا     أو يجوز  ، على عباده    بها االله تفضل زيادة
 . )٤(وغيره عليه  ،)٣(عبداالله بن عمرو

 

٢- نع ثَدرنِ مب دبع ا قَالَ اللَّهلَم منَا قَدلَيو عأَب وبا أَيةُ غَازِيقْبعو نرٍ بامع ئِذمولَى يع رصم ، فَأَخَّر 
غْرِبالْم ، فَقَام هو إِلَيأَب وبفَقَالَ أَي ا لَهم هذلاَةُ ها الصةُ يقْبلْنَا فَقَالَ ، عا قَالَ. شُغتَ أَمعمولَ سسر 

اللَّه r ُقُولي:»--
«)٥( . 



 قال الماوردي":رِيحرِ صالْخَب ،إِنْكَارأَبِي و وبلِيل أَيلَى دا عأَنَّه سا لَيقْتٌ إِلَّا لَهو داح٦("و(  
 

 يضاف إلى  ،سابق من حيث الحمل على الاستحباب ناقش دليلهم بما نوقش به الدليل ال       ي
وهو رجـل    ، الصلاة عن وقتها   tذلك أنه لو كان وقت صلاة المغرب مضيقًا لما أخر عقبة بن عامر            

فيحمل إنكار أبي أيوب على كراهة تأخير  الصلاة إلى آخـر             ،من فضلاء الصحابة رضي االله عنهم       
  .)٧(يحمل قول النبي على الندب والفضيلة وهذا لا ينافي الجوازو ،وقتها  

 

٣- نةَ علَمنِ سعِ بالْأَكْو  tَقَال: r )٨( . 
 

 )٩(r:  قال t خَديجٍ بن رافععن  -٤
.       من الحديثين أن أداء النبيr،  والمداومة  ،حابة صلاة المغرب بعد غروب الشمس     وأص

                                                 
  .١٤١٩حديث ،)٢/١٠٥(باب أوقات الصلوات الخمس ،كتاب المساجد ، الصحيح:  مسلم(١)
 ) .١/٤٣٤(المغني: ابن قدامة )١٢٤-١/١٢٣(بدائع الصنائع:الكاساني)٥/١١١(شرح مسلم: النووي(٢) 
 ) .١١٨/ص: (انظر، سبق ذكره (٣)
المغني : ابن قدامة)١/٨٠(تبيين الحقائق : الزيلعي)١/١٥٢(سبل السلام : الصنعاني )٥/١١١(شرح مسلم: النووي(٤) 
)١/٤٢٤. ( 
 .قال الألباني حسن صحيح ،٤١٨حديث ،)٧١/ص(باب في وقت صلاة المغرب ،كتاب الصلاة ، السنن: أبوداود (٥)
 ) .٢/٤١(الحاوي الكبير: الماوردي (٦)
 . )١/٤٢٤(المغني: ابن قدامة)١/١٤٤(المبسوط : السرخسي(٧)
  .٥٦١حديث ،)١/١١٧(باب وقت المغرب ،كتاب مواقيت الصلاة ، الصحيح: البخاري (٨)
  .٥٥٩حديث ،)١/١١٦( المصدر السابق(٩)
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  لعمل المسلمون فيهااولو كان وقتها موسع، على ذلك يدل على أن وقتها مضيق ليس لها إلا وقت واحد
 . )١(كسائر الصلوات

نوقش الدليلان بأن أداء النبي r ،   وأصحابه صلاة المغرب في أول وقتها محمـول
والذي يدل على امتداد وقت صـلاة إلـى         )٢( لدلالة حديث عبد االله بن عمرو        ؛على الاستحباب المؤكد  

 . )٣(مغيب الشفق
 
 

 :المعقول: ثانيا
 ،فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت من بعدها كالصبح           ، تقصر   صلاة المغرب فرض لا   : قالوا

 . )٤(ولأنها وتر في العدد فاقتضى أن تكون وترا في الوقت خلافُا لباقي الصلوات 
 

    ثم إن  ،فلا يقوى على دفعه ، إنه معقول في مقابل النص   : يمكن أن يناقش دليلهم فيقال
 . ما ذكروه ليس له تأثير في الوقت

 

 إلى مغيب الشفق يمتد أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين أن وقت صلاة المغرب -
 :وهاك الأدلة ،والمعقول  ،استدلوا بالسنة

 

  :السنة: أولًا
 :تيهي كالآ ،استدلوا من السنة بخمسة أحاديث 

 . )٥(» بِ الشَّفَقُووقْتُ صلاَة الْمغْرِبِ ما لَم يغ «: قالr عن عبداالله بن عمرو أن النبي -١
 

        أن الحديث صريح في دلالته على أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق فمن صلى
 . )٦(أداء تقع في أي جزء من أجزاء هذا الوقت فإن صلاته 

 

. »  « لَـه  فَقَالَ ةالصلاَ وقْت عن سأَلَه رجلاً أَنr  النَّبِى عنِ أَبِيه عن بريدةَ عن   -٢
 الْعـصر  فَأَقَـام  أَمره مثُ، الظُّهر فَأَقَام أَمره ثُم ، فَأَذَّن بِلاَلاً أَمر الشَّمس زالَت فَلَما ، الْيومينِ يعنى

سالشَّمةٌ وعتَفرم اءضيةٌ بينَق،  ، ثم هرأَم فَأَقَام شَاءالْع ينح 
الشَّفَقُ غَاب، ثُم هرأَم فَأَقَام رالْفَج ينح طَلَع رافَ ، الْفَجلَم أَن كَان موى الْيالثَّان هرأَم دررِ  فَأَببِـالظُّه 
درا فَأَبفَ بِهمأَنْع أَن رِدبا يلَّى ،بِهصو رصالْع سالشَّمةٌ وعتَفرا مهقَ أَخَّرى فَوالَّذ كَان، 

                                                 
 ) .٣٥-٣/٣٤(المجموع : النووي) ٩٠-٨/٨٩(التمهيد : ابن عبد البر)٢/١٨٧(شرح صحيح البخاري: ابن بطال (١)
 ) .١١٨/ص:(انظر،تقدم ذكره  (٢)
 ) .٥/١٣٦(شرح مسلم : النووي (٣)
 . )٢/٤٢(الحاوي الكبير : الماوردي(٤) 
  .١٤١٩حديث ،)٢/١٠٥(باب أوقات الصلوات الخمس،كتاب المساجد ، الصحيح: مسلم(٥)
 ) .١/٤٢٤(ني المغ: ابن قدامة،)١/٨٠(تبيين الحقائق : الزيلعي)٥/١١١(شرح مسلم : النووي (٦)
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 ، لَّىصو شَاءالْع دعا بم بلِ ثُلُثُ ذَهلَّى ، اللَّيصو رالْفَج فَرا فَأَسثُ ،بِهقَـالَ  م
َلُ قَالَفجا أَنَا الرولَ يسر قَالَ. اللَّه:

 »« )١( . 
 ن أداء النبي    إr        في اليوم  فعلها  ثم  ،  لصلاة المغرب في اليوم الأول حين غروب الشمس

يدل على أن هذه الصلاة وقتها موسع يجوز فعلهـا فـي أي             ، ي في آخر الوقت قبيل مغيب الشفق      الثان
 . )٢(جزء من أجزاء الوقت الممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 

 

٣- نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر اللَّه r : » ِإ ن لَاةلًا لِلصا أَورآخو ، إِنلَ وأَو قْتو لَاةـرِ  صالظُّه 
ينولُ حتَز سالشَّم، رآخا وهقْتو ينخُلُ حدقْتُ يرِ وصالْع، إِنلَ وأَو قْتو لَاةرِ صصالْع ينخُلُ حدي 

، الـشَّمس  تَصفَر حين وقْتها آخر  وإِن ،وقْتُها
 ، إِنلَ وأَو قْتو شَاءالْع ةرالْآخ ينح يبغالْأُفُقُ ي، إِنو رـا  آخهقْتو  ـينح 

 . )٣( »ُالشَّمس تَطْلُع حين وقْتها آخر وإِن ،الْفَجر يطْلُع حين الْفَجرِ وقْت أَولَ وإِن ،اللَّيلُ ينْتَصفُ
 

ن الحديث يدل على أن لكل صلاة من الصلوات الخمس  وقتين           إ  واختيار فضيلةوقت ، 
وعليه فإن وقت الفضيلة في شـأن صـلاة           ،ووقت جواز من غير تفرق بين صلاة المغرب وغيرها          

 كما هو مـصرح فـي       يمتد إلى مغيب الشفق   جوازال وقتو ،شمس  المغرب يبدأ من لحظة غروب ال     
  )٤( الحديث



          الوقت فيفمن شرع    ،نوقشت أدلتهم بأنها محمولة على وقت الاستدامة دون الابتداء ، 
  .)٥(لكونه أتى بالصلاة في وقتها  جاز له ذلك ؛الأحمر الشفقإلى مغيب  أطال الصلاةو

 

٤- نائِشَ عرضي االله عنها ةَع  r
 )٦(  . 

            يدل على أن   ،  أن قراءة النبي لسورة الأعراف وهي من طوال السور في صلاة المغرب
  )٧(وسع وأن وقتها م ،لها وقتين كسائر الصلوات 

                                                 
  .١٤٢٢حديث ،)٢/١٠٥ (باب أوقات الصلوات الخمس، كتاب المساجد، الصحيح: مسلم (١)
 ) .٢٠٨-١/٢٠٧(الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة، )٥/١١٤(شرح مسلم : النووي (٢)
 .صححه الألباني ،١٥١حديث ،)٥٨/ص(باب ما جاء في مواقيت الصلاة، السنن، كتاب الصلاة:الترمذي (٣)
 ) .١/٤٢٤(المغني: ابن قدامة) ٤١٤-١/٤١٣(شرح فتح القدير : ابن الهمام (٤)
 ) .٨/٩١(التمهيد : ابن عبد البر)٢/٤٣(الحاوي الكبير : الماوردي (٥)
 .صححه الألباني ، ٩٩١حديث ،)١٦٣/ص(باب القراءة في المغرب بـ المص ،  كتاب الافتتاح:السنن: النسائي (٦)
 ) .١٧٠-١/١٦٩(شرح العمدة: ابن تيمية)٣/٦٩(ة شرح السن: البغوي (٧)
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

نوقش دليلهم من وجهين : 
 فيجوز أن النبي قرأ سورة الأعراف       ، ولم تكتمل إلا بعد حين     ،السورة كانت تنزل متفرقة     :  قالوا

أو أنه قرأ الآيات التي فيها ذكر الأعـراف فقيـل إنـه قـرأ            ،وهي آيات يسيرة قبل تكاملها وتمامها       
 . )١(الأعراف 

 قراءة النبي     أن r         ثم أطال الصلاة بتلك    ،تها   سورة الاعراف يعني أنه ابتدأ الصلاة من أول وق
جواز تأخير صـلاة المغـرب عـن    وليس فيه ما يدل على  ، فالحديث محمول على الاستدامة  ،السورة

 . )٢(وقتها
 

r»  قال رسول االله    :  عن أبي قتادة قال    -٥
« )٣( . 

 

   ويخرج مـن   ، الأخرى وقت دخول إلى صلاة كل وقت امتداد يقتضي  الحديثظاهرأن
 . )٤( والإجماع ، بالنصوص الصبحعموم ذلك 

 

صلاة جبريل بالنبي r    المغرب في وقت واحد على مدار يومين وصلاته بـه بقيـة 
  ،)٥(فليس لها إلا وقت واحد     ،يدل على أن صلاة المغرب تخالف بقية الصلوات          ،الصلوات في وقتين    

 . )٦(وعليه فإن صلاة المغرب تخرج من عموم الحديث كالصبح 
 
 

  :المعقول: ثانيا
ولأنها تجمـع    ،فوقتها موسع كمثيلاتها من الصلوات       ،حدى الصلوات الخمس    صلاة المغرب إ  :  قالوا

 . )٧(والعصر  ،كالظهر  ،مع صلاة العشاء فوقتها متصل بالتي تليها 


 لكونها تخالف بقية الـصلوات    قياس صلاة المغرب على باقي الصلوات غير مستقيم ؛
ثم إن الجواب على قولهم أنها متصلة  ،بقية الصلوات شفع   و ،فصلاة المغرب وتر     ،في عدد الركعات    

                                                 
 ) .٨/٩١(التمهيد : ابن عبد البر) ٢/٤٣(الحاوي الكبير : الماوردي (١)
 .المصدر السابق نفسه : الماوردي (٢)
  .١٥٩٤حديث)٢/١٣٨(باب قضاء الصلاة الفائته ،كتاب المساجد ، الصحيح: مسلم (٣)
زكريا ، ) )١/٤١٧(شرح فتح القدير : ابن همام)٣/١٦٧( تح الباريف: ابن رجب)٥/١٨٧(شرح مسلم : النووي(٤) 

 ) .١/٣٧٣(الشرح الممتع : ابن عثيمين)١/٥٥(فتح الوهاب : الأنصاري
 ) .٢/٤١(الحاوي الكبير :  الماوردي(٥)
 .المصدر السابق نفسه (٦) 
 ) .١/٤٢٤(المغني : ابن قدامة (٧)
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والضرورة ووقـت    ،لأن الجمع يشرع عند العذر       لكونها تجمع معها غير مسلم به ؛       بصلاة العشاء ؛  
 . )١(المغرب والعشاء عند قيام العذر واحد 

 
 

: القول الراحج ومسوغاته-ز 
وذلك  ،وقت صلاة المغرب يمتد إلى مغيب الشفق        الثاني الذي يقضي بأن     يترجح لدى الباحث المذهب     

 :للمسوغات الثلاثة الآتية
 

 .الشفق  أن وقت صلاة المغرب ممتد إلى مغيب الصريحة التي قررت ورود الأدلة الصحيحة-١
 

وذلك بأن تحمل أدلة الفريق الأول على استحباب الإتيان بـصلاة             ؛ هذا القول فيه جمع بين الأدلة      -٢
وأن تحمل أدلة الفريق الثاني على بيان        ،وكراهة تأخيرها إلى آخر الوقت       ، وقتها   المغرب في أول  

 .والحد النهائي لصلاة المغرب ،الجواز 
 

ويتنافى مع مباديء الشريعة الـسمحة       ،ومشقة على الأمة    ،  الأخذ بقول المذهب الأول فيه تضييق      -٣
 .ورفع الحرج ،التي جاءت باليسر 

                                                 
 ) .٢/٤٣(الحاوي الكبير : الماوردي (١)
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
 

 :  صورة المسألة-أ
 والدعاء في غير موضع القنوت ؟ ،هل يجوز إطالة القيام الذي يعقب الركوع بالذكر 

 

 :  تحرير محل التراع-ب
اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمصلي بعد رفعه من الركوع أن يأتي بالذكر المأثور عن النبي                

r،  رأي يقـضي بعـدم      ،ختلفوا في حكم إطالة هذا الركن  إلى رأيـين           وا  ،)١("ربنا لك الحمد  "وأقله
أو قنوت في    ،سيما إذا كانت الإطالة بسكوت       ،ويحكم ببطلان صلاة من فعل هذا        ،مشروعية إطالته   

وعدم بطـلان الـصلاة      ،وآخر يرى جواز إطالته إذا شغل بالذكر         ،أو ذكرٍ غير مأثور      ،غير محله   
 .) ٣(فيه المشروع الاعتدال ذكر قدر على يزيد أن التطويل بطوضا  ،)٢(بتطويله مطلقًا

 

 :  سبب الخلاف -ـ ج
 ،فمن نظر إليه  على أنه ركن قصير يعود إلى اختلافهم في النظر إلى ركن القيام بعد الركوع       

ومـن رأى أن     ،وإطالته تفوت الموالاة بين الأركان حكم بعدم جواز إطالته مستدلًا لـذلك بـالمعقول               
وأن إطالته لا تقطع الموالاة جوز إطالتة بالذكر مستدلًا لذلك          ، عتدال من الركوع ركن كبقية الأركان     الا

 . )٤(وسيأتي استدلال كلا الفريقين في موضعهما  ،بالمنقول 
 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 التـصريح   )٥(وفيه:" االلهفقال رحمه    ،جوز النووي إطالة القيام بعد الرفع من الركوع بالذكر          

 وهـذا   )٦ ("بالذكر جوازها فالأقوى  ،منع من علي صعب عنه والجواب ،بالذكر الاعتدال إطالة بجواز
والنووي إذ يختار هذا القول إنما يخالف بذلك مذهبه المعتمد الذي يرى أن             )٧(القول رجحه في الروضة   

 .  )٨( الركوع ركن قصير لا يجوز إطالته القيام بعد الرفع من

                                                 
: ابن قدامة )٣/٤١٧(المجموع: النووي)١/٢٧٨(الفواكه الدواني: النفراوي،)١/٢٠٩: (بدائع الصنائع: الكاساني (١)

 ) .١/٥٨٣(المغني
: ابن قدامة، )١/٢٠٦(مغني المحتاج: الشربيني،)١/٢٧٧(الحاشية  : الدسوقي )١/٤٧٠(الحاشية : ابن عابدين(٢) 

 ).٥٨٣(المغني
 ) .١/١٩٥ (إعانة الطالبين: الدمياطي(٣) 
 ) .١/٢٤٦(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ابن دقيق العيد) ١/٢٠٦(مغني المحتاج : الشربيني(٤) 
 .حديث حذيقة وسيأتي بيانه في مسوغات النووي  في:  أي(٥)
 . )٤/١٢٧(المجموع: النووي(٦) 
 ) .١/٤٠٦(روضة الطالبين: النووي(٧) 
 ) .١/٢٠٦(مغني المحتاج : نيالشربي، )٤/١٢٦(المجموع :  النووي(٨)
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 ذكر منها أ ، إطالة القيام بالذكر بعد الركوع     استدل النووي لقوله بالأحاديث الصحيحة الدالة على جواز       
 مـضى  ثُـم  ،.الْمائَة عنْد يركَع فَقُلْتُ الْبقَرةَ فَافْتَتَح لَيلَة ذَاتَ r النَّبِى مع صلَّيتُ :قَالtَ  حذَيفَةَحديث 

 فَقَرأَها عمران آلَ افْتَتَح ثُم ،فَقَرأَها النِّساء افْتَتَح ثُم ،. بِها يركَع فَقُلْتُ فَمضى ركْعة فى بِها يصلِّى فَقُلْتُ
 فَجعـلَ  ركَع ثُم ، تَعوذَ بِتَعوذ مر وإِذَا ،سأَلَ بِسؤَالٍ مر وإِذَا ،سبح تَسبِيح فيها بِآية مر إِذَا متَرسلاً يقْرأُ

 ، قيامه من نَحوا ركُوعه فَكَان. » الْعظيمِ ربى سبحان « يقُولُ
 ، ثُم دجفَقَالَ س » بسانح ىبلَى رالأَع « .فَكَان هودجا سقَرِيب نم هامي١(ق(

 
 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
 :قال رحمه االله: وإليك نص قوله ،كره الإمام الشافعي إطالة القيام بعد الركوع بالذكر وغيره 

"لَوأَطَالَ و اميكْرِ الْقبِذ يدعو وجل عز اللَّه  اهاسنْوِي لَا وهو ،يي ت الْقُنُوتَ بِهلَا ،له ذلك كَرِهةَ وادإع 
 ذكْرٍ موضع الْموضع وهذَا ، الْموضعِ هذا غَيرِ في الصلَاة عملِ من الْقراءةَ لأن ؛ لِلسهوِ سجود ولَا ،

 عليـه  كـان  الْقُنُوتَ بِه ينوى الْقيام أَطَالَ لو ولِذَلِك ، واسه عليه يوجِب فَلَا فيه زاد فَإِن ،قراءة غَيرِ
ودجوِ سه؛ الس لٌ الْقُنُوتَ لِأَنمع وددعلِ من ممع لَاةفإذا ،الص لَهمرِ في عغَي هعضوم بجعليـه  أَو 
وه٢(" الس(  

 
 

   :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و
 

 أقوال الفقهاء في حكم إطالة القيام بعد الرفع من الركوع في غير محل القنوت :ولًاأ
 

 :بيانهما فيما يأتي،اختلف الفقهاء في المسالة إلى قولين 
  وهو مذهب الحنفية والمالكية     ، أن الرفع من الركوع ركن قصير لا يشرع إطالته        يرى، 

سواء كانت هذه الإطالة     ،)٤(نهم رأوا بطلان الصلاة بالإطالة الزائدة       إلا أ  )٣(وكذا الشافعية في الأصح     
 )٥(أو بذكر آخر غير مأثور وفي المسألة عندهم ثلاثـة أوجـه         ،أو القنوت في غير موضعه    ، بالسكوت

  .)٦(أصحها ما ذكر
                                                 

  .١٨٥٠حديث ،)٢/١٨٦(باب تطويل القراءة في قيام الليل ،كتاب صلاة المسافرين ، الصحيح: مسلم (١)
 ) .٢/٢٥٨(الأم: الشافعي (٢)
 ) .١/٤٠٥(روضة الطالبين : النووي)١/٢٧٧(الحاشية  : الدسوقي،)١/٤٧٠(الحاشية : ابن عابدين(٣) 
  ) .١/٤٠٥(الروضة : النووي (٤)
تبطل بالقنوت في غير موضعه دون  : والثالث،لا تبطل : والثاني، تبطل الصلاة بالإطالة الزائدة :  الوجه الأول(٥)

  .)٤٠٦-١/٤٠٥(الروضة : النووي: انظر،الذكر 
 ) .١/٢٠٦(مغني المحتاج : الشربيني، )٤/١٢٦(المجموع :  النووي(٦)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٢٨ 

 يله مطلقًا   ولا تبطل الصلاة بتطو    ،إذا شغل بالذكر     جواز إطالة القيام   إلى ذهب أصحابه، 
 . )١(واختاره النووي  ،ووجه عند الشافعية  ،وهو مذهب الحنابلة 

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 :أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم جواز إطالة القيام بعد الركوع -

 

 :استدل أصحاب هذا المذهب بثلاثة أدلة عقلية إليك بيانها
وإن كان فرضا لكنه ليس ركنًا مقصودا بذاته إنما غرضه الفصل بـين              ،وع  القيام من الرك  :  قالوا -١

لأن القيام هيئة معتادة فلا بد       ولو كان مقصوداً لنفسه لشرع فيه ذكر واجب ؛         ،الركوع والسجود   
 لمـا و ، الصلاة آخر في والجلوس ، الركوع قبل كالقيام، من ذكر يصرفها من العادة إلى العبادة      

  )٢(كر الذ من شئ فيها وجب ، والعبادة العادة فيه تشترك هيئة منهما واحد كل كان
 

             والنص في ذلك    ، نوقش دليلهم بأنه معقول في مقابل النص فلا يقوى على معارضته
يضاف إلى ذلـك أن القيـام مـن           ،ا يأتي ذكره  ن نصوص وغيره م )  ٣(رضي االله عنه  حذيفة  حديث  

: "ولما قال لـه    ، الإنكار للمسيء صلاته     rا مقصوداً لما حصل من النبي       الركوع لو لم يكن ركنً    
" )٤ ( وفي رواية  "")فأمره عليه الصلاة والـسلام  ، )٥

  .)٦ (تهوتحقيق الطمأنينة فيه يدل على أنه ركن مقصود بذا ،بالاعتدال 
 

 يتخلل لا أنفي الصلاة هي     الموالاةو ،  القيام لأدى ذلك إلى تفويت الموالاة      تطويل جاز لو: قالوا -٢
 . )٧(وهذا لا بد منه حتى لا يحصل تباعد بين الأركان ،أركانها  بين طويل فصل

   ة كـالركوع  ثم إن القيام ركن من أركان الـصلا  ، نوقش دليلهم  بأنه منقوض بالنص
 فـصل  يتخلـل  لا أن الموالاة معنى لأن وتطويل هذه الأركان لا يستلزم تفويت الموالاة ؛        ،والسجود  

 . )٨( منها كونه نفي يصح لا الشرع به ورد وما ،منها  ليس مما الأركان بين طويل
 

                                                 
منار السبيل : ابن ضويان)٢/٢٤٦(الفروع وتصحيح الفروع : لمقدسيابن مفلح ا)١/٥٨٣(المغني: ابن قدامة(١) 
 ) .٤٠٦-١/٤٠٥(والروضة، )٤/١٢٧(المجموع: النووي) ١/٨٣(
 ) .٥/٨٤(فتح الباري : ابن رجبـ )١/٥١٢(الشرح الكبير : الرافعي (٢)
 ) .١٢٦/ص:(انظر،سبق ذكره (٣) 
  .٧٥٧حديث ،)١/١٥٢(لإمام والمأموم في الصلوات كلها باب وجوب القراءة ل،كتاب الأذان ، الصحيح: البخاري (٤)
 .صححه الألباني ،١٠٦١حديث ،)١٩٠/ص(باب إتمام الصلاة ، كتاب الصلاة، السنن: ابن ماجة (٥)
 ) .٥٥١-١/٥٥٠(الشرح الممتع : ابن عثيمين،)١/٥٨٣(المغني:  ابن قدامة(٦)
 ) .١/٢٤٦(كام الأحكام شرح عمدة الأحكام إح: ابن دقيق العيد) ١/٢٠٦(مغني المحتاج : الشربيني(٧) 
 . )٢٤٧-١/٢٤٦(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ابن دقيق العيد) ٣/٢١٧(نيل الأوطار: الشوكاني(٨) 



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٢٩ 

  )١(ير التسبيحاتحيث يسن فيهما تكر،  الذكر خلافًا للركوع والسجودتكرير  القيام في يسن لم:قالوا -٣
 

     الاعتـدال  فـي  المشروع لذكرأن ا  يضاف إلى ذلك  ، نوقش دليلهم بأنه مردود بالنص 
 ربنـا  اللهم :"قوله قدر يجيء ثلاثاً العظيم ربي سبحان فتكرير ، الركوع في المشروع الذكر من أطول

 ذكـر  الاعتـدال  في شرع وقد ، )٢(وهو ذكر مشروع في القيام    ، "مباركا طيبا كثيرا حمدا الحمد ولك
 .  )٤)(٣( منه كما ثبت في حديث أبي سعيد رضي االله عنهأطول




أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز إطالة ركن القيام بعد الركوع:
 

 :استدلوا بثلاثة أدلة من السنة بيانها فيما يلي
r :قَالtَ   أَنَسٍعن -١

r r  )٥(  
 

r:قَال عنْهt  عن أنس    -٢


 )٦( 


 وظن الصحابة أنه  ،أن تطويل النبي لركن القيام بعد الاعتدال من الركوع
 . )٧(أو نسي من طول قيامه يدل دلالة واضحة على جواز إطالة هذا الركن  ،قد وهم 



إن ظن الصحابة أن النبي : ن فيقاليمكن أن يناقش الدليلاr  أو نسي يدل  ، قد وهم
وإلا لما حصل الظن من الـصحابة  رضـوان االله علـيهم     ، عدم إطالة القيام  rعلى أن عادة النبي 

 .أو عذرٍ معين  ،فيحمل فعله على غرضٍ 
                                                 

 ) .٢/٢٨٩(فتح الباري : ابن حجر العسقلاني (١)
  .٧٩٩حديث ،)١/١٥٩...(فَضالَةَ بن معاذُ حدثَنَاباب ،كتاب الأذان ، الصحيح: البخاري (٢)
(٣)نأَبِى ع يدعس رِىقَالَ الْخُد ولُ كَانسر اللَّه r إِذَا فَعر هأْسر نكُوعِ منَا « قَالَ الربر لَك دمالْح لْءم اتومالس 

 أَعطَيتَ لِما مانع لاَ اللَّهم عبد لَك وكُلُّنَا الْعبد قَالَ ما أَحقُّ والْمجد الثَّنَاء أَهلَ بعد شَىء من شئْتَ ما وملْء والأَرضِ
باب ما يقول إذا رفع رأسه من  ،كتاب الصلاة ، الصحيح:  مسلم» الْجد منْك الْجد ذَا ينْفَع ولاَ منَعتَ لِما معطى ولاَ

  .١٠٩٩حديث ،)٢/٤٧(الركوع 
 ) .٢/٢٨٩(فتح الباري: عسقلانيابن حجر ال(٤) 
  .١٠٨٩حديث ، )٢/٤٥(باب اعتدال أركان الصلاة ،كتاب الصلاة ، الصحيح:  مسلم(٥)
   .٨٢١حديث ،)١/١٦٤(باب المكث بين السجدتين ، كتاب الآذان، الصحيح: البخاري (٦)
 ) .٦/٦٣(شرح مسلم : النووي) ٤/١٨٦(مرعاة المفاتيح : المباركفوري،)٢/٢٨٩(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٧)
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 مـضى  ثُـم ،. الْمائَة عنْد يركَع فَقُلْتُ الْبقَرةَ تَحفَافْتَ لَيلَة ذَاتَ r النَّبِى مع صلَّيتُ :قَالtَ  حذَيفَةَعن -٣
 عمـران  آلَ افْتَتَح ثُم ، فَقَرأَها النِّساء افْتَتَح ثُم ،. بِها يركَع فَقُلْتُ فَمضى ركْعة فى بِها يصلِّى فَقُلْتُ

 ثُم ، تَعوذَ بِتَعوذ مر وإِذَا ، سأَلَ بِسؤَالٍ مر وإِذَا ، سبح تَسبِيح فيها بِآية مر إِذَا متَرسلاً يقْرأُ فَقَرأَها
كَعلَ رعقُولُ فَجي » انحبس ىبيمِ رظالْع « .فَكَان هكُوعا رونَح نم هاميق ،

 ، ، ثُم دجفَقَالَ س » انحبس ىبلَى رالأَع « . فَكَـان  هودـجس 
  .)١(قيامه من قَرِيبا

 

الركوع عن الاعتدال تطويل لجواز دليل فيه هذا ":قال النووي")٢( 


  فلا يقاس عليه غيره بدليل أنه لم        ،ه مختص بقيام الليل   إن: اقش دليلهم فيقال  يمكن أن ين
 .ولا في النوافل سوى قيام الليل   ، فعل مثل هذه الصلاة لا في الفرائض rينقل عن النبي 

 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
لمـسوغات الثلاثـة    وذلك ل  ،الذي يقضي بجواز إطالة القيام بعد الركوع        يترجح لدى الباحث المذهب     

 :الآتية
 

 . ورود الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الإطالة -١
 

 r  :قَالrَ  في وصفه صلاة النبيt  الْبراء  حديثْ-٢
)وهذا يدل على أنه لا فرق بين       ، )٣

فـإذا جـاز تطويـل     ،وبين الرفع من الركـوع   ،والجلوس بين السجدتين  ،والسجود  ،الركوع  
لكون النبي أتى بهذه الأركـان       والجلوس بين السجدتين جاز تطويل القيام ؛       ،والسجود   ،الركوع

 .)٥("طويل ركن الاعتدال أن على بظاهره واستدل: "ولهذا قال ابن حجر؛  )٤(قاربة المذكورة مت


-         ويمكن الجمع بينها علـى النحـو        ،والعمل بمقتضاها    ، هذا القول فيه انتظام كامل للأدلة السابقة
 فتارة يصلي بأصحابه فيجعل الأركان متقاربة سـوى        ، كان له مع صلاته أحوال       rإن النبي   : الآتي

وجلوس التشهد قبل السلام حيث يطيل هذين الركنين تطويلًا زائدا عن بقيـة   ،قيام القراءة قبل الركوع     

                                                 
  .١٨٥٠حديث ،)٢/١٨٦(باب تطويل القراءة في قيام الليل ، كتاب صلاة المسافرين : الصحيح: مسلم (١)
 ) .٦/٦٢(شرح مسلم : النووي(٢) 
  .٧٩٢حديث ،)١/١٥٨(باب استواء الظهر في الركوع ، كتاب الأذان ، الصحيح: البخاري (٣)
 ) .٥٥١-١/٥٥٠(تاوى مجموع الف: ابن عثيمين (٤)
 . )٢/٢٧٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني(٥) 
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وتارة  ،وهذا هو الأصل المعتاد من فعله عليه الصلاة والسلام          ، )١( tالأركان يدل عليه حديث البراء      
لدلالـة حـديثي     ؛يحصل أحيانًـا   وهذا   ، الركوع تطويلًا زائدا عن المعتاد       ديصلي بهم فيطيل القيام بع    

وهذا ، في صلاة الجماعة  rوتارة يطيل الأركان كلها بما فيها القيام تطويلًا لم يعهد عنه  ،)٢(  tأنس
  .)٤)(٣(  tيختص بقيام الليل ما في حديث حذيفة

 

                                                 
 نفس الصفحة. سبق ذكره في(١)
 . )١٢٨/ص( انظر، تقدم ذكرهما (٢)
 . )١٢٦/ص(انظر، سبق ذكره (٣)
 ) .٢/٣٩١(الشرح الممتع : ابن عثيمين،)٤/١٨٨(شرح مسلم : النووي (٤)
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 المبحث  الثالث
  حمل الجنازة والدفنو ، وصلاة الكسوف،في باب التكبير مسائل






 : صورة المسألة-أ
ومتى ينتهي ؟، متى يبدأ  التكبير خلف الصلوات في أيام الحج
 

 :  تحرير محل التراع-ب
لـذي  في بداية الوقت ا   واختلفوا    ،)١(اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير خلف الصلوات في أيام الحج         

يرى أن التكبير يبـدأ     :الأول، أشهرها ثلاثة  ،وكذا في نهايته إلى أقوال عدة       ، يشرع فيه التكبير المقيد   
 عـصر  إلى عرفة غداة منيرى أنه يبدأ    :  والثاني  ،التشريق  أيام آخر صبح إلي النحر يوم ظهر من
  )٢(التشريق أيام آخر نم العصر إلى عرفة يوم الفجر صلاة منيرى أنه يبدأ : والثالث  ،النحر يوم

 

  : سبب الخلاف- ـج
 :يعود الخلاف بين الفقهاء للأسباب الآتية

 اختلافهم في توجيه الآيات الواردة في المسألة ؛ لكون دلالتها دلالة ظنية تحتمل معان متعددة فكل                 -١
 .فريق تمسك بالمعنى الذي يؤيد رأيه وسوف يأتي بيان ذلك

 

وما ورد من نصوص في المسألة فقد اختلف فيهـا    ،يحة صريحة    عدم وجود نصوص نبوية صح     -٢
ومن حيث دلالتها على العموم فمن رأى أنها نصوص عامة تـشمل             ،من حيث صحتها وضعفها     

ومن قصرها على المتلبس بالنسك دون غيـره         ،الحاج وغيره قرر حكمه بناء على هذا التصور         
 .راض الأدلةوسيتضح ذلك عند استع  ،)٣(قرر حكما مغايرا 

 .  وسيأتي بيانها ،)٤( تعارض الآثار الواردة عن الصحابة -٣
 

                                                 
المغني : ابن قدامة،) ٥/٣٢(المجموع : النووي)١/٢٢١(لمجتهد بداية ا: ابن رشد،)٢/٤٣(المبسوط :السرخسي(١) 
)٢/٢٤٥( . 
المصدر : النووي،)١/٢٢١(المصدر السابق: ابن رشد،)١/١٥٩(بدائع الصنائع:  الكاساني(٢)

 . )؟٢/٤٢٦(الإنصاف:المرداوي،)٥/٣٢(السابق
 . )٢/٢٢١(بداية المجتهد : ابن رشد(٣) 
 . نفسهالمصدر السابق (٤)
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 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
  من عصرصلاة ال  إلى عرفة يوم الفجر صلاة منيبدأ  اختار النووي قول من يرى أن التكبير        

 والمتأخرين ، المتقدمين حابالأص محققي طائفة واختارت: " وإليك نص قوله   ، )١(التشريق أيام آخر
 ، والبيهقـي  ، المنـذر  ابن  واختاره ، ...التشريق آخر بعصر ويختم، عرفة يوم صبح من يبدأ أنه

ول قضى  وهذا الق   ،)٢(" اختاره الذى وهو والحديث ، الفقه بين الجامعين أصحابنا أئمة من وغيرهما
 منالذي يقضي بأن التكبير يبدأ       يخالف مذهبه   والنووي بهذا الاختيار   ، )٣(بتصحيحه في كتابه الأذكار   

 . )٤(التشريق  أيامآخر صبح إلي النحر يوم ظهر
 

وعمل النـاس    ،ثبوته عن الصحابة رضوان االله عليهم       هو    رأيه الذي اختاره  لالنووي  مسوغ  
   )٥(وانتشاره في الأمصار  ،به 

 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
وينتهي مع صلاة الصبح من آخـر       ، بير يبدأ من ظهر يوم النحر     يرى الإمام الشافعي أن التك    

 أن إلى النحر من الظهر من فريضة صلاة كل خلف يكبر يزال لا ثم" :وهاك نص قوله، )٦(أيام التشريق
وهذا النص هو المشهور عنه      . )٧(" يقطع ثم ، الصبح بعد فيكبر التشريق أيام آخر من الصبح يصلي

 .: )٨(  تعالىرحمه االله
 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-هـ
 أقوال الفقهاء في ابتداء وقت التكبير في عيد الأضحى وانتهائه :أولًا



وينتهي مع صلاة الـصبح مـن    ، النحر يوم ظهر من ذهب أصحابه إلى أن التكبير يبدأ    :القول الأول 
 .  )٩( والمالكية ،وهذا مذهب الشافعية ، أيام التشريق آخر

                                                 
 ) .٥/٣٥(المجموع : ي النوو(١)
 . المصدر السابق نفسه (٢)
 ) .١٨٧/ص(الأذكار : النووي(٣) 
 ) .١/٣١٤(مغني المحتاج: الشربيني)٥/٣٥(المجموع :  النووي(٤)
 .المصدر السابق نفسه :  النووي(٥)
 ) .٢/١١٣١(الحاوي الكبير : الماوردي،)٣١/ص(المختصر :  المزني(٦)
 .المصدر السابق نفسه : الماوردي،)٣١/ص(المصدر السابق: المزني (٧)
 ) .٥/٣٣(المجموع : النووي (٨)
: النووي،)١/١٣٦(الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي،)١/٢٢١(بداية المجتهد :  ابن رشد(٩)

 ) .١/٣١٤(مغني المحتاج: الشربيني) ٦/١٨٠(شرح مسلم،)٥/٣٥(المجموع 
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 وهو قول أبي حنيفة ، النحر يوم عصر إلى عرفة غداة منيرى أصحابه أن التكبير يبدأ، 
)١(وبه قال ابن مسعود رضي االله عنه 

 عـصر صلاة ال إلىويمتد  ،عرفة يوم الفجر صلاة منيبدأ بأن التكبير    قضى أصحابه 
 عبـاس  وابـن ، وعلي ،عمر قولوهو   ،ول للشافعية   وق،وهذا مذهب الحنابلة     ،التشريق أيام آخر من

  )٢(واختاره النووي  ،ومحمد ،يوسف أبو ذهب وإليه ، عنهم االله رضي مسعود ابنرواية عن و،
 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 

 آخر صبح إلي النحر يوم ظهر من أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين أن التكبير يبدأ       -
  :التشريق أيام

 :بيان الأدلةهذا و ،والمعقول  ،استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن 
 

 :القرآن الكريم: أولًا
  )٣( )ذكْرا أَشد أَو آباءكُم كَذكْرِكُم اللَّه فَاذْكُروا مناسكَكُم قَضَيتُم فَإِذَا(:قال تعالى     



 وقضاء المناسك إنما يقع وقت الضحوة من يوم         ،ن االله أمر بالذكر عقيب قضاء المناسك      إ 
 . )٤(وهي صلاة الظهر  ،التكبير من الصلاة التالية لوقت الضحوة الإتيان بفاقتضى ذلك  ،النحر 

 

 نوقش دليلهم بأن العرب في الجاهلية كان من عادتهم إذا قضى الواحد منهم حجه وقف
 التـزامهم  مـن  أكثر االله ذكر أنفسهم ليلزموا الآية  فنزلت ام أسلافه ويذكر أي ، عند الجمرة يفاخر بآبائه   

وعليه فإن الآية جاءت تصحيحا لمـا كـان           ،)٥( المفسرين جمهور قول هذاو ،وأجدادهم   آبائهم ذكر
أو تقييـده بأدبـار      ، بـالتكبير  عليه أهل الجاهلية ؛لحثهم على كثرت ذكر االله مطلقًا دون تخصيـصه           

 .  )٦(ن يراد بها ذكر االله على الهدايا عند ذبحهاويمكن أ، الصلوات
 

 :المعقول: ثانيا
 يكبرونثم  ،ترمى حصاة أول مععند الرجم  التلبية يقطعون اججوالح جيجللح تبع الناس :قالوا

 فيـشرع   ،الظهرصلاة   ذلك بعدتؤدى   صلاة فأول ،بعد الزوال  النحر يوموالرمي يحصل    ،الرمي مع

                                                 
 ).٣/٤(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)١/١٩٥(بدائع الصنائع : كاسانيال،)٢/٧٧(المبسوط : السرخسي(١) 
 . )٥/٣٥(المجموع : النووي، المصدر السابق نفسه: الكاساني) ٢/٢٤٥(المغني : ابن قدامة (٢)
 .  ) ٢٠٠(جزء الآية ، البقرةسورة  (٣)
 . )٥/٣١(المجموع : النووي،)١/١٩٥(بدائع الصنائع : الكاساني (٤)
 . )٢/٤٣١(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)٤/١٩٦(جامع البيان في تأويل القرآن : بريالط (٥)
 . )٥/٥٥١(مرقاة المفاتيح : القاري (٦)
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لكونها أخر صلاة يـصليها      ؛التشريق أيام من الثالثاليوم   ستمر إلى صلاة فجر   وي ،التكبير من حينها  
 . )١(الحاج بمنى ثم يخرج 



قالوا:   فيعتبر في التكبير  ،والرمي من توابع الحج  ،ركن الحج الأكبر الوقوف بعرفة
نتهاؤه فما ذكروه فهو مـردود      هذا من حيث ابتداء التكبير أما من حيث ا         ،وقت الركن لا وقت التابع      

 )٢(حيث ثبت عنهم أن التكبير ينتهي أمده بصلاة عصر اليوم الثالث من أيام التشريق              ،بفعل الصحابة   
. 

 
 

 القائلين أن التكبير يبدأ من غداة عرفة إلى العـصر مـن يـوم               ،أدلة أصحاب المذهب الثاني    -
  :النحر

 

 :ر يظهر ذلك من خلال الآتيوالأث،صحاب هذا المذهب بالقرآن     استدل أ
 

 :القرآن الكريم: أولًا

 . )٣()... على ما رزقهم من بهيمة الأنعاممعلُومات أَيامٍ في اللَّه اسم ويذْكُروا( :قال تعالى


          ٤(وقد أمر االله بالـذكر فيهـا         ،أن الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة(،  
ذكر فكان ينبغي أن يكون التكبير في جميعها إلا أن ما قبل يوم عرفة خرج بإجماع الصحابة                 والتكبير  

فيثبـت  ،وما بعدهما مختلف فيه      ،ولا إجماع إلا في يومي عرفة والأضحى         ،على عدم تكبيرهم فيها     
 . )٥ (التكبير فيهما عملًا بعموم الدليل

 

      كر في الآية هو ذكر االله على الهدايا والأضـاحي      نوقش دليلهم بأن المقصود من الذ، 
على ما رزقهم ... ( :أو عند ذبحها لدلالة قوله تعالى  ،العشر جميع في الأنعام رؤية عندفيستحب التكبير 

وإقامة الذكر عند الذبح والنحر فيه مخالفة للمشركين الذين كانوا يذبحون للنـصب     ،)٦()من بهيمة الأنعام      
وهي  ، وجل أمر بذكره في أيامٍ معدودات      يضاف إلى ذلك أن االله عز      ،وهذا مقصد عظيم     ،والأوثان  

                                                 
 . )١/٣١٤(مغني المحتاج : الشربيني )٥/٣١(المجموع :  النووي(١)
 . )٢/٢٤٥(المغني : ابن قدامة)١/١٩٦(بدائع الصنائع : الكاساني (٢)
 . ) ٢٨(زء الآية ج، الحجسورة  (٣)
 . )٥/٤١٥(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير (٤)
 )٢/٢٤٥(المغني: ابن قدامة،)١/١٩٥(بدائع الصنائع :الكاساني (٥)
 . )٢/٨١(شرح فتح القدير : ابن الهمام،المصدر السابق نفسه: ابن قدامة (٦)
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وعليه فإن النص يمنع من قصر       ، فالذكر مشروع في جميعها بما فيه التكبير         )١(أيام التشريق بالاتفاق    
 . )٢(التكبير على يومي عرفة والنحر

 

 :الأثر : ثانيا
t: قَالَ،الأَسود عنِ

)٣( . 


 أن فعل ابن مسعود tعصر إلى عرفة غداة  منصريح في الدلالة على أن التكبير يبدأ 
  )٤(النحر يوم



    عمـر  رض بقول أكثر الصحابة رضوان االله عليهم  فقد ذهب     نوقش دليلهم بأنه معا، 
 أيام آخر من العصر إلى عرفة يوم الفجر صلاة منيبدأ   إلى أن التكبير     وغيرهم ،وابن عباس  ،وعلي

  )٥(ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك بل نقل ،وهو رواية عن ابن مسعود  ،التشريق
 
 

 أن التكبير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العـصر             أدلة أصحاب المذهب الثالث القائلين     -
 :من آخر أيام التشريق

 

وإليك عرض الأدلة وفق     ، والأثر ،والإجماع   ،والسنة   ، استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن    
 :الترتيب الآتي

 

 :القرآن الكريم: أولًا
 أنََّكُم واعلَموا اللَّه واتَّقُوا اتَّقَى لمنِ علَيه إثِْم فَلَا تَأخَر ومن علَيه إِثْم فَلَا يومينِ في تَعجلَ فَمن معدودات أَيامٍ في اللَّه واذْكُروا(: قال تعالى

هإِلَي ونرش٦()تُح( . 


    لذكر في جميعها وقد أمر االله با  ،)٧(أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بإجماع العلماء 
وآخر صلاة تؤدى في هذا      ،فدل هذا على أن التكبير ينتهي أمده بانتهاء اليوم الثالث من أيام التشريق              

 .  )٨(اليوم صلاة العصر
                                                 

 ) .٣/١(ن الجامع لأحكام القرآ: القرطبي،)١٣/١٧٤(الاستذكار :  ابن عبد البر(١)
 . )٥/٩١(المحلى : ابن حزم) ٢/٢٤٥ (ابن قدامة المغني ،)٢٣/٢٦(مفاتيح الغيب : الفخر الرازي (٢)
 ) .٥٦٧٩(رقمه ) ١٩٦-٤/١٩٥(. . باب التكبير من أي يوم هو  ،كتاب الصلاة، المصنف :ابن أبي شيبة (٣)
 ) .١/٣٥٣( الفلاح شرح نور الإيضاح حاشية الطحاوي على مراقي،)٢/٨١(شرح فتح القدير :  ابن الهمام (٤)
 ) .٥٣٤-١/٥٣٣(كشاف القناع : البهوتي،)٢/١٩٤(المبدع شرح المقنع : ابن مفلح،)٢/٢٤٥(المغني : ابن قدامة (٥)
  .) ٢٠٣(الآية ، البقرةسورة  (٦)
 ) .٣/١(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )١٣/١٧٤(الاستذكار : ابن عبد البر (٧)
 ) .٢/٢٤٥ (ابن قدامة المغني )١/٨٤١(مفاتيح الغيب : زيالفخر الرا(٨) 



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٣٧ 



       فأهل التأويل اختلفوا فى المراد  ،نوقش دليلهم بأن المعنى الذي ذكروه غير مقطوع به
هو الذكر عند رمي    : وقال آخرون  ،هو الذكر على الأضاحي     : ل بعضهم فقا ،من الذكر في هذه الآية      

والتعجيل والتأخير إنما يقعان   ،) ...علَيـه  إِثْم فَلَا تَأَخر ومن علَيه إِثْم فَلَا يومينِ في تَعجلَ  فَمن(:لدلالة قوله  الجمار ؛ 
 .  )١(في رمي الجمار لا في التكبير

 

 :السنة: ثانيا
 :هي كالتالي ،استدلوا من السنة بثلاثة أحاديث 

 )٣()٢(r:قال عمر ابن عن -١



: عن ابن مسعود قال    -٢
 )٤(

 

    وكذا تكبير الصحابة في هذا الوقت       ،ين ثنايا تهليله في صبح يوم عرفة      أن تكبير النبي ب
 . )٥(يدل على أن التكبير يبدأ من صبح هذا اليوم  ،نبي لهم على ذلك مع إقرار ال

 

   إلى منى من الذهاب في والتكبير ، التلبيةاستحباب    على يدل نوقش دليلهم بأن الحديث 
r: لقول ابن عمر   ؛) ٦(عرفة يوم عرفات
)ولهذا قال ابن حزم ،  وهذا يختص بالحجيج فلا يدخل فيه غيره       ،)٧ " :


 ")٨( . 

                                                 
 . )١/١٩٦(بدائع الصنائع : الكاساني)٢/١١٩(تفسير البحر المحيط : ابن حيان الأندلسي (١)
 ) .١/٨٩(بدائع الصنائع : انظر" .اسم لأول النهار إلى وقت الزوال وما بعده العشي: الغداة: "قال الكاساني (٢)
 عرفَةَ يومِ فى عرفَات إِلَى منًى من الذِّهابِ فى والتَّكْبِيرِ التَّلْبِية  باب، كتاب الحج :الصحيح: مسلم (٣)
 . ٣١٥٦حديث،)٤/٧٢(
 . )١٩-١٨/ص(وصححه الألباني في كتاب مناسك الحج العمرة  ،٣٩٦١حديث ،)٧/٧٢(المسند  : أحمد (٤)
 . )٥/٣٥(المجموع : النووي (٥)
 . )٩/٣٠(شرح مسلم : النووي (٦)
 . ٣١٥٥حديث،)٤/٧٢( عرفَات إِلَى منًى من الذِّهابِ فى والتَّكْبِيرِ التَّلْبِية  باب،كتاب الحج : الصحيح:  مسلم(٧)
 . )٥/٩١(المحلى : ابن حزم (٨)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٣٨ 

٣- نابِرٍ عقَالَ ج :  r )١( . 


 ن تكبير النبي    إr              يدل صراحة على أن التكبير يبدأ من صلاة فجر يـوم وانتهاء ابتداء 
 .وينتهي مع صلاة عصر اليوم الثالث من أيام التشريق ،عرفة

 

    وهما عمرو ،د راويين في الحديث لا يحتج بهما     لوجو نوقش الحديث بأنه ضعيف ؛ نب 
 . )٢( الْجعفىجابر و ، شَمرٍ

 

 :الإجماع: ثالثًا
 وابـن ، عبـاس  وابن ،وعلي ،عمر عنفقد روي ذلك     ،منعقد على هذا القول      الصحابة إجماع :قالوا

 . )٣(وغيرهم دون مخالف ،مسعود
 

  عن ابن مسعود أنـه      إن دعوى الإجماع غير مسلم بها ؛لأنه نقل       : يناقش دليلهم فيقال
 . )٤(النَّحرِ يوم من الْعصرِ صلاَة إِلَى عرفَةَ يوم لْفَجرِا صلاَة من يكَبركان 

 

 :الأثر  :اًرابع
 :هي ،استدلوا من الآثار بثلاث روايات

١- نع ديبنِ عرٍ بيمقَالَ ع :  t
 )٥(.  

 

٢- نع  يققَالَ شَق  :t
 )٦(  

٣- نةَ عكْرِمنِ عنِ عاسٍ اببع t : )٧(  

                                                 
 يومِ من الصبحِ صلاَة خَلْفَ لتَّكْبِيرِبِا يبتَدئَ أَن استَحب منِ  باب،كتاب صلاة العيدين ، السنن الكبرى: البيهقي (١)

 . )٣/٦٦٢(وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته ، ٦٥٠١حديث،)٣/٣١٥ (عرفَةَ
 . )٥/٣٥(المجموع : النووي)٣/٣١٦ (المصدر السابق نفسه:  البيهقي(٢)
 . )٩/٢٢(فتح الباري  : ابن رجب)٢/٢٤٥(المغني : ابن قدامة (٣)
 . )٥٦٧٩(رقمه ) ٢/١٦٥(باب التكبير من أي يوم هو وإلى أي ساعة ، كتاب الصلاة : المصنف:ابن أبي شيبة (٤)
 . ٦٤٩٥رقمه : المصدر السابق  (٥)
 . ٦٤٩٧رقمه : المصدر السابق (٦)
 .   ٦٤٩٨رقمه : المصدر السابق (٧) 
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   وابن عباس رضي االله عنهم صريح في الدلالة ،وعلي  ،أن فعل عمر   علـى أن وقـت
بل حكى ابن قدامـة  ، وينتهي مع صلاة عصر يوم التشريق        ،ير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة        التكب

 . )١(إجماع الصحابة على ذلك 
            نقل عن ابن مـسعود    : فيقال، يمكن أن تناقش هذه الآثار بما نوقش به دليل الإجماع

 يعني أنه لم يحصل مـنهم اتفـاق         وهذا، رضي االله عنهم أجمعين     عباس  ،وعلي   ،خلاف فعل عمر    
 .وإذا اختلفت أقوال الصحابة فليس بعضهم حجة على البعض الآخر  ،على الرأي الذي قرروه 

 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
 عرفة يوممن   الفجر صلاة  من الذي يقضي بأن وقت التكبير يبدأ     يترجح لدى الباحث المذهب     

 :وذلك للمسوغات الثلاثة الآتية  ،التشريق أيام آخر من العصرصلاة  إلى
 

  على ذلكهمإجماعبل حكى ابن قدامة   ،هذا القول هو الثابت عن جل الصحابة رضوان االله عليهم -١
 ،حـديث   rالنبـي  عن ذلك من شيء في يثبت ولم" :قال ابن حجر.  )٢( tبما فيهم ابن مسعود

 أيام آخر إلى عرفة يوم صبح من إنه مسعود بناو ، على قول الصحابة عن فيه ورد ما وأصح
  )٣(" أعلم واالله ، وغيره المنذر بن أخرجه منى

 

ففعل الصحابة يشعر أن التكبير المقيـد   ،في ذلك حديث صحيح صريح r إذا لم يثبت عن النبي  -٢
للظن بأن الـصحابة مـا       خلف الصلوات في المدة المذكورة هو من هديه عليه الصلاة والسلام ؛           

 .ل إلا توقيفًاقاموا بهذا الفع
 فـي  والتكثيـر  ،لأن فيه أخذ بالأكثر       هذا الرأي أولى ؛     ، إذا اختلفت أقوال الفقهاء في المسألة        -٣

 ذكْـرا  اللَّـه  اذْكُـروا  آمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يـا (:يتوافق مع قوله تعـالى    لكونه   أولى من الإقلال منه     والذكر التكبير
يرا ث  . )٥( )٤()كَ

                                                 
 . )٢/٢٤٥(المغني  : ابن قدامة(١)

 .المصدر السابق نفسه(٢) 
 . )٢/٤٦٢(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٣)
 . ) ٤١(الآية ، الأحزابسورة  (٤)
 . )٥/١٦٥(مفاتيح الغيب : الفخر الرازي (٥)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٤٠ 

 


 

 :  صورة المسألة-أ
 هل يجوز للمصلي أن يطيل السجود في صلاة الكسوف عن السجود المعتاد في الفرض ؟

 

 : تحرير محل التراع -ب
 وأقل الكمال فيه ثلاث تسبيحات كمـا اتفقـوا          ،في السجود  التسبيحو اتفق الفقهاء على استحباب الذكر    

 واختلفوا في إطالة السجود من صلاة الكسوف عن القدر المعتاد في            ،)١( القرآن فيه    راءة ق على كراهة 
 . )٢(والآخر يقضي بالمنع، أحدهما يرى جواز الإطالة ،صلاة الفرض على قولين 

 
 

 : سبب الخلاف-ـج
         وسوف يأتي بيان هذه الأدلـة       ،يعود إلى تعارض ظواهر النصوص واختلافهم في توجيهها
 .صلبشكل مف

 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
 فـإذا ": اختار النووي القول باستحباب تطويل السجود من صلاة الكسوف وهاك نص قولـه            

  )٣("الـسجود  تطويـل  باستحباب القول تعين ... الشافعي نص من قدمناه وما الأحاديث هذه عرفت
وكـذا صـرح    ، )٤( الـصلاة  هذه في السجود ليطو أنه له المختار الصحيح قلت وقال في الروضة  

وهذا القول الذي اختاره النووي ورجحه هو مخالف لما عليه المذهب في            )٥(باختياره في شرح مسلم     
 . )٦(الأصح  الأظهر

 
 
 

 

                                                 
: ابن عبد البر،)١/٢٨٣(منح الجليل : عليش)١/٣٨(المبسوط : السرخسي، )١/٢١٨(بدائع الصنائع :  الكاساني(١)

: ابن قدامة)٣/٤٣٤(المجموع : النووي، )٢/٢٧٣(الحاوي الكبير : يالماورد)١/٢٠٧(الكافي في فقه أهل المدينة 
 . )١/٥٨٠(المغني 

مغني المحتاج : الشربيني،)١/٢٠٧(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر)٢/١٨٢(الحاشية :  ابن عابدين(٢)
 . )٢/٢٧٤(المغني: ابن قدامة) ١/٣١٨(
 ) .٥/٥١(المجموع : النووي (٣)
 ) .١/٥٩٤(وضة الطالبين ر : النووي(٤)
 ) .٦/٢١٤(شرح مسلم : النووي (٥)
 ) .١/٣١٨(مغني المحتاج : الشربيني)١/٥٩٤(روضة الطالبين :  النووي(٦)
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نذكر منهـا حـديث       الدالة على استحباب تطويل السجود     استدل النووي بالأحاديث الصحيحة   
اءمأَس كْ أَبِي بِنْترٍب أَن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسلَّى ولَاةَ صص وفالْكُس فَأَطَالَ فَقَام اميالْق،  ثُـم  كَـعر 
 رفَع ،ثُم الركُوع فَأَطَالَ ركَع ،ثُم الْقيام فَأَطَالَ قَام ثُم ،الركُوع فَأَطَالَ

… )١(.  
 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ
ذكر الشافعي السجود في صلاة الكسوف وأطلق في ذكره دون أن ينص علـى التطويـل أو                 

   .)٣(لكن الإمام النووي نقل عنه أنه يقول بتطويل السجود في صلاة الكسوف ،)٢(التقصير فيه
 ولم يذكر فيهما أنه يطولـه أو        ،أنه يسجد أطلق الشافعي في الأم والمختصر      : "اللهقال النووي رحمه ا   

يسجد سجدتين تـامتين    : فقال )٤(على تطويله في موضعين من البويطي     وقد نص الشافعي    ...يقصره
  )٥( "طويلتين يقيم في سجوده نحواً مما أقام في ركوعه هذا نصه بحروفه

 

  :ةسأل أقوال الفقهاء وأدلتهم في الم-و 
 :أقوال الفقهاء في حكم تطويل السجود في صلاة الكسوف:أولًا

  وهو مذهب ، عدم جواز إطالة السجود عن القدر المعتاد في صلاة الكسوف    يرى أصحابه 
  )٦( وقول مالك ،الشافعية في الأصح

          وهـو مـذهب     ، يرى أصحابه استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف كـالركوع
  .)٧( واختاره النووي ، وقول عند الشافعية،لمالكيةاوالمشهور عند  ، والحنابلة،الحنفية

 
 

 :في المسألة  أدلة الفقهاء : ثانياً
 أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم جواز إطالة السجود في صلاة الكسوف -

                                                 
 ٧٤٥حديث ،)١/١٤٩(كتاب الأذان ، الصحيح: البخاري (١)
 ) .٥٠/ص(المختصر : المزني، )٢/٥٣٣(الأم : الشافعي (٢)
 ) .٥/٤٩(المجموع:  النووي(٣)
 البويطي يعقوب أبو القرشي يحيى بن يوسفوالبويطي هذا هو ،  فيما نقله البويطي في كتابه عن الشافعي أي (٤)

 فيقول المسألة عن يسأله ربما الرجل وكان .منزلة الشافعي من له وكان :الربيع قال .الشافعي أصحاب من المصري
 في بغدادتوفي ب، بعده حلقته في الشافعي وخلف .كما هو لوقيف ، بإجابته الشافعيخبرأ أجاب فإذا يعقوب أبا سل

 ) .١/٧٠(طبقات الشافعية :  ابن القاضي شهبة.ومائتين وثلاثين إحدى سنة رجب في المحنة في والقيد السجن
 ) .٥/٤٩(المجموع: النووي (٥)
 ) .١/٣١٨(مغني المحتاج : الشربيني،)١/٢٠٧(الكافي في فقه أهل المدينة : ابن عبد البر (٦)

: ابن قدامة)١/٤٢٨(الفواكه الدواني : النفراوي) ٢/٥٨٩(مواهب الجليل: الحطاب،)٢/١٨٢(حاشية : ابن عابدين(٧) 
 ) .٥/٤٩/٥١(المجموع: النووي،)٢/٢٧٤(المغني
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 :ةاستدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول وإليك بيان الأدل
 

 :السنة : أولًا
 :استدلوا من السنة بثلاثة أحاديث بيانها فيما يلي

 

١- نائِشَةَ عع يضر ا اللَّهنْهفَتْ قَالَتْ عكَس سلَى الشَّمع دهولِ عسر اللَّه r فَقَام لَّى النَّبِيبِالنَّاسِ فَص 
 ثُـم  ،الْأُولَى قراءته دون وهي الْقراءةَ فَأَطَالَ رأْسه رفَع ثُم ،كُوعالر فَأَطَالَ ركَع ثُم ،الْقراءةَ فَأَطَالَ

كَعفَأَطَالَ ر كُوعالر وند هكُوعلِ رالْأَو 
 )١( . 

 

٢- نابِرِ عنِ جب دبع اللَّه  tَقَال فَتكَس سلَى الشَّمع دهولِ عسر اللَّه r ىمٍ فوي يدشَد رلَّى  الْحفَـص 
 ،فَأَطَالَ فَعر ثُم ،فَأَطَالَ ركَع ثُم ،يخرون جعلُوا حتَّى الْقيام فَأَطَالَ بِأَصحابِهr  اللَّه رسولُ

  ْفَكَانَت عبأَر اتكَعر عبأَرو 
اتدج٢( س( . 

 

٣-نِ نِعاسٍ اببع tَقَال فَتانْكَس سلَى الشَّمع دهو عسلِر اللَّه r لَّىولُ فَصسر اللَّه r النَّاسو  ـهعم 
ا فَقَاماميطَوِيلاً ق روِ قَدنَح ةورس ةقَرالْب، ثُم كَعا ركُوعطَوِيلاً ر، ثُم فَعر ا فَقَاماميطَوِيلاً ق وهو وند 

 دون وهـو   ،الأَولِ الْقيامِ
 دون وهـو  طَوِيلاً قياما فَقَام رفَع ثُم ،الأَولِ الركُوعِ دون وهو طَوِيلاً ركُوعا ركَع ثُم ،الأَولِ الْقيامِ
 . )٣(  ،الأَولِ الْقيامِ



  من هذه الأحاديث   أن النبيr            لذكر أنه طوأطال القيام  والركوع  والوقوف بعده ولم ي 
 )٤(ويله  فلا يشرع تط لتلك الأركانالسجود فدل ذلك  على أنه السجود مغاير



        قال النووي ولهذا  ، وردت روايات أخرى تثبت مشروعية إطالة السجود" يـضر  ولا 
 الـسجود  تطويل أن مع مقبولة الثقة من الزيادة نلأ السجود تطويل فيهما ليس الروايات أكثر كون
 ورواه ،وسـى م وأبي عائشة روايتي من مسلم وذكره ،الصحابة من كثيرة جماعة رواية من ثابت

                                                 
 . ١٠٥٨حديث ،)١/٢٣٤ (لِحياته ولَا أَحد لِموت الشَّمس تَنْكَسفُ لَا باب، كتاب الكسوف، الصحيح: البخاري (١)
  .٢١٣٨حديث ،)٣/٣٠(باب صلاة الكسوف ،كتاب الكسوف ، الصحيح: مسلم (٢)
  .٢١٤٧حديث ،)٣/٣٣( المصدر السابق نفسه (٣)
 ) .١/١٢٢(المهذب : الشيرازي (٤)
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١٤٣ 

 فتعـين  وتعاضـدت  طرقه فتكاثرت غيرهم طريق من داود وأبو ،آخرين جماعة رواية من البخاري
  .ت وسيأتي بيان هذه الروايا،)١( " بهالعمل



   :المعقول: ثانيا
انجلاء الكـسوف    رؤية يمكنه والراكع القائم أن السجود دون والركوع القيام في التطويل مناسبة:قالوا

  في ولأن، السجود بخلاف لها القيام طول فناسب علوية الآيةوذلك لكون  ؛اجدالس بخلاف
  )٢(النوم إلى يفضى فقد الأعضاء استرخاء السجود



           نوقش دليلهم بأنه مردود بالنصوص الصحيحة الصريحة التي نـصت علـى جـواز
  )٣(تطويل السجود



 :حباب إطالة السجود في صلاة الكسوفأدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين باست
 :استدلوا بأربعة أحاديث من السنة بيانها فيما يأتي

 

 ثُـم  ،الْقيام فَأَطَالَ فَقَام الْكُسوف صلَاةَ صلَّى r النَّبِي أَن  رضي االله عنها   بكْرٍ أَبِي بِنْت أَسماء نع -١
كَعفَأَطَالَ ر كُوعالر، ثُم فَأَطَالَ قَام اميالْق، ثُم كَعفَأَطَالَ ر كُوعالر، 
)٤(



- نى أَبِي عوسفَتْ :قَالَ  رضي االله عنه   مخَس سالشَّم فَقَام النَّبِي r اخْ فَزِعشَىي أَن ةُ  تَكُوناعالـس 
 )٥( الْمسجِد فَأَتَى



٣- نع دبع نِ اللَّهرٍو بمقَالَرضي االله عنه     ع فَتانْكَس سلَى الشَّمع دهولِ عسر اللَّه r ـولُ  فَقَامسر 
اللَّه r فَلَم كَد٦( ي(  كَعري ثُم كَعر فَلَم كَدي فَعري ثُم فَعر فَلَم كَدي دجسي 
َلفَعى وف ةكْعىا الرثْلَ لأُخْرم ٧(...ذَلِك( . 

 

                                                 
 ) .٦/٢١٥(شرح مسلم : النووي (١)
 ) .٢/٥٣٩(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٢)
 ) .٢/٥٣٩(المصدر السابق  (٣)
 ) .٧٤٥حديث ، )١/١٦٨(كتاب الأذان ، الصحيح: البخاري (٤)
  .١٠٥٩حديث ،)١/٢٣٥ (لِحياته ولَا أَحد لِموت الشَّمس تَنْكَسفُ لَا باب، كتاب الكسوف، الصحيح: البخاري (٥)
فهي كناية عن تطويل  ،فيه هوالذي  الشيء في يطول أنهوهي تعني ،تكررت في خمس مواضع  من الحديث (٦) 

والشاهد من ، )٤/٥٧(عون المعبود : أبو الطيب آبادي:انظر .والسجود الركوع، بعد والقيام والركوع،، يامالق
 .من إطالته للسجود: أي" ثم سجد فلم يكد يرفع"الحديث 

كن صحيح ل: قال الألباني، ١١٩٤حديث ،)١٨٥/ص (ركْعتَينِ يركَع قَالَ من باب، كتاب الصلاة، السنن: أبوداود (٧)
 .بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين 
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١٤٤ 

r رضي االله عنه قال  جندب بن سمرة وعن -٤
 ")١(.   

 

      إن هذه الأحاديث صريحة في دلالتها على جواز تطويل السجود واستحبابه فـي صـلاة
  )٢( الكسوف فتعين القول به

 

 ٣( الركوع في الإطالة حد به بلغ يكون أن  السجودأطال كونه من يلزم  لا:قالوا(  
 

ث القول الثاني الذي يقضي بجواز تطويل السجود واستحبابه فـي           يترجح لدى الباح   :القـول الـراجح    -ز
 : صلاة الكسوف للمسوغات الثلاثة الآتية

 

  ورود الأحاديث الصحيحة التي نصت صراحة على جواز تطويل السجود في صلاة الكسوف -١
 

لمجمـل   أدلة الفريق الأول ورد السجود فيها مطلقًا فجاءت نصوص الفريق الثاني مبينـه لهـذا ا                -٢
ويمكن حمل أدلة الفريق الأول على بيان استحباب تطويل الـسجود وعـدم              ،فاقتضى العمل بها    

 .والوجوب وفي هذا جمع للأدلة
 

 العبـد   نإذا كان ركن الركوع في صلاة الكسوف قد شرع فيه التطويل فالسجود أولى بالإطالة لأ               -٣
 ولهذا خص النبي السجود بالـذكر       ،سواهيكون فيه أكثر تذللًا وخضوعا وقربا لربه من أي ركن           

» : لكونه أشرف ركن في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام         ؛وحث على الإكثار منه   
 «)٤( 

ب  واسـجد  " تعالى االله لقول موافق وهو:"قال النووي   التواضـع  غايـة  الـسجود  ولأن )٥( " واقْتَـرِ
 يـداس  الـذي  التراب من وجهه وهو وأعلاها الإنسان أعضاء أعز تمكين وفيه تعالى الله والعبودية
  . )٦(" ويمتهن

                                                 
 .ضعفه الألباني  ، ١١٨٤حديث ،)١٨٤/ص(باب من قال أربع ركعات ، كتاب الصلاة ،السنن: أبوداود (١)
 ) .٥/٥١(المجموع : النووي،)٢/١٨٢(الحاشية: ابن عابدين) ٦/١٢(شرح مسلم: النووي (٢)
 ) .٢/٥٣٩(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٣)
  .١١٢١حديث ، )٢/٥١(باب فضل السجود والحث عليه ، كتاب الصلاة : الصحيح: مسلم (٤)
 .)١٩(جزء الآية، العلقسورة  (٥)
 ) .٤/٢٠٦: (شرح مسلم: النووي (٦)
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
 

 :  صورة المسألة-أ
 ؟أن يقوم لها فهل يستحب   بالمسلمجنازةالإذا مرت 

 

 :  تحرير محل التراع-ب
 ،واختلفوا في حكم الوقوف لها لمن مرت به على قولين           ، )١(فقهاء على استحباب اتباع الجنازة    اتفق ال 

 . )٢(والآخر يقضي بعدم المشروعية، قول يرى استحباب الوقوف للجنازة


 : الخلاف سبب-ـ ج
 فمن قال  باستجباب الوقـوف للجنـازة         ،واختلافهم في توجيهها  يعود إلى تعارض ظواهر النصوص       

استدل بأدلة تدل على مشروعية الوقوف لها وحمل الأدلة المعارضة على بيان الجواز وعدم الوجوب               
ة لأدلـة الفريـق     خسوأما الفريق الآخر القائل بعدم مشروعية الوقوف استدل بأدلة أخرى  جعلها نا             ،

  )٣(  وسيأتي بيان أدلة كلا الفريقين،الأول


 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د 
 وشرح مسلم باختيار القول الـذي يقـضي  باسـتحباب القيـام              ،صرح النووي في المجموع   

 نـازة ج به مرت لمن يستحب فقال الجماعة  )٥( التتمة صاحب وخالف "وهاك نص قوله    ، )٤(للجنازة
 فقـد  المختـار  هو التتمة صاحب قاله الذي وهذا ،توضع حتى يقعد لا معها كان وإذا ،لها يقوم أن

  . )٦(" بالقيام بالأمر الأحاديث صحت

                                                 
: ابن قدامة،)٥/٢٧٧(المجموع : النووي)٢/٢٠٤(البيان والتحصيل : ابن رشد )١/٢٤٤(تبيين الحقائق : الزيلعي(١) 

 ) .٢/٣٥٤(المغني 
) ٥/٢٨٠(المجموع : النووي)  ٢/٢٧٥(المصدر السابق: ابن رشد) ٢/١٣٥(شرح فتح القدير : ابن الهمام(٢) 

 ) .٥/٣٦١(الفتاوى الكبرى : ابن تيمية،)٥/١٥٣(المحلى : ابن حزم) ٢/٥٤٢(الإنصاف: المرداوي
 .)٧/٢٩(شرح مسلم : النوي،)١/٢٤٤(تبيين الحقائق :  الزيلعي(٣)
 ) .٧/٢٩(شرح مسلم ) ٥/٢٨٠(ع المجمو:  النووي(٤)
 شيخه إبانة على التتمة كتاب وله ،المذهب في برع ،المتولي المأمون بن الرحمن عبد سعيد أبو هو :التتمة صاحب(٥) 

 وروى يسير بشيء وحدثري وغيره القشي القاسم أبي الأستاذ من الحديث  سمع،الحدود إلى فيها وصل الفوراني
طبقات الشافعية الكبرى : السبكي .وأربعمائة وسبعين ثمان سنة شوال من عشر الثامن ةالجمع ليلة توفي جماعة عنه

)٥/١٠٦(. 
 ) .٥/٢٨٠ (جموعالم: النووي (٦)
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لذي يقضي بعدم اسـتحباب القيـام        الرأي إنما يخالف مذهبه المشهور ا      والنوي إذ يختار هذا   
  )٢( )١(للجنازة 

 

المصرحة باستحباب الوقـوف للجنـازة       الأحاديث الصحيحة  أما مسوغاته فيما ذهب إليه فهي     
r :» قال رسـول االله : ذكر منها حديث عامربن ربيعة حيث قالأ

 «)٣( . 
 :الشافعي  قول-هـ
فقال رحمه االله    ،هذا الرأي بما نص عليه صراحة       يرى الشافعي أن حكم القيام للجنازة منسوخ يتأكد          

  )٤( " منسوخ الجنائز في القيام : "


 :أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة-و
 أقوال الفقهاء في حكم  القيام للجنازة لمن مرت به : أولًا

 

  والحنابلـة  ،  والمالكية، وهو مذهب الحنفية، يرى أصحابه عدم مشروعية القيام للجنازة، 
 ) ٥ ( والمشهور في المذهب عندهم،وهو قول جمهور الشافعية

 

     وهو قول بعض    ، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري     ، يرى أصحابه استحباب القيام للجنازة 
  )٦( واختاره النووي ، وبعض الحنابلة،الشافعية

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة : ثانياً
 :ل القائلين بعدم مشروعية القيام للجنازةأدلة أصحاب المذهب الأو

 شَأْنِ فى يقُولُ t طَالِبٍ أَبِى بن علىعن -١ :استدلوا بخمسة أحاديث من السنة بيانها فيما يلي
r:"قَـالَ  علىوفي رواية عن    .  )١"(r :"الْجنَائِزِ

" .ىنعى يف ةنَاز٢(الْج( . 
                                                 

 ) .٧/٣٧(شرح مسلم : النووي (١)
 أم به مرت سواء اليوم بالقيام أحد يؤمر فلا منسوخان القيامان هذان أصحابنا جمهورو الشافعي قال: قال النووي(٢)

 )٥/٢٨٠(المجموع:انظر .القبر ىلإ هاتبع
  .١٣٠٧حديث ) ٢/٨٤(باب القيام للجنازة ،كتاب الجنائز ، الصحيح : البخاري (٣)
 ) .٥٨/ص(المختصر : المزني(٤)
) ٢/٢٧٥(البيان والتحصيل : ابن رشد) ٢/١٣٥(شرح فتح القدير : ابن الهمام) ١/٢٤٤(تبيين الحقائق : الزيلعي (٥)

) ٢/٦٠٢(كشاف القناع : البهوتي)٤/٥١(شرح مسلم ، )٥/٢٨٠(المجموع : النووي)١/٣١٠(منح الجليل : عليش
 . )٢/٥٤٢(الإنصاف: المرداوي

: المرداوي) ٧/٢٩(شرح مسلم ، )٥/٢٨٠(المجموع : النووي،)٥/٣٦١(، )٥/١٥٣(المحلى : ابن حزم(٦) 
 ) .٢/٥٤٣(الإنصاف
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٢- نرٍ أَبِي عمعكُنَّا  قَالَ م نْدع يلع t ْترفَم ةٌ بِهنَازوا جا فَقَامفَقَالَ لَه يلا عذَا مقَالُوا ه رأَبِـي  أَم 
  )٣( r :فَقَالَ موسى

٣- نع وبأَي نع دمحم  ةً أَننَازتْ جرنِ مسنِ بِالْحب يلنِ عاباسٍ وبع فَقَام نسالْح لَمو قُمي ناسٍ اببع 
  )٤( r :الْحسن فَقَالَ

٤- نةَ عادبنِ عب تامالص  tَقَال: r
 r»«)٥( 

 

  إن جلوس النبي r   بعد قيامه للجنازة وعدم عودته للقيام مرة أخرى وأمـره الـصحابة 
  )٦(بالجلوس لتحقيق مخالفة اليهود يدل على أن حكم القيام للجنازة منسوخ 

 

  وذلك بحمل   ، لإمكانية الجمع بين الأحاديث    ؛م بأن دعوى النسخ لا تصح      نوقشت أدلته 
 وجعل الأدلة التي ظاهرها الأمر  بالوقوف للجنازة مـصروفة إلـى             ،الأدلة السابقة على بيان الجواز    

 . )٧(الندب
 

٥- نفَرِ ععنِ جب دمحم نع أَبِيه أَن نسالْح نب يلع  ا كَانالِسج رفَم هلَيع ةنَازبِج فَقَام  تَّـى  النَّـاسح 
 :"الْحسن فَقَالَ الْجنَازةُ جاوزتْ
")٨( . 

 

                 إن الحديث نص على علة قيام النبي للجنازة وهي كراهته من أن تعلوه جنازة يهـودى 
  وهذا فيه إشارة إلى أن الإسلام يعلـو ولا يعلـى             ، لأجل ذلك وليس لأجل مرور الجنازة      ؛فكان القيام 

 . )٩(عليه

                                                                                                                                                        
  .٢٢٧٢حديث ،)٣/٥٨(للجنازة باب نسخ القيام ، كتاب الجنائز ، الصحيح: مسلم (١)

  .٢٢٧٤حديث ،)٣/٥٨(المصدر السابق ، (٢) 
 .صححه الألباني ،١٩٢٣حديث )٣٠٩/ص(باب الرخصة في ترك القيام ، كتاب الجنائز، السنن:  النسائي(٣)
 .صححه الألباني ،١٩٢٤حديث ،)٣٠٩/ص( المصدر السابق (٤)
 .حسنه الألباني  ،٣١٧٦حديث )٤٨٦/ص(لجنازة باب القيام ل،كتاب الجنائز ، السنن: أبوداود (٥)
البيان والتحصيل : ابن رشد،)١/٢٤٤(تبيين الحقائق : الزيلعي)٣/٢٩٢(شرح صحيح البخاري : ابن بطال (٦)
 ) .٥/٢٨٠(المجموع : النووي، )٢/٢٧٥(
 ) .٤/٥١(شرح مسلم :النووي،)٥/١٥٤(المحلى : ابن حزم (٧)
 .صححه الألباني ،١٩٢٧حديث ،)٣٠٩/ص( باب الرخصة في ترك القيام،كتاب الجنائز، السنن:  النسائي(٨)
 ) .٤/١٤٧(مرقاة المفاتيح :  علي القاري(٩)
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قيام ليست محصورة فيما ذكر يؤكد هذا حديث  نوقش دليلهم بأن علة الدبنِ عمحالر نب 
 لَهما فَقيلَ فَقَاما بِجنَازة علَيهِما فَمروا بِالْقَادسية قَاعدينِ سعد بن وقَيس حنَيف بن سهلُ كَان قَالَ لَيلَى أَبِي
 لَه فَقيلَ فَقَام جِنَازةٌ بِه مرتْ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي إِن فَقَالَا الذِّمة أَهلِ من أَي الْأَرضِ أَهلِ من إِنَّها
يدل على استحباب القيام لكل      " "فالتعليل بقوله ، )١( "  :"فَقَالَ يهودي جِنَازةُ إِنَّها

  .)٢(جنازة 
 

 :أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين باستحباب القيام للجنازة
 :استدلوا بستة أحاديث من السنة بيانها فيما يأتي

 

١- نابِرِ عنِ جب دبع اللَّه يضر ا اللَّهمنْهقَالَ ع رةٌ بِنَا منَازج ا فَقَاملَه نَا النَّبِيقُمو ا فَقُلْنَا بِهـولَ  يسر 
ا اللَّهةُ إِنَّهجِنَاز يودهقَالَ ي:»   « )٣( . 

 

r»  اللَّـه  رسولُ قَالَ :قَالَ t ربِيعةَ بنِ عامرِعن -٢
 «)٤(،  

 

 فَمـروا  بِالْقَادسـية  قَاعدينِ سعد بن وقَيس حنَيف بن سهلُ كَان قَالَ لَيلَى أَبِي بن الرحمنِ عبد عن   -٣
 بِـه  رتْ مr  النَّبِي نإِ فَقَالَا الذِّمة أَهلِ من أَي الْأَرضِ أَهلِ من إِنَّها لَهما فَقيلَ فَقَاما بِجنَازة علَيهِما
  .)٥( »   «:فَقَالَ يهودي جِنَازةُ إِنَّها لَه فَقيلَ فَقَام جِنَازةٌ

 

 إِنَّهـا  اللَّه ولَرس يا فَقُلْنَا معه وقُمنَاr اللَّه رسولُ لَها فَقَام جنَازةٌ مرتْ قَالَ اللَّه عبد بنِ جابِرِعن   -٤
 . )٦(»  « فَقَالَ. يهوديةٌ

 

 . )٧( r: قال جابِرعن  -٥
 

٦- نع دبع نِ اللَّهرٍو بمأَنَّ عأَلَ هلٌ سجولَ رسر اللَّه  rَا فَقَالولَ يسر اللَّه رةُ بِنَا تَمنَازرِ جالْكَاف أَفَنَقُوم 
 . )٨(:فَقَالَ لَها

                                                 
 ) .١٣١٢حديث ،)٢/٨٥ (يهودي لِجنَازة قَام من باب ،كتاب الجنائز ، الصحيح: البخاري(١) 
 ) .٣/١٨١(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٢)
  .١٣١١حديث ) ٢/٨٥(باب القيام للجنازة  ،كتاب الجنائز ، يحالصح: البخاري (٣)
 ١٣٠٧حديث ) ٢/٨٤( المصدر السابق (٤)
 )١٣١٢حديث ،)٢/٨٥( المصدر السابق (٥)
 ٢٢٦٦حديث ،)٣/٥٧(باب القيام للجنازة : كتاب الجنائز، الصحيح: مسلم (٦)
 ٢٢٦٨حديث ،)٣/٥٨( المصدر السابق (٧)
باب ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا ، كتاب الجنائز : صحيح ابن حبان، ٦٥٧٣حديث ،)١١/١٣٥(المسند: أحمد (٨)

 ) .٧/٣٢٥(صحيح ابن حبان : انظر.اسناده قوي :  قال شعيب الأرنؤوط ٣٠٥٣حديث ) ٣٢٥-٧/٣٢٤(الأمر 
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

 إن قيام النبي  r    ا للنفس الآدمية  ورهبة مـن المـوت مـعللجنازة وأمره بذلك احترام
  )١(تعظيمه لملكه يدل على استحباب القيام  لكل جنازة 

 

               نوقشت أدلتهم بأنها منسوخة لأن آخر الأمرين من رسول االله ترك القيام للجنازة كما 
  )٢(لأول دلت على ذلك أدلة الفريق ا

 

 وذلـك  ؛ يترجح لدى الباحث القول الثاني الذي يقضي باسـتحباب القيـام للجنـازة          :القـول الـراجح    -ز
 : للمسوغات الثلاثة الآتية

 

  فلا نلجأ إلى النسخ إن أمكن الجمع ، هذا القول فيه جمع للأدلة-١
 

 لأصحابة برهبة الموت وإعظامـا       تعليل النبي القيام للجنازة بكونه احتراما للنفس الآدمية وتذكيرا         -٢
 .لملكه يدل على عدم النسخ لكون هذه المعاني قيم ثابته يسعى الإسلام لترسيخها

 

 إن قيام المسلم للجنازة واعتداله عند مرورها يطرد عنه الغفلة ويشعره بعظمة المـوت وأهميـة                 -٣
 . )٣(»   «:الاستعداد له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

                                                 
 )١٣٦-١١/١٣٥(المحلى : ابن حزم،) ١٨١-٣/١٨٠(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (١)
البيان والتحصيل : ابن رشد،)١/٢٤٤(تبيين الحقائق : الزيلعي)٣/٢٩٢(شرح صحيح البخاري : ابن بطال(٢)
 )٥/٢٨٠(المجموع : النووي، )٢/٢٧٥(
 )١٤٨/ص(انظر ،تقدم تخريجه  (٣)
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 الرابعالفصل 

  النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصياماختيارات 
 : وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأول
   والأيام التي ي عن الصيام فيها ، مسألتان في باب صيام التطوع

 

 المبحث الثاني
  وصوم النفساء التي لم   تر دماً،م عن الميتمسألتان في باب قضاء الصو



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٥١ 

 
 المبحث الأول

   والأيام التي ي عن الصيام،في باب صيام التطوعمسألتان  
 

وأن نكشف عـن سـبب       ،مسألة يحسن أن نحدد أيام التشريق     قبل أن ندخل في تفصيل هذه ال      
 :كالتاليك وبيان ذل ،تسميتها بهذا المسمى 

 لأن  ؛ ويقال لهـا أيـام منـى       ،يام الثلاثة التي بعد يوم النحر     المقصود بأيام التشريق هي الأ     
 :وذلك في قوله تعـالى  وهي الأيام المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن ،الحجيج يقيمون فيها بمنى

  )٢( )١( ) معدودات أَيامٍ في اللَّه واذْكُروا(
لأن الحجاج يشرقون فيها لحـوم الأضـاحي والهـدايا أي            ميتها بهذا المسمى ؛   وأما سبب تس  

 ينحـر  لا الهدي لأن وقيل ، ويفسد يتعفن لا حتى ييبس أن أجل من الشمس في ينشرونه ثم قددونه،ي
 . )٣ (الشمس شروق عند تقع العيد صلاة لأن وقيل  ،الشمس تشرق حتى

 

 

 :  صورة المسألة-أ
 لعمرة إلى الحج أن يصوم أيام التشريق إذا لم يجد الهدي؟هل يجوز للمتمتع با

 

 

 : تحرير محل التراع-
 :يمكن تحرير محل النزاع وفق الترتيب الآتي

وسبعة إذا رجـع     ، اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج                 -١
ج في أَيامٍ ثَلَاثَة فَصيام جِدي لَم فَمن  (:لدلالة قوله تعالى إلى أهله ؛ الْح ةعبسإِذَا و تُمعجر لْكت ةرشلَةٌ ع٥()٤ ()كَام( . 

                                                 
  .) ٢٠٣(و جزء الآية البقرةسورة  (١)
ابن )٤/٥٠١(الحاوي الكبير: الماوردي)٢١/٢٣٣(التمهيد :ابن عبد البر )٣/١(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي(٢)

 ) .٢/٢٤٥(المغني : قدامة
ابن ،)٤٧٦-٤/٤٧٥(نيل الأوطار : الشوكاني،)١/٥٣٤(كشاف القناع : البهوتي)٦/٤٤٢(المجموع : النووي (٣)

 ) .٣/٩٨(الشرح الممتع : عثيمين
  .١٩٦/ البقرة (٤)
) ٢/٥٠٠(المغني : ابن قدامة )٢/١٧٣(نائعبدائع الص: الكاساني)٣/٩٤(جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري(٥)

 ) .١٣/٣٧١(الستذكار: ابن عبد البر)٧/١٨٥(المجموع: النووي
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 ذلـك  من بما يلزمه  أتى فقد النحر يوم قبل  المتمتع صامهاإن   الثلاثة  الأيام أن علىاتفق الفقهاء      -٢
 . )١(ولا  شيء عليه 

 

  )٢( النحر يوم صيام لغيره لا وللمتمتع  وزيج لا أنهاتفق الفقهاء على  -٣
 

وقال  ،فأكثر أهل العلم قالوا بالمنع والحرمة        ،اختلف الفقهاء في صوم أيام التشريق لغير المتمتع          -٤
وابن عمـر رضـي االله       ،وحكاه ابن المنذر عن عبداالله بن الزبير         ،جماعة من العلماء بالجواز     

نما هي في شأن المتمتع إذا لم يجد هديا هل           إ ،يست هذه مسألتنا    ول ،)٣(وقال مالك بالكراهة   ،عنهم  
قول يرى جواز صيامها     ،قولان شهيران في المسألة      ،يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟        

  )٤(والآخر يقضي بالمنع والحرمة ،للمتمتع في حال انعدام الهدي  
 

  : سبب الخلاف- ـج
 : هما كالأتي إلى سببينيعود خلاف الفقهاء في المسألة

يتضح ذلك من خلال عرض المسألة ،واختلافهم في توجيهها ،هر النصوص تعارض ظوا. 
 

 والسلام الصلاة عليه قولهفي   اختلافهم:»   «)هـذا   حمـل  فمن  ،)٥ 
بـالجواز مـع     قـال  الندب على حمله ومن ، طلقًا بحرمة الصوم فيها م    قال الوجوب على النص

    )٦(وهذا في غير المتمتع ،الكراهة 
 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د

 رجحوالأ:"وإليك نص قوله   ،رجح النووي جواز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي            
 وهـو  ، بينـاه  كما صحيح له الترخيص في الحديث نلأ ؛له وجوازها ، صحتها للمتمتع  في الدليل 
 .  )٧("عدول فلا ذلك في صريح

                                                 
ابن ) ٤/١١٠(الحاوي الكبير : الماوردي)١٣/٣٧٢(الاستذكار : بن عبد البر)٢/١٧٣(بدائع الصنائع : الكاساني(١) 

 . )٢/٥٠٠(المغني : قدامة
الحاوي الكبير : الماوردي) ٤/٤١٤(المصدر السابق :  عبد البرابن)٢/١٧٣(المصدر السابق:  الكاساني(٢)
 ) .٣/١٠٣ (صدر السابقالم: ابن قدامة)٤/١١٠(
 ) .٨/١٧(شرح مسلم : النووي)١/٣٠٩(بداية المجتهد : ابن رشد،) ٣/١٠٣(المغني: ابن قدامة (٣)
: النووي)١/٣٤٦(دينة الكافي في فقه أهل الم: ابن عبد البر،)٢/١٧٣(بدائع الصنائع : الكاساني (٤)

 ) .٣٥٢-٣/٣٥١(الإنصاف : المرداوي،)٦/٤٤٣(المجموع
  .٢٧٣٣حديث ،)٣/١٥٣(باب تحريم صوم أيام التشريق ، كتاب الصيام ، الصحيح: مسلم (٥)
 ) .١/٣٠٩(بداية المجتهد : ابن رشد (٦)
 ) .٦/٤٤٤(المجموع : النووي (٧)
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 الواجبـة  الثلاثة الأيام عن الهدى عدم إذا للمتمتع صومها يجوز القديم وفي: "قال الشربيني 
 . )٢)(١("المصنف واختاره ، الحج في

 عدم جواز صيامها     هذا القول يخالف ما عليه المذهب في الأصح الذي يرى          باختيارإن الإمام النووي    
 .  )٣(مطلقًا

 

: قَالَاحيث   اعنْهم اَللَّه رضي عمر وابنِ عائِشَةَحديث  احتج النووي  لقوله ب    
 )٤(   

 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
لكنه ذهب بعد ذلك  في الجديد إلى عدم          ،افعي يرى جواز صيام أيام التشريق للمتمتع        كان الش 

 عـن  وسلم عليه اللَّه صلى اللَّه رسول نهى منًى أَيام الْمتَمتِّعِ صومِ في: " فقال رحمه االله   ،صومها  
  )٥( "التَّوفيقَ اللَّه وأَسأَلُ أَراه كُنْت قدو ، منًى أَيام يصوم أَن أَرى فَلَا ، ...منًى أَيامِ صومِ

 

   :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و
 أقوال الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي:أولًا

  
           ورواية  ،وهذا مذهب المالكية     ، يري جواز صيام أيام التشريق للمتمتع حال فقده الهدي 

  )٦( واختاره النووي،ل عائشة وابن عمر رضي االله عنهماوهو قو ،والقديم للشافعي ،عند أحمد


              وهذا مـذهب  ، يرى عدم جواز صيام هذه الأيام مطلقًا دون تفريق بين المتمتع وغيره 
 . )٧(tوهو قول على بن أبي طالب  ،لأخرى عند أحمدوالرواية ا ، والشافعية في الأصح،الحنفية

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
 

 :أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز صيام أيام التشريق للمتمتع حال فقده الهدي
 :وإليك بيان الأدلة فيما يأتي ،والأثر  ،والسنة  ،استدل أصحاب هذا المذهب بالقرآن  
  

                                                 
 .المصنف هو الإمام النووي صاحب المنهاج   (١)
 ) .١/٤٣٣(مغني المحتاج :  الشربيني(٢)
 .المصدر السابق نفسه : الشربيني) ٦/٤٤٣(المجموع :  النووي(٣)
  .١٩٩٧حديث ،)٣/٤٣(باب صيام أيام التشريق ،كتاب الصوم ، الصحيح: البخاري (٤)
 ) .٣/٩٩١(الحاوي الكبير : الماوردي،)٤٨٥-٣/٤٨٤(الأم : الشافعي (٥)
) ٢/٥٠٠(المغني : ابن قدامة،)١/٤٤٦(الكافي في فقه أهل المدينة: ابن عبد البر،)١/٣٠٩(مجتهد بداية ال:  ابن رشد(٦)

 ) .٦/٤٤٤(المجموع: النووي،)٢٦٩-٢/٢٦٨(الكافي في فقه ابن حنبل 
-٢/٢٦٨(الكافي في فقه ابن حنبل :ابن قدامة) ٦/٤٤٥(المصدر السابق : النووي،)٣/٨١(المبسوط : السرخسي(٧) 

٢٦٩. ( 
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 :القرآن: أولًا
ع فَمن(:        قال تعالى ج إِلَى بِالْعمرة تَمتَّ ا الْحفَم رستَياس نيِ م دالْه نفَم لَم جِدي اميفَص امٍ ثَلَاثَةي أَيف جالْح ةعبسإِذَا و تُمعجر لْكت 

ةرشلَة عكَام... ٌ()١( . 
       وأيام التشريق هي مـن   ،أن االله عز وجل أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج وأطلق الأمر
وعليه فإن الآية تـصبح    ،)٢(وطواف الوداع ،كرمي الجمار  ،لوجود بعض المناسك فيها  أيام الحج ؛  

 .نصا في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع 
 

نوقشت الآية من وجهين:
 قالوا :         لكـن هـذه     ،عده في جواز الصيام    وما ب  ،دلالة الآية عامة تشمل ما قبل يوم النحر

وذلك أن صيام الأيام الثلاث قبل حلـول أيـام           ،)٣ (الدلالة مخصوصة بالنهي عن صيام أيام التشريق      
 على أن من صامها في العشر الأول من ذي الحجة فقد أتى بها              )٤(لحصول الإجماع  التشريق ممكن ؛  

   )٥ (ويبقى ما عداها على الجواز ،ها فتخرج أيام التشريق بالنص في النهي عن صيام ،في محلها 
 

 فإن فعل فصامها    ، يجوز تأخيرها إلى أيام التشريق     أيام الحج تنتهي بيوم النحر فلا     : قالوا
    يلزمه دمان دم     ،وقضى الحنفية بسقوط الصوم      ،وهو مذهب الشافعية     ،فإنما يصومها قضاء وحينئذ

  )٦(ودم التحلل قبل الهدي ،التمتع 
 

 :السنة : ثانيا
: قَالَا اعنْهم اَللَّه رضي عمر وابنِ عائِشَةَعن  

)٧(. 
   وعليه )٨(فوعيأخذ حكم المر   ذلك أشبه ما و لنا، رخص أو يرخص، لم الصحابي قولأن

 .) ٩(لأمره وتداركاً ،يهعل تخفيفاً للمتمتع رخص ولكن ،الأيام هذه في الصوم منعفإن الحديث يدل على 
                                                 

  . ) ١٩٦(جزء الآية ، البقرةسورة  (١)
 ) .٤/١١٢(الحاوي الكبير: الماوردي)٤/٤١٤(الاستذكار :ابن عبد البر)١/٢٣٢(تفسير القرآن العظيم :  ابن كثير(٢)
 رواه أحمد في » وجلَّ عز اللَّه وذكْرِ وشُربٍ أَكْلٍ أَيام فَإِنَّها الْأَيام هذه تَصوموا لَا«: قال عليه الصلاة والسلام (٣)

 ) .١/٣٩٩(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير  ،١٠٦٦٤حديث ، )١٦/٣٨٩(مسنده 
 ) .١٣/٣٧٢(الاستذكار :  ابن عبد البر(٤)
 ) .١٣/٣٧٢(الاستذكار: ابن عبد البر) ٢/١٦٩(سبل السلام: الصنعاني) ٧/٧١(مرعاة المفاتيح :  المباركفوري(٥)
 ) .٤/١١٤(الحاوي الكبير : الماوردي،)٢/١٧٣(دائع الصنائع ب: الكاساني (٦)
  .١٩٩٧حديث ،)٣/٤٣(باب صيام أيام التشريق ،كتاب الصوم ، الصحيح: البخاري (٧)
 ) .٣/٩٨( الشرح الممتع: ابن عثيمين، )٦/٤٤٢(المجموع: النووي (٨)
 ) .٣/٥٠٠(المغني: ابن قدامة)٦/٤٤٤/٤٤٥(المجموع : النووي، )٧/٧٢(مرعاة المفاتيح : المباركفوري (٩)
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 يضيفاه لم لأنهما ؛ وابن عمر رضي االله عنهما،على عائشة  موقوف نوقش دليلهم بأنه 
فيثبت بهـذا    ،يضف   لم مما نحوه في الصلاح ابن به جزم ما على موقوفاً فيكون ، النبوي الزمن إلى

 عنهمـا  روى ما ذلك ويؤيد ،rوهو محمد     ،الفتوىالأعلى في    مقامال لهأن الرخصة لم تصدر ممن      
  .  كما سيأتي بيانه)١( الجزم سبيل على عليهما موقوفاً

 

 ثلاَثَة امفَصي يجد لم فمن  ( :تعالى قوله عموم من أخذاه وعائشة، عمر ابن قول إن": الطحاوي الق
 هـذا  فعلـى  ، التشريق أيام فتدخل بعده، وما النحر قبل ما يعم الحج في: قوله لأن ؛)٢( )الْحـج  فـي  أَيامٍ

 االله صلى نهيه ثبت وقد ، الآية عموم من فهماه عما منهما الاستنباط بطريق هو بل ، بمرفوع فليس
 . )٣(" وغيره تعالمتم حق في عام وهو التشريق، أيام صوم عن وسلم عليه
 :الأثر

 :استدلوا من الأثر بروايتين هما كالتالي
١- ننِ عاب رمع يضر ا اللَّهمنْهقَالَ ع: 

 )٤( . 


 أيام في الهدي يجد لا الذي للمتمتع الصوم جواز علىن هذا الأثر يدل صراحة إ  
 أنه ما قال    rوهو من أحرص الناس على اتباع النبي         ،لأن الظن المأمول في ابن عمر        ؛)٥(التشريق

 . سالف الذكر rسيما أنه راوٍ لحديث النبي  ،هذا القول إلا عن مستند ودليل 


    ثم صرح بإباحة صيام أيـام  ،نوقش دليلهم بأن ابن عمر جعل أمد الصيام إلى عرفة 
 ،ولم يصم الأيام الثلاثة فعلم بذلك أن صيام أيام التشريق إنما يباح للضرورة  ،منى لمن لم يجد الهدي 

  :قَـالَ  tيث ابن عمر  ويشهد له حد   ، كما هو مذهب الشافعية    ،أو يقع قضاء لمن لم يصم قبل عرفة         
r

)٧)(٦(. 
 

                                                 
 ) .٧/٢٩(المحلى: ابن حزم،)٧/٧٢(المصدر السابق : المباركفوري(١) 
  .)١٩٦(جزء الآية ، البقرةسورة (٢) 
 ) .٤/٢٤٣(فتح الباري : ابن حجر العسقلاني (٣)
  .١٩٩٦حديث ،)٣/٤٣ (التَّشْرِيق أَيامِ صيامِ باب، كتاب الصوم ، الصحيح: البخاري (٤)
 ) .١٣/٣٧٢(الاستذكار : ابن عبد البر)١١/١٦٤(عمدة القاري : العيني (٥)
 كَذَارواه : قال البيهقي ،٩١٦٢حديث ،)٥/٢٥(باب الإعواز في هدي المتعة ،كتاب الحج ، السنن الكبرى:  البيهقي(٦)

اهوى ريحي نلاَّمٍ بس سلَيو بِالْقَوِى . 
 ) ٢/٤٠٠(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)٣/١٨(المنتقى شرح الموطأ: الباجي،)٤/١١٤ (بيرالحاوي الك: الماوردي(٧)
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٢- نشَامٍ عي :قَالَ )١(هنرأَبِـي  أَخْب 
 )٢( 

               يدل على جواز صـيام   ،أن صوم عائشة وأبي بكر رضي االله عنهما لأيام التشريق
ضي االله وذلك لدلالة قول عائشة ر   ؛ ولكن هذا الجواز يختص بالمتمتع الذي لم يجد الهدي         ،هذه الأيام   

 . )٤)(٣(:"عنها


     وخفي ، الحج أيام من التشريق أياماعتبرت   عائشة تكون أن يجوزنوقش دليلهم بأنه 
 مكانتها معالأمر   هذا عليها يخفي كيف: قيل فإن ،الأيام هذه صيام عن r النبي نهي من كان ما عليها

 يخفـى  لا ما عليه يخفى قد والمجتهد،  اجتهاد منها هذا: يجاب ؟ r االله رسول من وقربها ، العلم في
وإذا   ،)٦( خالف عائشة فقـضي بعـدم الجـواز          tأن ابن مسعود     يضاف إلى ذلك   ، )٥( غيره على

 . )٧(على الآخراختلف الصحابة في مسألة فلا حجة لبعضهم 
 أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز صيام أيام التـشريق مطلقًـا لا للمتمتـع ولا                

 :لغيره
 

 :السنة: أولا
 :هي ،استدلوا من السنة بستة أحاديث

 «منًى في يطُوفُ حذَافَةَ بن اللَّه عبد بعثrَ  اللَّه رسولَ أَنt أبي هريرة عن  -١
«)٨(.  

 إِن يقُولُ عنْه اللَّه رضي طَالِبٍ أَبِي بن علي إِذَا بِمنًى نَحن بينَما قَالَتْ أُمه عن سلَيمٍ بنِ عمرِو ن ع -٢
ولَرس لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و:»   «،عاتَّبو  النَّـاس 

 . )٩( بِذَلِك يصرخُ جمله علَى

                                                 
 ر)١١/١٦١(الصحيح : عمدة القاري شرح البخاري: العيني: انظر.هو ابن عروة بن الزبير : هشام  (١)
  .١٩٩٦حديث ) ٣/٤٣ (التَّشْرِيق أَيامِ صيامِ بابباب ،كتاب الحج : الصحيح:  البخاري(٢)
 ) .١٥٤/ص:(انظر،تقدم ذكره  (٣)
 ) .٣/٥٠٠(المغني: ابن قدامة)١١/١٦١(عمدة القاري :  العيني(٤)
 ) .١٦٢-١١/١٦١(المصدر السابق: العيني (٥)
 ) .٦/٤٤٥(المجموع : النووي (٦)
 ) .٥/٧٩(الفتاوى الكبرى : ابن تيمية (٧)
 ) .١/٣٩٩(صحيح الجامع صححه الألباني في  ،١٠٦٦٤حديث ،)١٦/٣٨٩(المسند: أحمد (٨)
 ) .٢/١١(صححه شعيب الأرنؤوط في المصدر ذاته  ،٥٦٧حديث ،)٢/١١(المسند: أحمد (٩)
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٣- نةَ أَبِى عرلَى موم ئٍ أُمانه خَلَ أَنَّهد عم دباللَّ عنِ هرٍو بملَى عع رِو أَبِيهمنِ عـاصِ  بالْع  بفَقَـر 
r :"عمـرو  فَقَالَ .صائِم إِنِّى :فَقَالَ. كُلْ فَقَالَ، طَعاما إِلَيهِما

" )١( . 
 

٤-نشَةَ عينُب ذَلِىولُ قَالَ قَالَ الْهسر اللَّه r:»«)٢(وفي رواية»«)٣( 

.   أن نهي النبيrبها مقيمونوالحجيج  ،ان بمنى  عن صيام هذه الأيام ك ،
 صيام أيام التشريق علـى الجميـع        ةفدل ذلك على حرم     ،أحدا منهم يستثن  فلم ،تمتع وغيره الم وفيهم

ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام عن أيام منى بأنها أيام أكل             ، أو مفردا  ،أو قارنًا    ،سواء كان متمتعا    
 . )٤(ل والشرب يتنافى مع الصياموشرب  دليل على منع صومها ؛لأن الأك



 النهي عن صيام هذه الأيام إنما هو في غير المتمتع ؛لدلالة قول عائشة وابـن               : قالوا
وعليـه فـإن أدلـتهم عامـة         ،)٥("":عمر

 . )٦(خصوصة بالأدلة المرخصة للمتمع بصيام أيام التشريق م


r »ِ اللَّه رسولُ :قَالَ :قَالَ عامرٍ بنِ عقْبةَ ن ع -٥
«)٧( . 



       فدل الحـديث    ،)٨(بالاتفاقفيها  وأيام العيد يحرم الصوم ، أن أيام التشريق هي أيام عيد
على حرمت صوم هذه الأيام

 

٦- نقَالَ،  أَنَسٍ ع : r  
 )٩(  

                                                 
 .صححه الألباني ،٢٤١٨حديث ،)٣٦٧/ص(باب صيام أيام التشريق ،كتاب الصوم ، السنن: أبوداود (١)
  .٢٧٣٣حديث ،)٣/١٥٣(باب تحريم صوم أيام التشريق،كتاب الصيام : الصحيح: مسلم (٢)
  .٢٧٣٤حديث ) ٣/١٥٣(المصدر السابق  (٣)
 ) .٨/١٧(شرح مسلم : النووي،)٣/٨١(المبسوط : السرخسي)٤/١٣٨(شرح صحيح البخاري: ابن بطال(٤) 
  .١٩٩٧حديث ،)٣/٤٣(باب صيام أيام التشريق ،كتاب الحج ، الصحيح: البخاري (٥)

 ) .٢/٤٠٠(حكام القرآن الجامع لأ: القرطبي)١/٢٤١(الروض المربع : البهوتي(٦) 
 .صححه الألباني ،٢٤١٩حديث ،)٣٦٧/باب صيام أيام التشريق ص،كتاب الصوم ، السنن:  أبوداود(٧)
القناع كشاف : البهوتي)٣/١٠٣(المغني:ابن قدامة،)٦/٤٤٠(المجموع:النووي)١/١٥٩(شرح البخاري: ابن بطال(٨) 
)٢/٣٤٢ ( 
 ) .١/٣٩٩(وصححه الألباني في صحيح الجامع ، ٢٢١٩حديث ،)٣/٥٧٥(المسند  : الطيالسي(٩)
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    أن نهي النبيr      والأضـحى   ،واقترانها في النهي بيوم الفطر   ، عن صوم أيام التشريق
 يوم ميصو أن يجوز لا أنه على اتفقوا ولما" :قال المباركفوري .  )١(دليل صريح على حرمة صيامها      

  .)٢(" منى أيام الصوم يجوز لا كذلك فيه الوارد للنهي ؛الحج أيام من وهو ، النحر


               نوقش الدليلان بأن دلالتهما عامة خصصت بالأدلة القاضية بجـواز صـيام أيـام 
  )٣(التشريق في حق المتمتع فاقد الهدي 

 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
 ؛الذي يقضي بجواز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي       مذهب  يترجح لدى الباحث ال   
   :وذلك للمسوغات الثلاثة الآتية

إذ التخصيص المدعى مردود بحديث عائـشة        وسلامتها من المعارضة  ، )٤( عموم دلالة آية البقرة    -١
  )٥(وابن عمر رضي االله عنهما 

 

في النص على جواز صيام هـذه الأيـام         )٦(ا  عنْهم اَللَّه ضير عمر وابنِ عائِشَةَ صراحة حديث    -٢
 .وتداركًا لأمره  ،تخفيفًا عليه  للمتمتع ؛

وذلك بأن نحمل أدلة الفريق الأول علـى         ،إمكانية الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض         -٣
امها عامة إلا لمن    وأدلة الفريق الآخر على حرمة صي      ،جواز صيام أيام التشريق للمتمتع خاصة       

وتنتظم دون إهمـال لفـرد       ،وبذلك تجتمع النصوص     ،لهديولم يجد ا   ،تمتع بالعمرة إلى الحج     
 .منها

                                                 
 ) .٧/٧٢(مرعاة المفاتيح: المباركفوري) ٦/٣٣٢(كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير : المناوي (١)
 .المصدر السابق نفسه : المباركفوري (٢)
 ) .٢/٤٠٠(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي)١/١٦٦(الروض المربع : البهوتي(٣) 
  .١٩٦/البقرة  (٤)
 ) .١٥٤/ص: (انظر.تقدم ذكره  (٥)
 . )١٥٤/ص: (انظر. تقدم ذكره (٦)
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 
 

 :  صورة المسألة-أ
 وإذا كانت محددة فما هي هذه الليلة ؟ ،هل ليلة القدر محددة بليلة 

 

 : تحرير محل التراع-ب
 الـصحيحة  الصريحة للأحاديث ؛ القيامة يوم إلى دائمة باقية القدر ليلة أن علي ءعلماال جمعأ

في أي ليلة تكون ؟ إلى أقوالٍ كثيرة أوصلها ابن حجـر إلـى سـتة                 واختلفوا  ،)٢)(١(هابطلب الأمر في
 ن ؛ واخر من رمـضا    القائلين بانحصارها في العشر الأ     نقتصر منها على ذكر أقوال     ،)٣(وأربعين قولًا 

وهؤلاء الذين قضوا بكونها في العشر الأواخر اختلفوا في محلهـا إلـى              ،لصراحة أدلتهم ووضوحها    
 : وبيانها فيما يلي، خمسةأقوال عدة أشهرها 

 -:الثالـث  ،والعشرين  يرى أنها ليلة الثالث    -:الثاني ،يلة السابع والعشرين   يرى أن محلها ل    -:الأول
 يرى أنها في ليلة معينة من العشر الآواخر لكنها مبهمـة           -:الرابع ،يرى أنها ليلة الواحد والعشرين      

  )٤( يرى أنها ليلة من العشر الأواخر متنقلة بين الليالي على مدار السنوات -:الخامس ،غير معلومة 
 

  : سبب الخلاف- ـج
  ،)٥ (مـسألة النصوص الواردة في ال    ظواهر اختلافالعلماء في تعيين ليلة القدر يعود إلى        خلاف      

 .والتي تظهر تباعا من خلال التفصيل القادم 
 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-
   )٦(رمضان اختار النووي القول الذي يقضي بتحول ليلة القدر وانتقالها بين ليالي العشر الآواخر من   

                                                 
 ) .٣/١١٧(المغني: ابن قدامة)٦/٤٥٨(المجموع : النووي (١)
 صاحب وسماهم الجمهور يسمهم ولم قوم عن القول هذا أصحابنا حكي وكذا رفعت فقالوا قوم وشذ: قال النووي(٢) 

 هؤلاء اخترعه إلذى القول وهذا "فرفعت رجلان تلاحا حين" r  قولهب وتعلقوا الروافض قول هو فقال التتمة
 أن وعسى فرفعت " قال وسلم عليه االله صلي لأنه عليهم يرد الحديث آخر نلأ بينة وغباوة ظاهر غلط الشاذون

ؤمن باب خوف الم، كتاب الإيمان : رواه البخاري في صحيحه " والخمسوالتسع السبع في التمسوها لكم اخير تكون
 كان ولو ذلك الوقت بعينها علمه رفع برفعها المراد بان التصريح  وفيه ،٤٩حديث ، )١/١٩(من أن يحبط عمله 

  .)٤٥٩-٦/٤٥٨(المجموع  .بالتماسها يأمر لم وجودها رفع المراد
 ) .٤/٢٦٢(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٣)
فتح : ابن حجر العسقلاني،)٢/١١٧(المغني : ابن قدامة ،)٦/٤٤٩(المجموع : النووي)٢/٥٤٩(الذخيرة : القرافي (٤)

 ) .٤/٢٦٢(الباري
 ) .١٧/٣٢٦(البيان والتحصيل : ابن رشد (٥)
 ) .٦/٤٥٠(المجموع :  النووي(٦)
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صاحبه أبو بكـر محمـد ابـن        و ،وهما المزني    ،وقال إمامان جليلان من أصحابنا      :"ال رحمه االله  ق
 وفى بعـضها    ،تنتقل في بعض السنين إلى ليلة      ، أنها منتقلة في ليالي العشر        )١( اسحق بن خزيمة  

ولقد قضى في الروضة بأنه الأقـوى  .  )٢(وهذا هو الظاهر المختار   ،إلى غيرها جمعا بين الاحاديث      
 الذي يرى أن ليلة القدر ليلة معينـة مـن           لمذهبههذا الرأي الذي اختاره النووي وقواه مخالف        و  ،)٣(

  )٤(ولا تنتقل ،العشر الآواخر غير معلومة 
 

فهو أحـرى    ،أن هذا القول الذي تبناه تجتمع حوله النصوص وتتضافر           الإمام النووي مسوغ  
 سنوضحه كما ذلك في الصحيحة الاحاديث لتعارض ؛ المختار الظاهر هو وهذا "ولهذا قال  ،بالترجيح  

)٥( بانتقالها إلا الأحاديث بين الجمع إلي طريق ولا ، تعالي االله شاء إن


 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
وحث علـى طلبهـا فـي     ،أو ثلاث وعشرين  ،مال الشافعي إلى كونها ليلة إحدى وعشرين     

 لعـشر ا في أنها على يدل  )٦( النبي وحديث:"قال رحمه االله  ،وهاك نص قوله    ،العشر الآواخر كلها    
 ولا ،)٧(سعيد الخدري لحديث أبي    ؛وعشرين ثلاث أو ،إحدى ليلة فيه يكون أن يشبه والذي ،الأواخر

 وقال،وعشرين إحدى ليلة عنده أرجاها أن الشافعي مذهب:"النوويقال  .)٨("كلها فيها طلبها ترك أحب

                                                 
 عن أخذ .الأئمة إمام الحافظ النيسابوري السلمي بكر أبو صالح بن المغيرة بن خزيمة بن إسحاق بن محمد هو (١)

 من الأرض وجه على رأيت ما :حبان ابن  قال.منا استفاد مما أكثر منه استفدنا :الربيع فيه قالو ،والربيع المزني
 وقال  ،فقط خزيمة بن إسحاق بن محمد إلا عينيه بين كأنها حتى وزياداتها الصحاح ألفاظها ويحفظ السنن يحسن

 ،المسائل سوى كتابا وأربعين مائة لىع تزيد ومصنفاته :الحاكم  وقال،النظير معدوم ثبتا إماما كان :الدارقطني
 :الطبقات في إسحاق أبو الشيخ  وقال،أجزاء ثلاثة في بريرة حديث فقه وله ،جزء مائة من أكثر المصنفة والمسائل

ابن : انظر .وثلاثمائة عشرة إحدى سنة القعدة ذي في وفي ت .والحديث الفقه بين وجمع  ،الأئمة إمام له يقال كان
 )١/١٠٠(بقات الشافعية ط: القاضي شهبة

 .المصدر السابق نفسه: النووي (٢)
 ) .٢/٣٥٦(روضة الطالبن : النووي (٣)
 ) .٦/٤٤٩(المجموع :  النووي(٤)
 ) .٦/٤٥٠( المصدر السابق (٥)
  )١٦٢/ص: (انظر. سياتي ذكره (٦)
 كُلِّ في وابتَغُوها الْأَواخرِ الْعشْرِ في فَابتَغُوها أُنْسيتُها ثُم اللَّيلَةَ هذه أُرِيتُ" :قَالَ اللَّه رسولَ أَن الْخُدرِي سعيد بِي عن أَ(٧)

 صلَّى النَّبِي مصلَّى في الْمسجِد فَوكَفَ فَأَمطَرتْ اللَّيلَة تلْك في السماء فَاستَهلَّتْ وطينٍ ماء في أَسجد رأَيتُني وقَد وِتْرٍ
اللَّه هلَيع لَّمسلَةَ وى لَيدإِح شْرِينعتْ ورصي فَبنيتُ عفَ نَظَررانْص هإِلَي نحِ مبالص ههجوئٌ وتَلمينًا مط اءمو "

حديث ، )٣/٤٦ (الْأَواخرِ الْعشْرِ من الْوِتْرِ في الْقَدرِ لَيلَة تَحري بابباب ، كتاب فضل ليلة القدر، الصحيح:البخاري
٢٠١٨.  

 ) .٣/١٠٤٨(الحاوي الكبير : الماوردي،)٨٨-٨٧/ص(المختصر:  المزني(٨)
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 سـبع  ليلـة  ماوبعـده  عنده لياليها أرجي فهما وعشرين ثلاث أو ،وعشرين إحدى ليلة القديم في
 )١(وعشرين

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
 :أقوال الفقهاء في تعيين ليلة القدر :أولًا

وهذا قول أبي بن كعب  ، ليلة السابع والعشرين من رمضان  يرى أن ليلة القدر هي 
 . )٢ ( القطع بهاوهو الأرجى عند الحنابلة دون ،عبد االله بن عباس رضي االله عنهماو

 

         وهذا قول جمع من الصحابة   ، يرى أن ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين من رمضان
 . )٣(وعبداالله بن عمر فيما حكي عنه ،ومعاوية  ،نيس أ بن االله عبدرضوان االله عليهم منهم 



شـبه  وهـذا القـول هـو الأ    ،إحدى وعشرين من رمضان أن ليلة القدر هي ليلة  يري
 . )٤(والأرجى عند الإمام الشافعي



             غير معلومـة    يرى أن ليلة القدر ليلة معينة من العشر الآواخر لا تنتقل لكنها مبهمة ، 
 . )٦)(٥(وهذا مذهب الشافعية، ار من العشروأرجاها في الأوت

 

   ا الـوتر   يرى أن ليلة القدر ليلة متنقلة بين ليالي العشر الأواخر من رمضان خصوص
ورجحه ابـن    ،وابن خزيمة من الشافعية      ،والمزني   ،وأحمد   ،وإلى هذا القول ذهب مالك       ،منها  
 )٨( )٧(واختاره النووي  ،حجر 

                                                 
 من سعيد أَبِي علَى الِاشْتباه لِجوازِ وعشْرِين ثَلَاث أَو : قَالَ وإِنَّما:"قال الماوردي،)٦/٤٥٠(المجموع: النوووي (١)

داحلَىإِ الْو الثَّلَاث ،ذَلِكو ونأْما ميمف ادز لَمقْطَعِ وي يعالشَّاف لْ، بِذَلِكا بهزوي جيعِ فمالِي جشْرِ لَيالْع ةبِخَاصي وكُلِّ ف 
 ) .٣/١٠٤٩(الحاوي الكبير : الماوردي:  انظر"وِتْرٍ

 ) ٤/٢٦٤(فتح الباري:حجرابن ،)٣/٣٥٥(الإنصاف:المرداوي،)٣/١١٧(المغني:بن قدامةا،)٦/٤٦٠(المجموع:النووي(٢)
ابن حجر  )٣/١٧٩(حلية الأولياء: القفال الشاشي،)٦/٤٦٠(المجموع: النووي، )٢/٥٤٩(الذخيرة : القرافي (٣)

 ) .٤/٢٦٤(فتح الباري: العسقلاني
 ) .٥/٥٩٠(وطار نيل الأ: الشوكاني،)١/٤٥٠(مغني المحتاج : الشربيني،)٦/٤٥٠(المجموع: النوووي (٤)
 ) .٦/٤٤٩(المصدر السابق:  النووي(٥)
 ،علينا مبهمة رمضان من الاواخر العشر في منحصرة أنها أصحابنا وجمهور،  الشافعي ومذهب : قال النووي(٦) 

 العشر ليالي وكل، القيامة يوم إلي الليلة تلك في تزال ولا،  عنها تنتقل لا الامر نفس في معينة ليلة في ولكنها
 ) .٦/٤٤٩(المجموع:انظر. أرجاها الوتر ليالي لكن لها محتملة لاواخرا
، )٣/٣٥٥(الإنصاف : المرداوي،)١/٨٥(القوانين الفقهية : ابن جزي،)٣٢٣-١٠/٣٢٢(الاستذكار: ابن عبد البر(٧) 

 ) .٤/٢٦٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، )٦/٤٥٨(المصدر السابق : النووي
، هر رمضان كله في ليلة غير معلومةيرى أن ليلة القدر في شأبا حنيفة والسر أن  ، أبي حنيفةقول للإماملم يبرز  (٨)

 ) .٣٩٠-٢/٣٨٩(شرح فتح القدير : ابن الهمام) ٣/٢٣١(المبسوط :انظر. تدور في السنة كلها هاوفي رواية عنه أن
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
 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا

 : هي ليلة القدرأدلة أصحاب المذهب الأول القائلين أن ليلة السابع والعشرين من رمضان
 :وهي كالتالي،والمعقول ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة 

 

 :السنة: أولًا
 :استدلوا من السنة بثلاثة أحاديث هي كالتالي

  ).١(»  « قَالَ الْقَدرِ لَيلَة فىr  النَّبِى عنِ  tسفْيان أَبِى بنِ معاوِيةَ عن -١


ن الحديث صريح في نصه قطعي في دلالته على أن ليلة القـدر هـي ليلـة الـسابع                   إ
 ) ٢(من رمضان والعشرين

٢-   عن عبداالله بن عمرt      قال قال رسول االله r   في ليلة القدر :»
«)٣( 

 

 ن توجيه النبي    إr          أصحابه إلى تحري ليلة القدر  في ليلة السابع والعشرين من رمضان 
 . )٤(دون غيرها يدل على أنها المعنية بتلك الليلة

 

 الْحـولَ  يقُمِ نم :يقول مسعود ابن أَخَاك إِن فَقُلْتtُ  كَعبٍ بن أُبى سأَلْتُ: قال حبيشٍ بن زِر عن -٣
بصلَةَ يرِ لَيفَقَالَ ،الْقَد: 

r

 )٥(  
:  في ليلة القدر   tأبي بن كعب    وفي رواية قال    


)٦( 



                                                 
 .صححه الألباني ،١٣٨٦يث حد،)٢١٦/ص(باب من قال سبع وعشرون ، كتاب شهر رمضان ، السنن: أبوداود (١)
 ) .٢/١٦٦(كشاف القناع : البهوتي )٥/٢٩٠(شرح سنن أبي داود :  العيني(٢)
 ) .٨/٤٢٦(وصححه شعيب الأرنؤوط في المصدر نفسه  ،٤٨٠٨حديث ،)٨/٤٢٦(المسند: أحمد (٣)
 ) .٢/١٦٦(كشاف القناع : البهوتي)٢٦٥-٤/٢٦٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٤)
  .٢٨٣٤حديث ،)٣/١٧٣ (فضل ليلة القدر والحث على طلبها  باب،كتاب الصيام،  الصحيح:مسلم(٥) 
  .١٨٢١حديث،)٢/١٧٨ (التَّراوِيح وهو رمضان قيامِ فى التَّرغيبِ باب،كتاب صلاة المسافرين ، الصحيح: مسلم (٦)
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١٦٣ 

 ن النبي   إr                أخبر عن أمارة هذه الليلة الدالة عليها فوافقت هذه الأمـارة ليلـة الـسابع 
فدل ذلك على تعينها في تلك الليلة يؤكد هذا أن أبي بن كعب جزم بها حالفًا                 ،والعشرين من رمضان    

  )١( غير مستثنٍ


 ليلة القدر هـي ليلـة إحـدى    تهم بأنها عورضت بأدلة أخرى صرحت أن نوقشت أدل 
 جمـع  يمكـن  لا لأنـه  ؛بتهوهذا يدل على أن ليلة القدر متنقلة غير ثا         ، أو ثلاث وعشرين   ،وعشرين
ولـيس   ،كروه إنما كان في سنة من الـسنوات       وما ذ  ،القول هذا على إلافي المسألة    الواردة الأحاديث

 r النَّبِى فَقَالَ ،وعشْرِين سبعٍ لَيلَةُ الْقَدرِ لَيلَةَ أَن رجلٌ رأَى :قَالَ أَبِيه عن سالِمٍاه مطردا يؤكد هذا ما رو
» «) وفي رواية عند البخـاري     ،)٢ » 

«)٤) (٣(   
 

 :الدليل العقلي: ثانياً
 :هما كالتالي ،استدلوا من المعقول بدليلين 

 

ضـمير    هـي  الكلمة السابعة والعشرون   ،كلمة   ثلاثون القدر سورة قال أنه عباس ابن عن حكي -١
للضمير الدال   هي ليلة القدر ؛    ، السابع والعشرين    وبناء عليه فإن ليلة     ،"هي "الفظه و ،يعود عليها 

 )٥(عليها


  وذلـك لكونـه   ؛  )٦(" العلم متين من وليس ، التفاسير  ملح وهذا من : "قال ابن عطية
 .  استنباطًا لم يشهد له دليل

  )٧(وعشرون سبع مرات فذلك ثلاث السورة في أعيدت وقد ،أحرف تسعة القدر ليلة:  قالوا-٢
    إنه دليل عقلي عارضته نصوص صـحيحة تقـضي         :يمكن أن يناقش دليلهم فيقال

«:ولما قال ،rثم لو كان هذا الحساب المقدر دالًا على ما قرروه لصرح به النبي  ،خلافه  
 « )٨(  



                                                 
 ) .٢/٢٢٦(هى مطالب أولي الن: الرحيباني)٢/٨٨(المنتقى شرح الموطأ: الباجي (١)
  .٢٨٢٠حديث ،)٣/١٧٠(باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ،كتاب الصيام ، الصحيح: مسلم (٢)
  .٢٠١٥حديث ،)٣/٤٦ (الْأَواخرِ السبعِ في الْقَدرِ لَيلَة الْتماسِ بابٌ، الصحيح: البخاري (٣)
 ) .٣/١٠٣(الشرح الممتع : ابن عثيمين) ٦/٤٥٩(المجموع: النووي،) ٤/٢٦٠(فتح الباري : ابن حجر (٤)
 ) .٤/٢٦٥(المصدر السابق: ابن حجر العسقلاني) ٣/١١٧(المغني : ابن قدامة (٥)
 ) .٤/٢٦٥(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، )١/٦١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ابن عطية (٦)
 . )٤/٢٦٥(المصدر السابق:  ابن حجر العسقلاني(٧)
  .٢٨٣٢حديث ،)٣/١٧٣ (فضل ليلة القدر والحث على طلبها  باب،كتاب الصيام: الصحيح:  مسلم(٨)
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١٦٤ 

ن ليلـة القـدر هـي ليلـة الثالـث والعـشرين مـن               أدلة أصحاب المذهب الثاني القـائلين أ       -
 :رمضان

 

 :واستدلالهم من السنة يتمثل في الأحاديث الثلاثة الآتية ،استدل أصحاب هذا القول بالسنة 
 

١- نع دبع نِ اللَّهسٍ بأُنَي ولَ أَنسر اللَّه r  َقَـال: » 
« .r
)١(  

 

 رسـولَ  لَنَا يسأَلُ من فَقَالُوا أَصغَرهم وأَنَا ، سلمةَ بنى مجلسِ فى كُنْتُ: قال أُنَيسٍ بنِ اللَّه عبدعن   -٢
اللَّه rنع لَةرِ لَيالْقَد ، ذَلِكةَ وبِيحى صدإِح شْرِينعو نم انضمتُفَخَ. رجتُ رافَيفَو عـولِ  مسر 
 فَرآنى بِعشَائِه فَأُتى ، فَدخَلْتُ. »  « فَقَالَ بِى فَمر بيته بِبابِ قُمتُ ثُم ، الْمغْرِبِ صلاَةَ r ِ اللَّه
  « فَقَالَ معه وقُمتُ ، فَقَام « . « قَالَ فَرغَ فَلَما ، قلَّته من عنْه أَكُفُّ
  »  « .

 »  «،  »  « . )٢(  
 

٣- دبع نِ اللَّهسٍ بأُنَي ىنهالْج نع ا قُلْتُ قَالَ أَبِيهولَ يسر اللَّه ةً لِى إِنيادب ا أَكُونيهأَنَا ، فلِّى وا أُصيهف 
دمبِح ى اللَّهنربِلَ فَملَةا يذَا إِلَى أَنْزِلُهه جِدسزِلْ « فَقَالَ ،الْملَةَ انلَي ثَلاَث رِينشع٣( » و(  

 

                روايات عبد االله بن أنيس ظاهرة الدلالة في النص على كون ليلة القـدر ليلـة الثالـث 
  )٤(وأنها الأرجى من بين سائر الليالي ،والعشرين من رمضان 



  لكونها مماثله لها من حيث تحديد الليلة ؛)٥(نوقشت أدلتهم بما نوقشت به الأدلة السابقة 
لو كانت ليلة القدر ليلة الثالث والعشرين من رمضان لصرح بها عليـه الـصلاة               : ثم يمكن أن يقال    ،

   )٦(» « :ولا ما قال،والسلام 
 

 :أدلة أصحاب المذهب الثالث القائلين أن ليلة القدر هي ليلة الواحد والعشرين من رمضان
                                                 

  .٢٨٣٢حديث ، )٣/١٧٣(المصدرالسابق (١) 
 .قال الألباني حسن صحيح ، ١٣٧حديث ،)٢١٤/ص(باب في ليلة القدر ، كتاب شهر رمضان، السنن: أبوداود (٢)
  .١٣٨ حديث ،)٢١٤/ص(المصدر السابق  (٣)
 ) .٦/٤٤٦(المجموع : النووي)٧/٤٦٠(السنن : شرح أبوداود: عبد المحسن العباد (٤)
، )٧/١٢١(مرعاة المفاتيح : المباركفوري،) ٤/٢٦٠(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني) ٣/١١٧(المغني:  ابن قدامة(٥)

 . )٣/١٠٣(الشرح الممتع : ابن عثيمين
 ) .١٦٤/ص(انظر ، سبق تخريجه(٦)



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٦٥ 

 : ودليلهم فيما يلي،استدل أصحاب هذا القول بالسنة 
 

رِيالْخُد يدعأَبِي س نع  rقال رسول االله : قال : rَ »
  «، ْتطَرفَم

اللَّه صلَّى اللَّه وكَان الْمسجِد علَى عرِيشٍ فَوكَفَ الْمسجِد فَبصرتْ عينَاي رسولَ         ،السماء تلْك اللَّيلَةَ    
 اءالْم أَثَر هتهبلَى جع لَّمسو هلَيع،شْرِينعى ودحِ إِحبص نالطِّينِ م١ (و(  



ن النبي   إt                أخبر عن أمارة هذه الليلة الدالة عليها فوافقت هذه الأمـارة ليلـة إحـدى 
  )٢(وأنها أرجى الليالي ،تلك الليلة فدل ذلك على تعيينها في ،وعشرين من رمضان 



       نوقش دليلهم أن إخبار النبي r            عن تلك الأمارة إنما كان في سنة من السنوات فـلا 
يتعدى الحكم لغيرها ؛بدليل أنه عليه الصلاة السلام أخبر عن نفس الأمارة فوافقت ليلة أخرى هي ليلة                 

ثم  ،)٤(فدل هذا على تحول ليلة القدر وانتقالها         ،)٣(الله بن أنيس    كما في حديث عبد ا    ، الثالث والعشرين 
وهو أنه لو كانت ليلة القدر منحصرة فـي ليلـة   ،يمكن أن يقال ما قيل في مناقشة أدلة المذهب الثاني   

  .ولما أخبر بنسيانها كما في حديث أبي سعيد السابق،الواحد والعشرين لصرح بها 
 
 

 القائلين أن ليلة القدر ليلة معينة غيـر متنقلـة ولا معلومـة مـن        أدلة أصحاب المذهب الرابع   
 :العشر الأواخر وأرجاها في الوتر منها 

 :وهي أربعة أحاديث بيانها كالتالي ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة 
 ـ r   اللَّه رسولَ أَن عنْها اللَّه رضي عائِشَةَ عن -١  « :الَقَ

 «)وفي رواية ابن عباس  عن النبي  . )٥ rقال :»
«)٦(  



    إن توجيه النبيr   أو في الـوتر  ،في العشر الآواخر كلها  أصحابه على طلب ليلة القدر
 . )٧(منها دون تحديد ليلة بعينها يدل على وجودها في ليلة من هذه الليالي 

 

                                                 
  .٢٠٢٧حديث ،)٣/٤٨( الْأَواخرِ الْعشْرِ في الِاعتكَاف  باب،كتاب الاعتكاف ، الصحيح: البخاري (١)
 ) .٣/١٠٤٨(الحاوي الكبير : الماوردي)٤٢٤/ص(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ابن دقيق العيد (٢)
 ) .١٦٤/ص(انظر،تقدم ذكره  (٣)
 . )٣/١٠٣(الشرح الممتع : ن عثيميناب،)٣/١١٧(المغني:  ابن قدامة(٤)
  ٢٠١٧حديث ،)٣/٤٦(الْأَواخرِ الْعشْرِ من الْوِتْرِ في الْقَدرِ لَيلَة تَحري باب،كتاب فضل ليلة القدر، الصحيح:البخاري (٥)
حديث ،)٣/٤٦( الْأَواخرِ الْعشْرِ من الْوِتْرِ في الْقَدرِ لَيلَة تَحري  باب،كتاب فضل ليلة القدر ، الصحيح: البخاري (٦)

٢٠١٧.  
 ) .٦/٤٤٦(المجموع )٦/٣٢(شرح مسلم : النووي،)٧/١٢٠(مرعاة المصابيح : المباركفوري (٧)
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١٦٦ 

     نوقشت أدلتهم بأن النبيr       فتارة ،  لما سئل عن ليلة القدر أجاب عنها بإجابات مختلفة
وتارة يحث على التماسـها  ،وافق ليلة أخرى وتارة يخبر عن أمارة من أماراتها فت ،يحددها بليلة معينة    

وهذا كله يثبت أن ليلة القدر غير منحصرة في ليلة           ،وتارة في العشر    ،في السبع البواقي من رمضان      
 . )١(بعينها 

 

٢- نع دبع نِ اللَّهب رمع يضر ـا  اللَّهمنْهقَـالَ  ع : r
)٢(  

 

٣-نائِشَةَ عقَالَتْرضي االله عنه  ع:  r
 )٣( . 

 

  .)٤(  r :  وعنها قالت-٤
 

 ن اعتكاف النبيإr  العشر الآواخر كاملة دون الاقتصار على ليلة بعينها 
 . )٥(يدل على أنها ليلة من الليالي العشر غير معلومة 



 ن سبب اعتكاف النبي     إr    ان ليس فقط لأجـل إدراك ليلـة     العشر الأواخر من رمض
وهو دليل على مـشروعية  ،)٦( r : بدليل حديث عائشة حيث قالت   ،القدر

 « :الَ قَ rكما أنه    وغيره،الاعتكاف في رمضان    
«)٨(ومع ذلك اعتكف العشر الأواخر كاملة، )٧( . 



أدلة أصحاب المذهب الخامس القائلين أن ليلة القدر ليلة متنقلة بين ليـالي العـشر الأواخـر       
  : من رمضان خصوصًا الوتر منها

 :واستدلالهم من السنة يتمثل في الأحاديث الستة الآتية ،استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة 
                                                 

 ) .٣/١٠٣(الشرح الممتع : ابن عثيمين، )٦/٤٥٩(المجموع: النووي، )٤/٢٦٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (١)
 ،)٣/٤٧ (كُلِّها الْمساجِد في والِاعتكَاف الْأَواخرِ الْعشْرِ في الِاعتكَاف باب، الاعتكاف كتاب ، الصحيح: البخاري (٢)

  .٢٠٢٥حديث 
  .٢٨٤٤،)٣/١٧٥ (رمضان شَهرِ من الأَواخرِ الْعشْرِ فى الاجتهادباب ،كتاب الاعتكاف ، الصحيح: مسلم (٣)
  .٢٨٤٥حديث ،)٣/١٧٦(المصدر السابق (٤) 
 ) .٦/٤٤٩(الحاوي الكبير: الماوردي (٥)
  .٢٠٣٤حديث،)٣/٤٩ (الْمسجِد في الْأَخْبِية باب، كتاب فضل ليلة القدر ، الصحيح: البخاري (٦)
 حديث،)٣/٤٦(الْأَواخرِ الْعشْرِ من الْوِتْرِ في الْقَدرِ لَيلَة تَحري بابباب ،كتاب فضل ليلة القدر، الصحيح: البخاري (٧)

٢٠١٧.  
 ) .١٠٩/٢(شرح زاد المستقنع : الشنقيطي (٨)
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 ـr    اللَّه رسولَ أَن عنْها اللَّه رضي عائِشَةَ عن -١  « :الَ قَ
«)١(. 

 ،الْـأَواخرِ  الـسبعِ  في امِالْمنَ في الْقَدرِ لَيلَةَ رواأِ  r النَّبِي أَصحابِ من رِجالًا أَنt  عمر ابنِ ن ع-٢
  «:وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ

«)٢( . 
٣-  ناب رمقُولُ - عنهما االله رضى - عولُ قَالَ يسر اللَّه r» -

 «)٣( . 
وحديث عبداالله بن أنـيس        ،)٤(أبي بن كعب     الأحاديث التي نصت على تحديد ليلة القدر كحديث          -٤

 .وقد سبق ذكرها)٦(وحديث أبي سعيد الخدري   ،)٥(
ن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن ليلة القدر ليلة متنقلة بين ليالي العشر الأواخر               إ
وتـارة   ،ري  فتارة تكون في أول ليلة من ليالي العشر كما في حديث أبي سعيد الخـد               ،من رمضان   

وتارة تكون في ليلة السابع والعشرين كمـا         ،تكون في ليلة الثالث والعشرين كما في حديث ابن أنيس           
السبع البواقي متنقلة بين ليالي أوتارها الثلاثة كما في حديث          وتارة تكون في  في حديث  أبي بن كعب     

 . )٧(وبهذا القول تجتمع الأدلة وتنتظم ، ابن عمر
     إن النبي   : يمكن أن تناقش هذه الأدلة فيقالr    فلمـا   ، علم بليلة القدر محددة في ليلـة

فحـث   ،)٨(كما في حديث عبادة بن الصامت       ، تلاحى رجلان من أصحابه ارتفع علمها في تلك السنة        
لكونه يعلم انحـصارها بـين تلـك     أو  السبع البواقي من رمضان ؛ ، على طلبها في العشر  rالنبي

ثم في سنة أخرى جاء الفصل بها معينة في ليلة السابع والعشرين فصرح بها عليه الـصلاة                  ،لليالي  ا

                                                 
 ) .١٦٣/ص:(انظر، تقدم تخريجه (١)
 ٢٠١٥حديث ، )٣/٤٦ (الْأَواخر السبعِ في الْقَدرِ لَيلَة الْتماسِ بابٌ، كتاب فضل ليلة القدر ، الصحيح: البخاري (٢)
  .٢٨٢٢حديث ،)٣/١٧٠(باب ليلة القدر والحث على طلبها ،يام كتاب الص، الصحيح: مسلم (٣)
 ) .١٦٢/ص(انظر الحديث (٤) 
 ) .١٦٤/ص( انظر الحديث (٥)
 ) .١٦٥/ص(انظر الحديث (٦) 
 ) .٦/٤٥٠(المجموع) ٨/٥٧(شرح  مسلم: النووي)٤/٥١٩(مرقاة المفاتيح :  الملا علي القاري(٧)
 :فَقَالَ الْمسلمين من رجلَانِ فَتَلَاحى الْقَدرِ بِلَيلَة يخْبِر خَرج وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَن الصامت بن عبادةُعن (٨)

 والتِّسعِ السبعِ في الْتَمسوها لَكُم خَيرا نيكُو أَن وعسى فَرفعتْ وفُلَان فُلَان تَلَاحى وإِنَّه الْقَدرِ بِلَيلَة لِأُخْبِركُم خَرجتُ إِنِّي
 لَا وهو عملُه يحبطَ أَن من الْمؤْمنِ خَوفباب ،كتاب الإيمان ، الصحيح: البخاري: انظروالْخَمسِ

رشْع٤٩حديث)١/١٩(ي. 
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 فليس فيهـا    )٣(وأبي سعيد الخدري   ،)٢(أما حديث عبد االله ابن أنيس      ،) ١(كما في حديث معاوية    ،والسلام
وما ثبت بالتصريح   ،إنما هي أشارت إلى أمارات ليلة القدر فاستدل بها على محلها         ،تصريح بتعيينها   

والآخر ظني يؤكد هذا أن الأمارة الواردة        ،لكون الأول قطعي الدلالة      أقوى على الثابت بالاستدلال ؛    
 .وأبي سعيد واحدة ومع ذلك اختلفوا في الليلة  ،في حديث عبداالله بن أنيس 

 

 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
وتحولها بين أوتار الليالي العشر      ،لة القدر   الذي يقضي بانتقال لي   يترجح لدى الباحث المذهب     

 :وذلك للمسوغين التاليين  ،الأواخر من رمضان 
 

١-إنهبن الحافظ قال ولهذا.  على هذا القول إلاالتي ظاهرها التعارض  الأحاديث بين لجمعل طريق لا 
  )٤("  فيهاالواردة الأخبار مجموع عليه يدل الذي هو وهذا ":حجر

 

؛ وقتهـا  علـى  الاطـلاع  أحبوا منزلتها، عظيمو ، فضلهالما علموا    عنهم االله يرض الصحابةإن  -٢
والاجتهاد في طلبها إذ لو علموا محلها لاقتصروا         ،لها تلمسهم ليطول ؛عنهماالله عز وجل     أخفاهاف

 ريعتكف الليالي العشr ولهذا كان النبي  ،في العبادة على ليلتها فيفوتهم فضيلة قيام الليالي الأخر 
 ؛ الأمـة  علـى  الليلـة  هـذه  تعالى االله أبهم :العلم أهل بعض قال: "قال ابن قدامة   . )٦)(٥(كاملة

 سـاعة  أخفـى  كمـا ، إدراكها في طمعا كله الشهر في العبادة في ويجدوا، طلبها في ليجتهدوا
 ءالأسما في الأعظم اسمه وأخفى ، كله اليوم في الدعاء من ليكثروا ؛ الجمعةوم  وي في الإجابة
 فـي  النـاس  ليجد ؛ الساعة وقيام، الأجل وأخفى ؛ جميعها في ليجتهدوا؛ الطاعات في ورضاه
)٧(" منها حذرا العمل

                                                 
 ) .١٦٢/ص(انظر الحديث  (١)
 ) .١٦٤/ص(انظر الحديث  (٢)
 ) .١٦٥/ص(انظر تقدم ذكره  (٣)
 ) .٤/٢٦٠(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٤)
 )١٥٥/ص(انظر الحديث  (٥)
  .)٤/٢٦٦(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٦)
 )٣/١١٧(المغني : ابن قدامة (٧)
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 نيالمبحث الثا

  وصوم النفساء التي لم   تر دماً ،في باب قضاء الصوم عن الميت  مسألتان
  الصوم عن الميت: المسألة الأولى



 : صورة المسألة-أ
  الصيام عنه أم الإطعام؟)١(وعليه صوم واجب فهل المشروع في حق وليه،إذا توفي مسلم 

 

 : تحرير محل التراع-ب
 واتفق الأئمة الأربعة على أن )٢(أجمع العلماء على أنه لا يجزيء صوم أحد عن أحد في حياته

لا و ،ولم يتمكن من قضائه حتى مات أنه لا شيء عليه            ،أو أيام منه     ،من كان عليه قضاء رمضان      
واختلفوا فيمن وجب عليه صوم تمكن من القيام به          ،)٣(طعام عنه ولا بالإ  ،يطالب وليه بقضاء صومه     

وآخـر  ،  فقـط  عنهيقضي بالإطعام   :قول   ،فلم يفعل حتى مات هل يصام عنه أم يطعم ؟ ثلاثة أقوال             
عنه مطلقًا  وثالث يحكم  بالصيام     ، يرى الصيام  عنه في صوم النذر والإطعام عنه في صوم رمضان             

  .)٤(من غير فرق بين صوم رمضان وغيره 
 

 :  سبب الخلاف-ج 
 :لسببين هما كالتالييرجع خلاف العلماء العلماء في المسألة 

       وتعارض ظواهر الآثـار مـع النـصوص        ،  تعارض ظواهر النصوص  بعضها مع بعض
موم قوله عليه الصلاة والـسلام      فمن قال بمشروعية الصيام عن الميت تمسك بع        ،الواردة في المسألة    

:»  «)ومـن قـال     ،وأكد قوله بنصوص أخرى يـأتي بيانهـا         ، )٥

                                                 
،  المال ولاية يعني الولاية له من يكون ان يحتمل :الحرمين إمام قال عنه يصوم الذى بالولي المراد: قال النووي(١) 

 بن أبوعمرو الشيخ واختار، ...العصوبة يشترط أن ويحتمل،  الارث يشترط أن ويحتمل ،القرابة مطلق ويحتمل
 دليل يدل لم ما عليه فيحمل،  القرب وهو اللام باسكان الولي من مشتق الولى نلأ؛  قال القرابة مطلق أنه الصلاح

 ) .٦/٣٦٨(المجموع: انظر. المختار الاصح هو عمرو أبو اختاره الذى وهذا،  خلافه علي
 ) .٢/٢٤٧(روضة الطالبين : النووي)١٠/١٦٧(الاستذكار : ابن عبد البر (٢)
) ٣/٨٤(المغني : ابن قدامة) ٦/٣٦٧(المجموع : النووي)٢/٥٢٤(الذخيرة: القرافي، )٣/٨٩(المبسوط : السرخسي(٣) 
. 
-١٠/١٦٧(الاستذكار : ابن عبد البر،)٢/٥٢٤(سابق المصدر ال: القرافي )٣/٨٩(المصدر السابق :  السرخسي(٤)

 ) .١/٢٣١(المحرر في الفقه : ابن تيمية)٣/٨٤(المصدر السابق : ابن قدامة)٦/٣٧٢(المجموع : النووي) ١٦٨
  .١٩٥٢حديث ،)٣/٣٥ (صوم وعلَيه ماتَ من باب، كتاب الصوم :الصحيح: البخاري (٥)
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  «بالإطعام دون الصيام تمسك بقوله عليه الصلاة والسلام       
«)ومن فرق بين النـذر ورمـضان حمـل     ،وأكد قوله بجملة من الآثار يأتي بيانها      ،)١

    )٢(رمضانوحمل النصوص والآثار المصرحة بالإطعام على ،لنصوص المصرحة بالصيام على النذرا
     الصوم على  فمن قضى بصحة النيابة في الإطعام دون الصيام قاس           ، اختلافهم في القياس

 . )٣(ومن قال بصحة النيابة في الصوم قاسه على الحج  ،الصلاة 
 

 : قول الإمام النووي في المسألة ومسوغاته-د
اختار النووي قول من يرى الصيام عن الميت مطلقًا من غير تفريق بـين صـوم رمـضان                

 طعـام  من امد يوم لكل عنه يطعم) أشهرهما (قولين مذهبنا في أن ذكرنا:"وهاك نص قوله     ،وغيره
 عنـد  الـصحيح  وهـو ، القديم وهو :"والثاني: وقال أيضا ،)٤(" وليه عنه يصوم الدليل في وأصحهما

 عن ويجزئه ذلك ويصح ، عنه يصوم أن لوليه يجوز انه المختار وهو ، أصحابنا محققي من جماعة
وقد صرح النـووي    )٥(رتهخي ىإل هو بل الصوم الولي يلزم لا ولكن ، الميت ذمة به وتبرأ ، الإطعام

وذكـر فـي المنهـاج أنـه         ،وبتصويبه في الروضة   ،واختياره في شرح مسلم    ،بتصحيح هذا القول  
  )٦(الأظهر

 

والذي يقضي ، الجديد رإن الإمام النووي حين يختار هذا القول إنما يخالف بذلك مذهبه المشهو
 .  )٧(بالإطعام عن الميت دون الصيام 

 

حيـث   عنْهـا  اللَّه رضي عائِشَةَ بالأحاديث الصحيحة الصريحة كحديث   استدل النووي لقوله    
 .)٨(» r  :» اللَّه رسولَقال :قالت
 مـن  وغيره والنذر رمضان صوم سواء ، الميت نعالولى   صوم بجواز الجزم الصواب:"النوويقال  

 . )٩( "لها معارض ولا السابقة الصحيحة للأحاديث ؛ الواحب الصوم
 

                                                 
 .ضعفه الألباني ،٧١٨حديث ،)١٧٨/ص (الْكَفَّارة من جاء ما باب، ومكتاب الص، السنن: الترمذي (١)
: ابن قدامة)٢٦-٨/٢٥(شرح مسلم : النووي)١/٣٠٠(بداية المجتهد : ابن رشد)٣/٩٨٦(الحاوي الكبير : الماوردي (٢)

 ) .٣/٨٤(المغني 
 ) .٢/٢٣٦(سبل السلام : الصنعاني)١/٣٠٠(المصدر السابق : ابن رشد (٣)
 )٦/٣٧٢(المجموع : النووي (٤)
 ) .٦/٣٦٨(المصدر السابق : النووي (٥)
 ) .١٨٤/ص(منهاج الطالبين ،)٢٤٧-٢/٢٤٦(روضة الطالبين ) ٨/٢٥(شرح مسلم : النووي (٦)
 ) .١/٤٣٩(مغني المحتاج : الشيرازي )٦/٣٧٢(المجموع :  النووي(٧)
  .١٩٥٢حديث ،)٣/٣٥ (صوم لَيهوع ماتَ من باب، كتاب الصوم، الصحيح: البخاري (٨)
 )٦/٣٧٠(المجموع : النووي (٩)
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 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
صرح الشافعي بأن من مات وعليه صوم تمكن من أدائه فلم يفعل فإن وليه يطعم عنه لكل يومٍ 

 ماتَ ثُم ، مٍبِصو شَهرٍ اعتكَافَ عليه لِلَّه جعلَ وإذا:"قال رحمه االله     ،وإليك نص قوله     ،مدا من طعام    
 قبـل  فَماتَ مرِيض وهو نَفْسه على جعلَ كان فَإِن ، مدا يومٍ كل مكَان عنه يطْعم فإنه يقْضيه أَن قبل
أَن حصفَلَا ي ءعليه شَي ، كان فَإِن حرٍ من أَقَلَّ صشَه ،اتَ ثُمم معنه أُطْع ددما بِع حامِالْأَ من صكُلَّ ي 
 . )٢)(١("مدا يومٍ

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
 أقوال الفقهاء فيمن مات وعليه صيام أيصوم عنه وليه أم يطعم ؟:أولًا

         ولا  ، وليه لكل يومٍ طعام مسكين    عنه يطعميرى أن المشروع فيمن مات وعليه صوم أن
 ،وابن عمر  ،وهو المروي عن ابن عباس  ،والشافعية  ،والمالكية  ،فية وهذا مذهب الحن ، يصام عنه

 . )٣ (وعائشة رضي االله عنهم
     وهذا مـذهب   ،يرى الصوم عن الميت في قضاء النذر والإطعام عنه في قضاء رمضان

 . )٤(الحنابلة 
    ًالقديم القول هو وهذا،وغيرها دون تفريق بين صوم رمضان    يرى الصوم عن الميت مطلق

 .  )٦( )٥(واختاره النووي ،دوداو ،وقتادة ،والزهرى ، وهو قول الحسن البصري،للشافعي
 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا

 :أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بالإطعام دون الصيام عمن مات وعليه صوم واجب -
 

                                                 
 ) .٣/٢٦٦(الأم : الشافعي (١)
 صح إذا قال ؛ لأنه الشافعي مذهب هذا يكون أن  ويتعين،...الولى صوم بجواز الجزم الصواب قلت: قال النووي (٢)

 وقف إنما والشافعي،  سبق كما اديثأح المسألة في صحت وقد،  له المخالف قولى واتركوا مذهبي فهو الحديث
 وحديث،  بريدة حديث وعلي،  طرقه جميع علي وقف ولو،  سبق كما طرقه بعض من عباس ابن حديث علي

، وبريدة ، حديث ابن عباس : أقول). ٦/٣٧٠(المجموع : انظر.ذلك يخالف لم وسلم عليه االله صلي النبي عن عائشة
 .لةوعائشة سيأتي بيانها في ثنايا المسأ

: القرافي) ٦/٣٦٧(المجموع : النووي،)٩٨٦-٣/٩٨٥(الحاوي الكبير: الماوردي )٣/٨٩(المبسوط : ا السرخسي(٣)
 ) .٤/١٩٣(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني)٣/٣٤٠(الاستذكار : ابن عبد البر،)٢/٥٢٤(الذخيرة

 ) .٤/١٩٣(فتح الباري : نيابن حجر العسقلا)٣/٢٤١(الإنصاف : المرداوي،)٣/٨٤(المغني : ابن  قدامة (٤)
 ) ٣/٨٤ (المغني:ابن قدامة)١٧٠-١٠/١٦٩(الاستذكار :ابن عبد البر،)٨/٢٦(شرح مسلم،)٦/٣٧٢(لمجموع ا:النووي(٥)
 فهو جاز عنه أطعم لو القول هذا وعلي ،ذلك يلزمه ولا ،عنه يصوم أن لوليه يجوز انه القديم وهو:  قال النووي(٦)

 .  )٦/٣٦٩(المجموع : انظر. وغيره البيهقى نقله هكذا والإطعام مالصيا بين مخير القديم علي
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وإليـك بيـان    ،والمعقـول   ،والقياس  ،والأثر   ،والسنة ،استدل أصحاب هذا القول بالقرآن    
 :الأدلة

 

 : القرآن: أولًا
 . )١()مسكين ٌ طَعام فديةٌ يطيقُونَه الَّذين وعلَى (:قال تعالى 



 نإ ناسٍ اببتْنها إ":الآيةعن قال  عسلَي وخَةنْسخُهو  بِمالشَّي أَ الْكَبِيررالْمةُ ةُولَـا  الْكَبِير 
وعليه فإن كان المشروع في حـق مـن          ) ٣)(٢("مسكينًا يومٍ كُلِّ مكَان فَيطْعمانِ يصوما أَن يستَطيعانِ

 فكذا الحكم في شأن من مات وعليه صوم فإنه يطعـم عنـه ؛              ، طعام مسكين    عجز عن الصيام فديةً   
 )٤(الكان يطيق الصوم فعجز عنه واستحلكونه

 

               لأن من    يناقش دليلهم بأن قياس الميت على من لم يطق الصوم بعله العجز لا يستقيم ؛
 ،أو كبر إنما توجه الخطاب إليه بخلاف من مات فإن الخطاب متجه لوليه ،ضعف عن الصوم لمرض 

 قـد  الصوم أنذلك    يضاف إلى    ،)٥(وقد جاء الخطاب للولي بالصوم عن الميت كما في حديث عائشة          
 حتـى  الزوال بعرض ليس وعذره ، الحرج لأجل ؛ الفطر له يباح وإنما  ،الشهر هلشهود  العاجز لزم

 .وهذا غير متوفر في الميت فلا يقاس عليه  ،)٦( الفدية فوجبت القضاء إلى يصار
 

 :السنة:ثانيا
ننِ عاب رمع نع النَّبِي   r  َقَال": ")٧( 

.ن النبي   إr          ا به مغفلًا ذكر القضاءفدل هذا على أن المشروع      ، ذكر الإطعام وحده آمر
 .  )٨(للولي الإطعام عن ميته دون غيره



 وصرح بوقفه  ،فقد رواه الترمذي  ،ه نوقش حديث ابن عمر بأنه موقوف علي 
 ، )٩(" قوله من عمر ابن على موقوف أنه والصحيح:"فقال

                                                 
  .) ١٨٤(جزء الآية، البقرةسورة  (١)
 ٤٥٠٥حديث ،)٦/٢٥...(مرِيضا منْكُم كَان فَمن معدودات أَياما { قَولِه ابب كتاب الصوم، الصحيح: البخاري (٢)
 ) .١/٣١٣(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير (٣)
 ) .١/٢١٣(بداية المجتهد  : ابن رشد) ٣/٨٩(المبسوط : السرخسي(٤) 
 ) .١٧٠/ص: ( انظر الحديث(٥)
 ) .٣/١٨٠(المبسوط :  السرخسي(٦)
 .ضعفه الألباني  ،٧١٨حديث ،)١٧٨/ص (الْكَفَّارة من جاء ما باب، كتاب الصوم،السنن: الترمذي (٧)
 ) .٣/٩٨٦(الحاوي الكبير : الماوردي (٨)
 ) .٢/٨٨(السنن : الترمذي (٩)
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لا وبالتـالي     ،)١("عمـر  ابن كلام من هو إنما مرفوعاً يصح لا أنه    الحفاظ من وغيره البيهقىوذكر  
يصح الاستدلال به 

 ثبـت  ولو ، بثابت فليس عنه أطعم صيام وعليه مات من الوارد الحديث وأما :"قال النووي 
 يجـوز  بالصيام يقول من نإف، الأمرين جواز على يحمل بأن ، الأحاديث هذه وبين بينه الجمع أمكن
)٢( بينهما مخير والولى ، طعامالإ وتجويز ، الصيام تجويز المتعين الصواب أن فثبت ، الإطعام عنده

 

 :الأثر:ثالثًا
 :هي ،استدلوا من الأثر بثلاث روايات 

 : يقُولُ نَذْر أَو ،رمضان من صوم وعلَيه يموتُ الرجلِ عنِ سئِلَ إِذَا كَان عمر ابن عن نافع أن     -١
)٣( . 

٢- نع دمحنِ مب دبنِ عمحنِ الرب انبئِلَ : قَالَ ثَوس ناسٍ اببع نلٍ عجاتَ رم ، هلَيعو اميرِ  صشَـه 
انضمر ، هلَيعو امِ نَذْريرٍ صشَه قَالَ. آخَر : )٤( . 

٣- نةَ عارمنِ عرٍ بيمنِ عع أَةرام نائِشَةَ عى عف أَةراتَتْ اما مهلَيعو موقَالَـتْ  الص:   )٥( 
 . )٦( : رضي االله عنها قَالَتْوفي رواية أخرى للبيهقي ،

          لإطعام دون الصيام من غير تفريق  هذه الآثار تدل صراحة على أن ولي الميت يطالب با
يدل على أن العمل على      ،ثم إن إفتاء ابن عباس وعائشة على خلاف ما روياه            ،بين النذر ورمضان    

 . )٧(خلاف ما روياه 
     نوقشت هذه الآثار بأنها عارضتها نصوص نبوية صحيحة صريحة تقـضي خلافهـا 

 )١)(٨(»  «:ل النبـي  ومن أصرح هذه النصوص قو    . فتقدم عليها   
                                                 

 ) .٦/٣٧١(المجموع : النووي (١)
 . )٨/٢٦(شرح مسلم : النووي(٢) 
 كُلِّ مكَان عنْه أَطْعم ماتَ حتَّى الإِمكَانِ بعد الْقَضاء فى فَرطَ إِذَا قَالَ من باب،كتاب الصوم ، السنن الكبرى: البيهقي (٣)

  .٨٤٧٥رقمه ، )٤/٢٥٤(طَعامٍ من مدا مسكينًا يومٍ
  .٨٤٧٩رقمه  ، )٤/٢٥٤(المصدر السابق  (٤)
 ) .٤/٢٥٦( المصدر السابق (٥)
 ..المصدر السابق نفسه رقمه  (٦)
 ) .٣/٩٨٦(الحاوي الكبير : الماوردي)٨/٨٩(المبسوط : السرخسي)٤/١٩٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٧)
  .١٩٥٢حديث ،)٣/٣٥ (صوم وعلَيه ماتَ من باب،  كتاب الصوم ،الصحيح: البخاري (٨)
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 بها يحتج لم ضعيف الصوم بمنع نفسها عند من فتياها في عائشة عن والرواية :"ولهذا قال النووي  ،
 المـذكورة  الآثار:وقال ابن حجر   ،)٢( "الصحيحة للأحاديث مخالفة وهي ، كيف شئ يعارضها لم لو

 ، عائـشة  عن الذي الأثر إلا الصيام يمنع ما فيها وليس ، مقال فيها عباس بنا وعن ، عائشة عن
 . )٣(جداً ضعيف وهو

 

 : القياس: ثالثُا
فكذلك لا يصح أن يـصوم    ،)٤(كما لا يصح أن يصلي أحد عن أحد: قاسوا الصيام على الصلاة فقالوا  

 عـن  مكلـف  يقوم ألا البدنية العبادات في صلوالأ ،بجامع أن كلًا منهما عبادة بدنية  أحد عن غيره ؛  
 . )٥ (عيناً في أدائها إنما تجب مكلف

 

:       لأن الصوم ثبتت فيه نصوص صريحة تقـضي    نوقش دليلهم بأنه قياس مع الفارق ؛
 الـدليل   فلا يقاس من ثبت     ،)٦(ومن أصرح الأدلة حديث عائشة رضي االله عنها          ،بصحة النيابة فيه    

 . )٧( على المفتقر إليهبشأنه
 
 

 :المعقول: ثالثًا
 )٨(الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة                 :قالوا

. 


         لأن نيابة الولي في الصوم عن قريبـه          نوقش دليلهم العقلي بأنه يصطدم مع الدليل النقلي ؛
  دقيق ابنولهذا قال  ؛ )٩(  كما تبتت النيابة في الحج بالنص عن العاجز والميتالمتوفى ثبتت بالنص

                                                                                                                                                        
 ) .٢/٢٣٦(سبل السلام : الصنعاني(١) 
 ) .٦/٣٧١(المجموع : النووي (٢)
 ) .٤/١٩٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٣)
ه من الصلاة ولا سنة ولا أما الصلاة فإجماع العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا علي: قال ابن عبد البر (٤)

 ) .١٠/١٦٧(تطوعا لا عن حي ولا عن ميت 
) ١/٣٠٠(بداية المجتهد : ابن رشد،)٣/١٦١(المبسوط : السرخسي)٧/٢٩(مرعاة المصابيح : المباركفوري (٥)

 ) .٣/٤٣٥(تحفة المنهاج : الهيثمي، ابن حجر
 ) .١٧٠/ص:(انظر، تقدم ذكره (٦)
 ) .٧/٢٩(يح مرعاة المفات:  المباركفوري(٧)
 . )١/١٨٧(المهذب : الشيرازي،) ٣/٩٨٦(الحاوي الكبير :  الماوردي(٨)
 اللَّه فَرِيضةَ إِن اللَّه رسولَ يا قَالَتْ الْوداعِ حجة عام خَثْعم من امرأَةٌ جاءتْ قَالَ عنْهما اللَّه رضي عباسٍ ابنِعن  (٩)

 قَالَ عنْه أَحج أَن عنْه يقْضي فَهلْ الراحلَة علَى يستَوِي أَن يستَطيع لَا كَبِيرا شَيخًا أَبِي أَدركَتْ الْحج يف عباده علَى
مكتاب جزاء الصيد ، الصحيح: البخاري: انظر. نَع،ابب  جالْح نملَا ع يعتَطسوتَ يلَى الثُّبع احالرحديث )٣/١٨ (لَة

١٨٥٤.  
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 )٢ (الصوم تدخل النيابة وإن ، الميت عن يصوم الولي أن على لعمومه دليل  )١( الحديث هذا": العيد


وبالإطعام عنه فـي   ،أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بالصوم عن الميت في قضاء النذر            
 :رمضانقضاء 

 : وبيان الأدلة فيما يأتي ،والمعقول  ،والأثر  ،استدل أصحاب هذا القول بالسنة 
 

 : أدلتهم في  صوم الولي عن الميت  قضاءً  لصومه المنذور-أ
    :السنة: أولًا

 :هي ،استدلوا من السنة في قضاء النذر عن الميت بثلاثة أحاديث 
 إِن اللَّـه  رسـولَ  يا فَقَالَتْ اللَّه رسولِ إِلَى امرأَةٌ جاءت قَالَ - عنهما االله رضى - عباسٍ ابنِ عنِ -١

r  »  قَالَف، عنْها أَفَأَصوم نَذْرٍ صوم وعلَيها ماتَتْ أُمى
« .َتْقَال مقَالَ. نَع«)٣( . 

 

، الْبحر ركبت امرأَةً أَن  عباسٍ ابنِ عنِ -٢
 r )٤( . 
٣- ننِ عاسٍ اببع يضر ا اللَّهمنْهع أَن دعس نةَ بادبع t تَفْتَىولَ اسسر اللَّه r َفَقَال: 

»  «)٥( . 


         أنها صريحة في دلالتها على أن المشروع في شأن من مات وعليه صوم
 . )٧)(٦( عائشة حديث عموموهي مخصصة ل ،نذر أن يصام عنه 

 

                                                                                                                                                        
 قَالَ ، عنْه أَفَأَحج يحج ولَم ، ماتَ أَبِي إِن اللَّه رسولَ يا رجلٌ قَالَ  قَالَ عباسٍ ابنِ دليل النيابة عن الميت حديث -ب

 قَضاء تَشْبِيهباب ، السنن: النسائي: انظر .أَحقُّ اللَّه ينفَد قَالَ، نَعم قَالَ قَاضيه أَكُنْتَ دين أَبِيك علَى كَان لَو أَرأَيتَ
جالْح اءنِ بِقَضي٢٦٣٨حديث )٥/١٢٥(الد.  

 ) .١٧٦/ص: (انظر.سبق تخريجه " من مات وعليه صوم صام عنه وليه"حديث  (١)
 ) .٧/٢٧(مرعاة المفاتيح :  المباركفوري(٢)
  ٢٧٥٢حديث ،)٣/١٥٦(باب قضاء الصيام عن الميت ،كتاب الصيام ، الصحيح :  مسلم(٣)
 صححه الألباني،٣٣٠٨حديث ،)٥٠٥/ص(باب في قضاء النذر عن الميت ،كتاب الأيمان والنذور ، السنن: أبوداود (٤)
 الْميت عن النُّذُورِ قَضاءو عنْه يتَصدقُوا أَن فُجاءةً تُوفِّي لِمن يستَحب ما باب، كتاب الوصايا :الصحيح: البخاري (٥)
 ٢٧٦١حديث ،)٤/٩(
  )١٧٠/ص:(انظر، سبق ذكره (٦)
  )٣/٦٠٨(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،)٣/٨٤(المغني : ابن قدامة)٣/٣٣٤(تحفة الأحوذي:  المباركفوري(٧)
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 نوقشت أدلتهم  بأنه ليس ثمة تعارض بين حديث عائشة وابن عباس رضي االله عنهما .
 وهذا لا ، على نحو ما سئل rعنها من وقعت له فأجاب النبي فحديث ابن عباس صورة  مستقلة سأل 

 . )١(ينفي دلالة عموم حديث عائشة
 : أدلتهم في إطعام الولي عن الميت في صوم رمضان-ب
 :السنة: أولًا

وقد تقـدم    ،)٣)(٢(..." :"قَالَ  r   النَّبِي عنعن ابن عمر 
   .)٤(والمناقشة عليه  ،بيان وجه الدلالة منه 

 :الأثر: ثانيا
  )٦)(٥(استدلوا بالآثار التي استدل بها الفريق الأول وقد سلف بيانها مع وجه الدلالة والمناقشة

 :الدليل العقلي:ثالثًاً
لكونه لـم   ؛ي شرع ابتداء من الصوم الذوالنذر أخف حكماً  ،النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها : قالوا

 :قال ابن القـيم  . )٧( الأخف يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه فلا يقاس الأثقل على
 أخـف  فهـو  ، ابتداء به ألزمه الشارع أن لا ذمته به شغل لما المكلف التزام النذر أن الفرق وسر"

  )٨(" عليه له حقا الشارع جعله مما حكما


       نوقش دليلهم بأنه مردود بقوله عليه الصلاة والسلام ::» 
 «)ثم إن صوم النذر قليل ونادر    ، فتعم النذر وغيره     معين بصوم مقيدة غيرفكلمة صيام نكرة    ،  )٩

 علـى  ونحملها ، غالب هو ما على الحديث دلالة نرفع فكيف ،بخلاف صوم رمضان فهو شهر كامل       
 صيام، وعليهم يموتون الذين في الأكثر والغالب الأكثر، الغالب على تحمل إنما والأدلة ،؟  نادر هو ما
  ) ١٠(ذلك أشبه ما أو ، كفارة أو، رمضان صيام يكون أن



 
                                                 

 )٤/١٩٣(فتح الباري:  ابن حجر العسقلاني(١)
 ) .١٧٢/ص:(انظر،تقدم ذكره بتمامه  (٢)
 ) .٣/٨٤(المغني : ابن قدامة(٣) 
 ) .١٧٢/ص: (انظر (٤)
 ) .١٧٣/ص: (انظر (٥)
 ) .٣/٨٤( المغني :  ابن قدامة(٦)
 ) .٣/٨٣(الشرح الممتع : ابن عثيمين، المصدر السابق، نفسه  (٧)

 .) ٧/٢٨(أبوداودسنن حاشية ابن القيم على : ابن القيم(٨) 
  . )١٧٠/ص (:انظر، سبق تخريجه (٩)

  .)٣/٨٣(الشرح الممتع : بن عثيمينا (١٠)
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أدلة أصحاب المذهب الثالث  القائلين بالصوم عـن الميـت مطلقًـا دون تفريـق بـين صـوم                    
 :وغيرهرمضان 

 :وبيان الأدلة فيما يلي ،  والقياس،استدل أصحاب هذا القول بالسنة
 

 :السنة: أولًا
 :استدلوا من السنة بأربعة أحاديث هي

  ) ١(» r  :» اللَّه رسولَقال : قالت عنْها اللَّه رضي عائِشَةَ عن -١
 

 وصحة النيابة فيه دون  ،الحديث صريح في دلالته على مشروعية الصيام عن الميت ن  إ
في سياق الـشرط    في الحديث جاءت نكرة     صيام  الكلمة  وذلك أن    ؛تفريق بين صوم رمضان وغيره      

 . ) ٢(فتفيد العموم
 

     مقـام  يقـوم  مـا  وليه عنه فعل :أي" وليه عنه صام :"بقوله المرادنوقش دليلهم بأن 
 باسـم  البدل فسمى ، الماء يجد لم إذا المسلم وضوء التراب :قوله نظير وهو ، الإطعام وهو ، الصوم
 .) ٣(يحمل على أنه يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء أو  ، هنا افكذ المبدل

 

٢- ننِ عاسٍ اببع يضر ا اللَّهمنْهقَـالَ  ع: r
»   «)٤( . 

 

 :فَقَالَـتْ r  اللَّه رسولَ أَتَتْ امرأَةً أَن - عنهما االله رضى - عباسٍ ابنِ عنِ -٣
 »« »«)٥( . 

 

٤- نةَ عديرب ِt َنَا :قَالياأَنَ ب الِسج نْدولِ عسر اللَّهr  ْإِذ أَةٌ أَتَتْهرقْتُ إِنِّى فَقَالَتْ امدلَى تَصـى  عأُم 
ةارِيا، بِجإِنَّهاتَتْ وفَقَالَ – قَالَ - م: »  « .ْا قَالَتولَ يسر اللَّه  إِنَّـه 

كَان هلَياع مورٍ صشَه وما أَفَأَصنْهقَالَ ع »  «)٦( . 


                                                 
  .١٩٥٢حديث ،)٣/٣٥ (باب من ماتَ وعلَيه صوم ،كتاب الصوم ، الصحيح: البخاري (١)
  .)٧/٢٧(اة المفاتيح عمر: لمباركفوري)٦/٣٦٩(المجموع ا،)٨/٢٥(شرح مسلم : النووي(٢) 
  .)٤/١٩٤(مصدر سابق :  العسقلاني حجرابن)٢/٥٢٤(الذخيرة : القرافي) ٦/٣٦٩(المجموع : النووي(٣) 
  .١٩٥٣حديث ، )٣/٣٥ (صوم وعلَيه ماتَ من باب، كتاب الصوم ،الصحيح: البخاري(٤) 
  .٢٧٤٩حديث ،)٣/١٥٥(باب قضاء الصيام عن الميت ،كتاب الصيام ، الصحيح:  مسلم(٥)
  .٢٧٥٣حديث )٣/١٥٦(المصدر السابق  (٦)
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 ن النبي   إr والسائلة إلى الصيام عمن توفي وعليه صـوم   ،رشد السائل   أ
وهذا يدل على أن النيابة  مشروعة عن الميـت   ،)١(فيعم كل صوم ،دون الاستفصال عن نوع الصيام  

   . )٢(للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك  جب أيا كان نوعه ؛في الصوم الوا


            قد جاء مصرحاً   نوقشت أدلتهم بأنها محمولة على صوم النذر دون رمضان بدليل أنه
  .)٤(فتكون مقيدة لإطلاق الروايات الأخرى   ،)٣(بعض روايات ابن عباسبه في 

 

 :القياس: ثانيا
أو مات قبل أدائـه      ، أن من عجز عن الحج       )٥(ثبت بالنص : فقالوا ،لحج  قاسوا الصيام على ا   

فكذا الـصوم ؛لأن     ،وجاز لوليه أن يحج عنه بعد مماته         ،ينيب غيره ليحج عنه في حياته       أن  جاز له   
 . )٦(كلًا منهما عبادة بدنية لا تصح الاستنابة في أحدهما في حال الحياة والاستطاعة 



 لكون الصيام له بدل وهو الإطعام  ليلهم بأن قياس الصوم على الحج لا يصح ؛نوقش د
 . )٧(وإما بغيره نيابة عنه  ،بخلاف الحج فلا بد من أدائه إما بنفسه ،



 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
الذي يقضي بمشروعية صيام الولي عن ميته  قضاء لصومه يترجح لدى الباحث المذهب الثالث  

 :وذلك للمسوغات الأربعة الآتية ،طلقًا المتروك م
في جاءت نكرة " صيام"كلمة فإن   ،)٨(» r :» العموم في قوله  -١

وما ذكروه من تأويل له      ،ثم إن الحديث سالم من المعارضة         ،الصيامعموم  سياق الشرط فتفيد    

 .  ).٩(فلا يستقيم تأويلهم   ،دليل بغير رهظاه عن للفظ اصرفًيعد 
 

                                                 
 أن بها والمقصود،  "المقال في العموم منزلة ينزل الإجمال مقام في الاستفصال ترك"دة الأصولية  يشهد لذلك القاع(١)

 ذلك دل السائل من استفصال غير من فيها فأفتى وجه من أكثر تحتمل مسألة عن سئل إذا وسلم عليه االله صلى النبي
 ). .٤١٣/ص( لا يسع الفقيه جهله أصول الفقه الذي: عياض السلمي:انظر . واحد الأوجه جميع حكم أن على

 ) .٦/٣٦٩(المجموع )٨/٢٥(شرح مسلم :  النووي(٢)
 . )١٧٥/ص( انظر رويات ابن عباس (٣)
 )٣/٦٠٨(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٣/٣٣٤(تحفة الأحوذي:  المباركفوري(٤)
  )١٧٥-١٧٤/ص(تقدم ذكر النصوص في الحاشية (٥) 
 ) .٢/٢٣٦(سبل السلام : الصنعاني (٦)
 ،بحث مقارن عن قضاء الصوم عن الميت منتديات دار الحديث بمأرب : أبو صهيب محمود البركاني(٧) 

http://mareb.org/showthread.ph       
 )١٧١/ص(تقدم تخريجه  (٨)
 ) .٦/٣٧١(المجموع : النووي) ٤/١٩٤(فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (٩)

http://mareb.org/showthread.ph
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 ـعباس برواياته المتعددة في النذر     الأحاديث الصحيحة الصريحة كحديث ابن       -٢ وكـذا    ،)١(اوغيره
وما ذكروه   ،م صراحةً مع سلامتها من المعارضة     التي نصت كلها على الصيا      ،)٢(حديث بريدة   

لأن  لنذر لوروده في روايات أخر لا يـستقيم ؛ من حمل الأحاديث القاضية بالصوم مطلقًا على ا  
 يؤكده  )٣(فيعم  كل صوم ،ام مطلقًا دون أن يستفصل عن نوعه ارشد السائلين إلى الصي rالنبي

 سواء ، الميت عن يالول صوم بجواز الجزم الصواب قلت"  ولهذا قال النووي   )٤(حديث عائشة   
 معـارض  ولا ، السابقة الصحيحة ديثللأحا ؛ الواحب الصوم من وغيره والنذر رمضان صوم
  )٥( "لها

 

الآثار الواردة عن الصحابة في الإطعام عن الميت لا تقوى على معارضـة النـصوص النبويـة             -٣
 .  rفالحجة عند التعارض للسنة الثابته عن النبي،الصحيحة المصرحة بالصيام دون الإطعام 

 

 . )٧(ثابت وقفه عليه بل ال ، في الإطعام )٦(عدم ثبوت حديث ابن عمر -٤
 

                                                 
 ) .١٧٧-١٧٥/ص: (انظر، تقدم ذكرها  (١)
 ) .١٧٧/ص(انظر، تقدم ذكره  (٢)
 النبي أن بها والمقصود"المقال في العموم منزلة ينزل الإجمال مقام في الاستفصال ترك "القاعدة المقررة في ذلك (٣)

 على ذلك دل السائل من استفصال غير من فيها فأفتى وجه من أكثر تحتمل مسألة عن سئل إذا وسلم عليه االله صلى
 .)١/٢٨١(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : السلمي: انظر .واحد الأوجه جميع حكم أن

 ) .١٧٠/ص:(انظر، تقدم ذكره  (٤)
 ) .٦/٣٧٠(المجموع : النووي (٥)
 ).١٧٢/ص: (انظر،تقدم ذكره  (٦)
 ) .٦/٣٧١(المجموع :  النووي(٧)
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
 

 :   صورة المسألة-أ
 إذا ولدت المرأة ولم يعقب الولادة دم فهل يصح صومها الذي شرعت فيه ؟

 :  تحرير محل التراع-ب
شرعت في عبادة   وكانت قد    ،أجمع العلماء على أن المرأة النفساء إذا رأت الدم عقب الولادة            

واختلفوا فيما إذا ولدت ولم تر أثرا للدم هل يثبت صـومها              ،)١(الصوم فإن صومها يبطل بنزول الدم     
قـول يقـضي بفـساد    ، قولان في المسألة ، أم أن الولادة بحد ذاتها مزيلة لصحة الصيام ؟    ،صحيحا  
 . )٢( وآخر يرى صحته ،الصوم 

 

 :  سبب الخلاف- ـج
فمـن  ،أم بالدم    ،في تعليق الحكم ببطلان الصوم هل يعلق بالولادة          العلماء   يعود إلى اختلاف  

 ،فأقام الولادة مقام الدم     ،معللًا أن الولادة مظنة نزول الدم        علق الحكم بالولادة قضى ببطلان الصيام ؛      
 .ومن علق الحكم بالدم قضى بصحة الصوم عند انعدامه

 

 :ته قول الإمام النووي في المسألة ومسوغا-د
 "قال رحمـه االله   : وإليك نص قوله   ،رجح النووي عدم بطلان الصوم بالولادة العرية عن الدم          

 الولـد  بخـروج  الغـسل  وجوب علي مبنى خلاف صومها بطلان ففي أصلاً دماً تر ولم ، ولدت ولو
 يبطـل  ولم ، الأصحاب عند الوجهين أشهر علي بطل وإلا ، صومها يبطل لم غسل لا قلنا إن وحده

والنووي إذ يرى أن هذا القول هو المرجح من حيث الـدليل              )٤()٣(" دليلا الراجح وهو ، الآخر ىعل
 . )٥(والذي يقضي ببطلان الصوم بالولادة ،إنما يخالف بذلك مذهبه في الأصح 

 

                                                 
المجموع : النووي)٣/٢٦٨(رب المسالك بلغة السالك لأق: أحمد الصاوي،) ٢/٩٤(بدائع الصنائع : الكاساتي (١)
 ) .٣/٨٣(المغني : ابن قدامة،)٦/٣٣٧(
إعانة : الدمياطي، )١/٤٣٢(مغني المحتاج : الشربيني )١/١٣٧(الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري :  الزبيدي(٢)

 ) .١/٣٩٢(المصدر السابق: ابن قدامة)٢/٢٤٨(الطالبين 
 ) .١/٨٩٢(الحاوي الكبير : الماوردي،)١/٤٣٢(مغني المحتاج : يالشربين،)٦/٣٤٧(المجموع : النووي (٣)
، والمالكية، وجوب الغسل على النفساء التي لم ينزل عليها الدم عقب الولادة هو مذهب الحنفية في الأصح (٤)

شهاب عبد الرحمن )١/٤٨٢(رد المحتار : انظر. وذهب الحنابلة إلى أنها طاهرة لا نفاس لها ، والشافعية في الاصح
  )١/٣٩٢(المغني : ابن قدامة، )٢/١٤٩(المجموع: النووي)١/١٤(أشرف المسالك : الدين البغدادي

 ) .١/٤٣٢(مغني المحتاج: الشربيني، )٢/٣٤٧(المصدر السابق :  النووي(٥)
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 أن  ه في المسألة حيث ذكر    ذكرلقوله الذي ذهب إليه يتضح من خلال ما           النووي الإمام مسوغ
معللين ذلك أن الولد مني      ولم تر أثرا للدم ؛     ،ب وجوب الغسل على المرأة إذا ولدت        الأصح في المذه  

   :ثم قال معقبا ، )١( فإذا ولدت فكأنما أنزلت ،منعقد مخلوق من مائه ومائها 
"  لا اسـتمناء  ولا مباشرة غير من المني خروج نإف ، الصوم لبطلان لا الغسل لوجوب يصلحوهذا 

 . )٢("الصوم يبطل
 

 : قول الشافعي في المسألة -هـ 
ولا ذكر أصحاب المذهب لـه       ،بعد البحث والتحري لم أجد للإمام الشافعي نصا في المسألة           

  )٣(كما صرح بذلك الماوردي والنووي ،قولًا فيها إنما أوردوها في وجوه المذهب 
 

  :ة أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسأل-و 
 المرأة النفساء حال عدم رؤيتها للدم عقب الولادةأقوال الفقهاء في صوم :أولًا

 

 ا  ،سواء رأت الدم عقب الولادة  ، يري بطلان صوم المرأة بالولادة مطلقًاأو لم تره نهائي
 . )٤(ومذهب الشافعية في الأصح  ،وهذا قول أبي حنيفة  ،

 

    ا لدم النفـاس   يرى صحة صوم المرأة حال نزول جنينها إذا لموهـذا مـذهب    ،تر أثر
 . )٥(ورجحه النووي  ،وبه قال أبو يوسف  ،والوجه الثاني عند الشافعية  ،والحنابلة  ،المالكية 

 

 :أدلة الفقهاء في المسألة:ثانيا
أن صوم المرأة يبطل بالولادة مطلقًا سواء رأت الدم أم          أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين      

 : لم تره
:صحاب هذا الرأي بثلاثة أدلة من المعقول بيانها فيما يأتياستدل أ

 جعـل  كمـا  ،  خروج الدم  يتحقق لم وإن ، بوجودها البطلان أنيطف الدم خروج مظنة الولادة:قالوا -١
  .)٦(منه شيء خروج عدم تحقق وإن ،مظنة الحدث فيعتبر ناقضا للوضوء  النوم

 

                                                 
  )٢/١٥٠ (جموعالم: النووي (١)
   نفسهالمصدر السابق: النووي (٢)
 ) .٦/٣٤٧(المصدر السابق : النووي، )١/٨٩٣(الحاوي الكبير : الماوردي (٣)
مغني : الشربيني،)٢/٣٤٧(المصدر السابق : النووي،) ١/٣٥(الجوهرة النيرة : الزبيدي(٤) 

 ) .٢/٢٤٨(إعانة الطالبين: الدمياطي،)١/٤٣٢(المحتاج
: يديالزب،)٢/٣٤٧(المصدر السابق : النووي) ١/٣٩٢(المغني : ابن قدامة)٣/٢٥٠(الاستذكار : ابن عبد البر(٥)

 ) .١/٣٥(المصدر السابق 
 ).١/٣٩٢(المغني : ابن قدامة) ١/١٧٦(نهاية المحتاج : الرملي،)٣/٤١٤(تحفة المحتاج :  الهيثمي، ابن حجر(٦)
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     ولم ينص على بطلانه    ،ق بطلان الصوم على نزول الدم        نوقش دليلهم بأن الشرع عل
 .فلا مساواة  ،خلافًا للنوم فقد جاء النص على بطلان الوضوء به  ،)١(بالولادة

 

 . )٢(والغالب كالمعلوم ،أو قليلٍ من الدم غالبا  ،خروج الجنين لا يخلو عن بللٍ :  قالوا-٢


    ا إذ لم يرد  ،)٣(م الخارج عقب الولادة نوقش دليلهم  أن النفاس هو الدقليلًا كان أو كثير
وعلى هذا لو ولدت ولم تر أثرا للـدم          ،فيبطل الصوم بقليله وكثيره      ،فلا حد لأقله     ،في تقديره نص    

وما زعموه خارج عن محل النزاع إذ        ،)٤( يوجد ولم ، الدم هو النفاس لأن فهي طاهرة لا نفاس لها ؛     
 .ر في حال عدم رؤية النفساء أثرا للدم نهائيامحل النزاع منحص

 

فإذا وجب عليها الغسل بطـل       ،فإذا ولدت فكأنما أنزلت   ،الولد مني منعقد مخلوق من مائه ومائها         -٣
 . )٥( صومها



     فـان  ، الصوم لبطلان لا الغسل لوجوب صلحينوقش دليلهم بأن ما ذكروه من تعليل 
)٦( الصوم يبطل لا استمناء ولا ، مباشرة غير من المني خروج



 :أدلة أصحاب المذهب الثاني  القائلين بصحة صوم المرأة الوالدة إذا لم تر أثرا لدم النفاس
  :وإليك بيان الأدلة ،والمعقول  ،استدل أصحاب هذا القول بالأثر 

 

 :الأثر: أولًا
 يوسفَ أُم مولاَتَه أَن سلَيمٍ بنى مولَى سهمعن  

 اتْ فَلَمأَتْ نَفَر٧( ر(  


          ا للدم بعد الولادةأن قول عائشة للتي لم تر أثر " "     ة يـدل علـى صـح
  )٨(صومها ؛لكونها طاهرة لا نفاس لها 

                                                 
 ) .١٠٣/١١(شرح زاد المستقنع : الشنقيطي (١)
 ).١/٤٣٢(مغني المحتاج : الشربيني،)١/٣٥(الجوهرة النيرة : الزبيدي (٢)
 ) .٣/٣٨٤(ط المبسو: السرخسي (٣)
ابن ،)١/٣٠٧(العمدة : ابن تيمية)٢٦٠-١/٢٥٩(المبدع  شرح المقنع : ابن مفلح) ١/٢٠٣(كشاف القناع : البهوتي (٤)

 ) .١/٢٨١(الشرح الممتع : عثيمين
 . )٢/٣٠٧(المجموع :  النووي(٥)
 ) .٢/١٥٠(المصدر السابق : النووي (٦)
  .١٦٨٣حديث ،)١/٣٤٣(باب النفاس ،كتاب الحيض ، السنن:البيبهقي (٧)
 ) .٢٦٠٦-١/٢٥٩(المبدع  شرح المقنع :  ابن مفلح(٨)
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    إن قول عائشة هو إخبار عن المرأة بأنها مطهـرة مـن     :يمكن أن يناقش الدليل فيقال
 .لا يستلزم صحة صومها إذ ليس فيه تصريح بذلك  وهذا النجاسة والأذي ؛

 

 :الدليل العقلي: ثانيا
 لا طاهر فهيولم تر دما     ،فإن حصلت الولادة     ،دة  النفاس هو الدم الخارج عقيب الولا     : قالوا

 .  )١(فتفعل ما تفعله الطاهرات ،لها  نفاس


 يتحقـق  لـم  وإن ، بوجودها البطلان أنيط الدم خروج مظنة الولادة كانتلما   : قالوا 
  )٢(وإن لم يحصل نزول المني ،خروج الدم كما جعل التقاء الختانين موجب للغسل

 : القول الراحج ومسوغاته-ز 
وذلك  ،بصحة صوم المرأة الوالدة إذا لم تر أثرا لدم النفاس            الذي يقضي يترجح لدى الباحث المذهب     

:للمسوغات الآتية
 

والذي يدل على أن المرأة إذا وضعت جنينهـا دون            ،)٣(الأثر الوارد عن عائشة رضي االله عنها       -١
 . متنع من شيءرؤيتها للدم فهي طاهرة مطهرة لا ت

 

فإذا زال أو انعدم صح ما كان ممنوعـا          ،علق الشرع امتناع الصوم وفساده بدم الحيض والنفاس          -٢
 لحمنـة بنـت   rولهذا قال النبي  ،حال وجود المانع وهو الصوم وغيره مما يشترط له الطهارة      

)٤(  «جحش
 «)٥(  

 
 

                                                 
 . )٣٧٨-١/٣٧٧(البحر الرائق :  ابن نجيم(١)
 ) .١/١٧٧(الإنصاف :  المرداوي(٢)
 ) .١٨٨/ ص(انظر ،تقدم ذكره  (٣)
 ) .٢/٢٦٤( المصابيح مرقاة: المباركفوري:  وانظروتنظيفه البدن تنقية في مبالغة وهو الإستنقاء من :استنقأت (٤)
حسنه ،٢٨٧حديث ،)٤٩/ص (الصلاَةَ تَدع الْحيضةُ أَقْبلَت إِذَا قَالَ من بابباب ،كتاب الطهارة ، السنن: أبوداود (٥)

 .الألباني  
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 :والتوصياتالنتائج  
بتوصـيات  ثم يتبعها    ، مستفادة من هذه الأطروحة      نتائجلعدة    بعد هذه الدراسة   خلص الباحث ي

 :وذلك وفق البنود الآتية ،متممة للفائدة 
 

 :النتائج: اأولً
 لأنه جمع بين دفتيه فقه ؛ من أهم  كتب الفقه التي لا غنى لطالب العلم عنها كتاب المجموع-١

 .وغيرها من مميزات مضى ذكرها ، والمذاهب الأخرى وادلتهم، المذهب الشافعي
 
ن يعني أمما ،  إن اتباع النووي للمذهب الشافعي لم يمنعه من مخالفة المذهب في بعض المسائل-٢

النووي لم يتعصب للمذهب بل كان يخالفه أحياناً اتباعاً للدليل وهذا يعطينا نتيجة مهمة مفادها أنه لا 
مانع للعالم وطالب العلم أن يتبع مذهبا  من المذاهب المتبعة يستفيد من علمه ويبني عليه قواعد فقه 

ير مذهبه في بعض المسائل إذا رأى  ديدن جل علماء الإسلام لكن هذا الاتباع لا يمنعه أن يأخذ بغذاوه
 .الدليل مع غيره 

 
 قام منهج النووي على استقراء الأقوال الواردة في المسألة وتتبع أدلة المذاهب المختلفة ومناقشتها -٣

وهذه هي الطريقة ، ثم بعد ذلك يخلص إلى الرأي المختار معتمداً في ذلك على الأدلة المرجحة 
 .لصحيحة السليمة للوصول للنتيجة ا

 
 عدد المسائل الذي خالف فيها النووي مذهبه في كتاب الطهارة والصلاة والصيام تسع عشرة -٤

ولهذا رجحت ما رجحه النووي في المسائل كلها ، على أدلة قوية لها وجاهتهااعتمد النووي فيها مسألة 
طلان الوضوء من باستثناء مسألة واحدة وهي مسألة الوضوء من لحم الجزور حيث قضى النووي بب

 .   أكل لحم الجزور وهو مذهب الحنابلة بينما قضى الجمهور عدم البطلان وهو ما رجحته 
 

  :التوصيات: ثانيا
تتبع المسائل التي اختارها النووي وخالف فيها المذهب في  أبواب الفقه الأخرى من كتاب               أن يتم    -١

 .المجموع كتكملة لجهدي المتواضع 
شرح مسلم للإمام النووي محل دراسة وذلك بتتبع المسائل التـي اختارهـا فقـد                أن يكون كتاب   -٢

  .وجدت  له من خلال البحث والمطالعة مسائل عدة خالف هذا الإمام فيها مذهبه
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 . أن تكون أبرز هذه المسائل مقررة على طلاب البكالوريوس ضمن خطة مساق الفقه المقارن -٣
في كتابه المجموع مقررة على طلاب الدراسات العليا فـي قـسم             أن تكون مقدمة الإمام النووي       -٤

 .الشريعة فهي جديرة بالاهتمام 
 

 : كلمة ختامية

وهو جهد مقل فإن أصـبت  ، في ختام البحث لا يسعني إلا أن أقول أنني بذلت قصارى جهدي      
 العفـو   وأسـأل االله  ، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفـسي      ، فمن االله ثم بعون أستاذي الفاضل حفظه االله       

 .وإلهام السداد والصواب،والعافية 



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٨٦ 

 
 الفهارس العامة



 :وفيها
v فهارس الآيات القرآنية  

 

v فهارس الأحاديث النبوية  
 

vفهارس الآثار  
 

vفهارس المصادر والمراجع  
 

vفهارس موضوعات الرسالة 
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 فهرس الآيات 

 ترتیب الآیات جاء حسب ترتیبھا في صفحات الرسالة

ــم  السورة ةالآي م رق
 الآية

 الصفحة

 ج ٨ طه ﴾... اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى﴿ ١

 ج ١١ الشورى ﴾.. فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ.﴿ ٢

٣ ﴿ءيكُلِّ شانًا ليبت تَابالْك كلَيا علْنج ٨٩ النحل ﴾... َنَز 

٤ ﴿كبرو خْلُقا يم اءشي خْتَاري٣٤ ٦٨ القصص ﴾...و 

 ٣٤ ١٢١ النحل ﴾...وهداه اجتَباه  لأَنْعمه شاكرا﴿ ٥

٦ ﴿يهِنف اتريخ انس٣٥ ٨٠ الرحمن ﴾...   ح 

٧ ﴿أَلُونَكسينِ  ويضِ عحقُلْ الْم و٨٠- ٧٦-٧٥ ٢٢٢ البقرة ﴾...أَذًى ه  

 ٨٧ ٣ المائدة ﴾... علَى ا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماقل لَ ﴿ ٩

 ٩٥ ١٠٣ النساء ﴾... إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتًا﴿ ١٠

 ١٠٤ ٤ المدثر ﴾...فطهر  وثيابك﴿ ١١

 ١٠٦ ١٨٦ البقرة ﴾...كَسبت ما لَها وسعها إِلَّا نَفْسا اللَّه يكَلِّف  لَا﴿ ١٢

 ١١٢-١١٠ ٢٣٩ البقرة ﴾ ...  الوسطىوالصلَاة الصلَوات علَى  حافظُوا﴿ ١٣
١١٦-١١٤ 

 ٣٤ ٢٥٣ البقرة ﴾ ...ضبع  على بعضهم فضلنا الرسل تلك ( ١٤

١٥ ﴿لَهو  ني مف اتاومضِ السالْأَركُلٌّ و لَه تُون١١٢ ٢٦ الروم ﴾...قَان 

١٦ ﴿ككَذَلو  عجاكُمةً لْنطً أُمس١١٣ ١٤٣ البقرة ﴾...او 

 ١١٥ ٢٨ القلم ﴾ ...تُسبحون لَولَا لَكُم أَقُلْ أَلَم أَوسطُهم  قَالََ﴿ ١٧

٢٠ ﴿ككَذَللُ  ونُفَص اتالْآي تَبِينتَسلرمين و١١٧ ٥٥ الأنعام ﴾...سبيل ا 

 ١٣٤ ٢٠٠ البقرة ﴾ ...اللَّه فَاذْكُروا مناسكَكُم قَضَيتُم  فَإِذَا﴿ ٢١
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 ١٣٥ ٢٨    الحج ﴾...معلُومات أَيامٍ في اللَّه اسم  ويذْكُروا﴿ ٢٢

 ١٥١-١٣٦ ٢٠٣ البقرة ﴾...معدودات أَيامٍ في اللَّه  واذْكُروا﴿ ٢٣

يرا ذكْرا اللَّه اذْكُروا آمنوا الَّذين أَيها  يا﴿ ٢٤ ث  ١٣٩ ٤١ الأحزاب ﴾...كَ

 ١٤٤ ١٩ العلق ﴾واسجد واقترب﴿ ٢٥

٢٦ ﴿نفَم  لَم جِدي اميفَص امٍ ثَلَاثَةي أَيف ج ١٥٥- ١٥١ ١٩٦ البقرة ﴾...الْح 

٢٧ ﴿نفَم  ع ج إِلَى بِالْعمرة تَمتَّ ا الْحفَم رستَي١٥٤ ١٩٦ البقرة ﴾...اس 

 ١٧٢ ١٢٤ البقرة ﴾...مسكين طَعام فديةٌ يطيقُونَه لَّذينا  وعلَى﴿ ٢٨

 ٤٧ ١٤٢ الأعراف ﴾...بِعشرٍ وأَتْممناها لَيلَةً ثَلَاثين موسى  وواعدنَا﴿ ٢٨

 ب ١٢٧ البقرة ﴾...ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴿ ٢٩

٣٠ ﴿ ث ٥٣ حلالن  ﴾...وما بكم من نعمة فمن ا 

٣١ ﴿تمرح  كُملَيتَةُ عيالْم مالدو ملَح٩١ ٣ المائدة ﴾...و 

٣٢ ﴿ نفَم كَان كُمنرِيضًا مم لَى أَوفَرٍ ع٩٩ ١٨٤ البقرة  ﴾...س 
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 فهرس الأحاديث 

 ترتیب الأحادیث جاء حسب ترتیبھا في صفحات الرسالة

 الصفحة الحديث .م
 ٢٠  " يشْرب في إِنَاء الْفضة إِنَّما يجرجِر في بطْنه نَار جهنَّمالَّذي"  ١
 ٢٠ "  أَن يتَوضأَ الرجلُ بِفَضلِ طَهورrِنَهى النبي "  ٢
 ٢٠ "هو الطهور ماؤه الحل ميتته "  ٣ 
 ٢٠ "نعم وبما أفضلت السباع:" ؟ قالالحمرأنتوضأ بما أفضلت  ٤ 
 ٢١ "ولا ينقض الوضوء ، الضحك ينقض الصلاة"  ٥ 
 ٢١ " مسح الرقبة أمان من الغل "  ٦ 
 ٢١ "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله "  ٧ 
 ٢١ " نهى أن يصلى الرجل مختصراً rالنبي   " ٨ 
 ٤٢-٤٠  "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص.. " ٩ 

١٠ " بقَرلٌ يجر نْكُما مقُمتَنْشسيو ضمضتَمفَي هوءض٢٤  "...  و 
١١  "اءفَهالس بِه ارِيملِي أَو اءلَمالْع بِه ارِيجلِي لْمالْع طَلَب ن٢٩  "...م 
١٢  "اءالْأَنْبِي نيوا بر٣٤ "لَا تُخَي 
١٣  " وا الْأَكْفَاءحانْكو كُموا لِنُطَفرتَخَي هِموا إِلَيح٣٥ "وأَنْك 
١٤  "باةٌ لِلرضرةٌ لِلْفَمِ مرطْهم اكو٥٠-٤٥  "الس 
١٥  "اكوبِالس متُهرلَى النَّاسِ لَأَمع ي أَوتلَى أُمأَشُقَّ ع لَا أَن٤٩- ٤٦   "...لَو 
١٦ " تَع اللَّه نْدع بائِمِ أَطْيلَخُلُوفُ فَمِ الصكسرِيحِ الْم ن٤٧  "الَى م 
 ٤٨ "... ولا تستاكوا بالعشي،إذا صمتم فاستاكوا بالغداة "  ١٧
٢٠ "   تُ النَّبِيأَيرr ائِمص وهو كوتَسي يصا لَا أُح٤٩ "   م 
 ٥٠  ..."سه بِرطْبِ السواك ويابِ: فَقُلْتُ ،نَعم :  أَيستَاك الصائِم؟ فَقَالَ " ٢١
٢٢  " ولُ اللَّهسلَ رعجrامويرِ وافسلِلْم نهالِيلَيامٍ و٥٢  ..." ثَلاَثَةَ أَي 
٢٣ " مويمِ يقلِلْمامٍ ورِ ثَلاَثَةُ أَيافسنِ لِلْملَى الْخُفَّيع حس٥٦- ٥٢  ..."الْم 
٢٤  " ولُ اللَّهسر كَانr نَارأْمفَافَنَا يخ لَا نَنْزِع ا أَنفَر٥٥  ..."إِذَا كُنَّا س 
٢٥  " ولُ اللَّهسر كَانrأَن رِينافسنَا إِذَا كُنَّا مر٥٦ ... "َ  يأْم 
 ٥٦  ..."  للمسافر إذا توضأ ولبس خفيهrرخص النبي "  ٢٦
٢٧  "سو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر را خُينِ إِلَّا ميرأَم نيب ٥٨ ..."لَّم 



                                                        . . .     الفة للمذھب خاختیارات النووي في المجموع الم

١٩٠ 

٢٨  "كُملَيا فَعيرلاَفًا كَثى اخْتريى فَسدعب نْكُمشْ معي نم ٦٥  ..."فَإِنَّه 
 ٦٩- ٦٦ "...كَان آخر الْأَمرينِ من رسولِ اللَّه تَرك الْوضوء مما مستْ "  ٢٩
٣٠ نأُ مضومِ الْغَنَمِ قَالَ أَأَتَوئْتَ فَلاَ"  لُحش إِنأْ وضئْتَ فَتَوش ٦٨-٦٦ ..." إِن 
٣١ "ولَ اللَّهسر أَن  r ْأضتَوي لَملَّى وص ثُم فَ شَاة٧٠-٦٧ "  أَكَلَ كَت 
٣٢  ولُ اللَّهسئِلَ رسrَومِ الْإِبِلِ فَقَاللُح نم وءضالْو ن٦٨ : ..." ع 
٣٣  " إِلاَّ النِّكَاح ءوا كُلَّ شَىنَع٧٩-٧٥-٧٤ "إص-

٨٦- ٨٢ 
٣٤  "ولُ اللَّهسر كَانr  ضيح نهارِ وقَ الإِزفَو هاءسن راشب٧٩-٧٧ " ي 
٣٥ " ولُ اللَّهسا رهرا أَمائِضانَا إِذَا كَانَتْ حدإِح كَان r٧٧ ..."َ فتَأْتَزِر 
٣٦ " ولُ اللَّهسا رهرا أَمائِضانَا إِذَا كَانَتْ حدإِح كَان rتَأْتَزِر ٧٧ ... أَن 
 ٨٢-٨١-٧٨ "لَك ما فَوقَ الإِزارِ "  ٣٧
٣٨ " النَّبِى أَن r ئًاائِضِ شَيالْح نم ادإِذَا أَر ٨٢ ... "  كَان 
٣٩  "سالْم نةَ مرى الْخُمنَاوِلِين٨٢ ... "جِد 
٤٠ " أَلَ النَّبِىلاً سجر أَن rةاشَربنِ الْمائِمِ   علِلص، لَه خَّص٨٤ ..."فَر 
٤١  "لَهغْسي أَن الْكَلْب يهلَغَ فإِذَا و كُمدأَح إِنَاء ور٨٩- ٨٧-٨٥ ..."طُه 
٤٢  "ميرم ناب يكُمنْزِلَ في أَن كَنوشطًالَيقْسا مكَم٨٧ ..."  ح 
٤٣  "ابالْغُر نقَتَلَه نلَى مع جرلَا ح ابوالد نم س٨٩ ... "خَم 
٤٤  "ى الإِنَاءف هدي سغْمفَلاَ ي همنَو نم كُمدقَظَ أَحتَي٨٨ ..." إِذَا اس 
  ٨٨- ٨٧-٨٥  "سلُه ثَلَاثًا أَو خَمسا أَو سبعافي الْكَلْبِ يلَغُ في الْإِنَاء أَنَّه يغْ"  ٤٥
 ٩٠ ..."إِن وجدتُم غَيرها فَكُلُوا فيها واشْربوا وإِن لَم تَجِدوا"  ٤٦
٤٧  " ول اللَّهسر عمجrِغْرِبالْم نيبرِ ، وصالْعرِ والظُّه ني٩٧-٩٢ ..." ب 
٤٨  "قْتُ الظُّهولِ كَطُولِهجلُّ الرظ كَانو سالشَّم الَت٩٦ ... " رِ إِذَا ز 
٤٩  "لَم نلَى ما التَّفْرِيطُ عمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمى النَّوف سلَي ا إِنَّه٩٦ ... "أَم 
٥٠ " ولَ اللَّهستُ رأَيا رم rاهيقَاتلاَةً إِلاَّ لِملَّى ص٩٦ ..." ص 
 ٩٨ ..." بِالْمدينَة ثَمانيا وسبعا الظُّهرrى بِنَا رسولُ اللَّه  صلَّ" ٥١
٥٢ " النَّبِى تْ فَأَتَتيضتُحلٍ اسيهلَةَ بِنْتَ سهس r ا أَنهر٩٨ ..."  فَأَم 
٥٣ " ..ثُم رصي الْعلجتُعو رتُؤَخِّرِي الظُّه لَى أَنع قَوِيت ٩٩ ..."فَإِن 
 ١٠٢  " من شَرِب الْخَمر فَاجلدوه فَإِن عاد في الرابِعة فَاقْتُلُوه"  ٥٤
٥٥  " ولُ اللَّهسا رنَميبrهلَينَع إِذْ خَلَع ابِهحلِّى بِأَصص١٠٦-١٠٣ ..." ي 
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 ١٠٧-١٠٤ ..."وما،ن إِن اللَّه تَجاوز عن أُمتي الْخَطَأَ والنِّسيا"  ٥٦
٥٧ " ِأَةٌ إِلَى النَّبِىرام تاءج rنا مهبثَو يبصانَا يد١٠٥ ..." فَقَالَتْ إِح 
 ١٠٥ ..."وإِذَا أَدبرتْ فَاغْسلي،إِذَا أَقْبلَتْ الْحيضةُ فَدعي الصلَاةَ "  ٥٨
 ١٠٧ ..." د الْبيت وأَبو جهلٍ وأَصحاب يصلِّى عنrْبينَما رسولُ اللَّهِ " ٥٩
 ١٠٨  "إِذَا كَان الْماء قُلَّتَينِ لَم يحملْ الْخَبثَ"  ٦٠
-١١٤-١١١  "شَغَلُونَا عنِ الصلاَة الْوسطَى صلاَة الْعصرِ"  ٦١

١١٦ 
٦١ "ولُ اللَّهسر لَجأَد r تَيسي فَلَم سرع تْ ثُمتَّى طَلَعظْ ح١١٣ ..."ق 
٦٢ " ولُ اللَّهسر كَان rةاجِربِالْه رلِّى الظُّهص١١٤ ..."  ي 
٦٣  "ستْ الشَّمبتَّى غَرطَى حسالْو لَاةالص ن١١٦ ..."شَغَلُونَا ع 
٦٤  " مهورقُب لَأَ اللَّهم،نا شَغَلُونَا عا كَمنَار موتَهيبولَاة١١٦ ..."  ص 
- ١٢٠-١١٩ "ووقْتُ صلاَة الْمغْرِبِ ما لَم يغبِ الشَّفَقُ "  ٦٥

١٢٢ 
 ١٢٠ ..."أَمنى جِبرِيلُ علَيه السلاَم عنْد الْبيت مرتَينِ فَصلَّى" ٦٦
 ١٢١ ..."م يؤَخِّروا ما لَ- أَو قَالَ علَى الْفطْرة - تَزالُ أُمتى بِخَيرٍ لا" ٦٧
٦٨  " النَّبِي علِّي مكُنَّا نُصr ِابجتْ بِالْحارإِذَا تَو غْرِب١٢١ " الْم 
٦٩ " ِالنَّبِي عم غْرِبلِّي الْمكُنَّا نُص rنَادرِفُ أَحنْص١٢١ ... "  فَي 
٧٠ " نِ النَّبِىع rا قْتو نع أَلَهلاً سجر أَن فَقَالَ لَه لاَة١٢٢ :..."لص 
 ١٢٣ ..."وإِن أَولَ وقْت صلَاة الظُّهرِ، إِن لِلصلَاة أَولًا وآخرا " ٧١
٧٢ " ولَ اللَّهسر أَن  rافرالْأَع ةورغْرِبِ بِسالْم لَاةي صأَ ف١٢٣ ..."قَر 
 ١٢٤ ..." إِنَّما التَّفْرِيطُ، تَفْرِيطٌ  أَما إِنَّه لَيس فى النَّومِ" ٧٣
٧٤ " النَّبِى عتُ ملَّيص rُةَ فَقُلْتقَرالْب فَافْتَتَح لَة١٣٠-١٢٧  ..." ذَاتَ لَي 
 ١٢٨ ..." ثُم ارفَع حتَّى تَعتَدلَ قَائِما " ٧٥
٧٦  "لاَةص نلاَةً مص زجأَو دتُ خَلْفَ أَحلَّيا صولِ اللَّه مسر r "... ١٢٩ 
 ١٢٩ ..."rإِنِّي لَا آلُو أَن أُصلِّي بِكُم كَما رأَيتُ رسول االله   ٧٧
٧٨  " ولُ اللَّهسر كَانrَكُوعِ قَالالر نم هأْسر فَع١٣٠  : ..." إِذَا ر 
٧٩  "  النَّبِي كُوعر كَان r ، جالس نيبو هودجسنِ وتَي١٣٠ ..."د 
 ١٣٧ ..."في غداة عرفة فمنا المكبرr  كنا مع رسول االله " ٨٠
 ١٣٧ ..." فَما تَرك التَّلْبِيةَ حتَّى رمىr خَرجتُ مع رسولِ اللَّهِ " ٨١
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٨٢  " النَّبِى كَان r ِلاَةإِلَى ص اةلاَةَ الْغَدفَةَ صرع موي ركَب١٣٨  ..."ي 
٨٣ " َالنَّبِي أَن  rاميفَأَطَالَ الْق فَقَام وفلَاةَ الْكُسلَّى ص١٤٣- ١٤١  ... "  ص 
٨٤ " ولِ اللَّهسر دهلَى عع سفَتْ الشَّمكَس rالنَّبِي ١٤٢  "... فَقَام 
٨٥ .." ولُ اللَّهسلَّى رفَص rيفَأَطَالَ الْق ابِهحبِأَص ١٤٢ ..."َام 
٨٦ " .. ولُ اللَّهسلَّى رفَصrًا طَوِيلااميق فَقَام هعم النَّاس١٤٢ ..." و 
٨٨  " النَّبِي فَقَام سفَتْ الشَّمخَسrتَكُون خْشَى أَنا ي١٤٣ ..." فَزِع 
٨٩ " ولِ اللَّهسر دهلَى عع سالشَّم فَتانْكَس rكَدي فَلَم ١٤٣ "... فَقَام 
 ١٤٤ ..." كأطول ما ركع بنا قط ثم سجدrثم ركع رسول االله  .." ٩٠
٩١ "عتُوض أَو تَّى تُخَلِّفَكُما حوا لَهةَ فَقُومنَازالْج تُمأَي١٤٨-١٤٦ ..."  إِذَا ر 
٩٢  " ولَ اللَّهسر إِنrدقَع ثُم ١٤٦  " قَام 
 ١٤٦ ..."يعنى فى " قَام فَقُمنَا وقَعد فَقَعدنَا rرأَينَا رسولَ اللَّهِ "  ٩٣
٩٤  .." ولُ اللَّهسر ا قَامإِنَّم rذَلِك دعب دعي لَمو ةيودهي ةنَاز١٤٧  "لِج 
٩٥ " .. ولُ اللَّهسر قَام قَد سأَلَيr؟ يودهي ةنَاز١٤٧ ..." لِج 
 ١٤٧ ..." يقُوم فى الْجنَازة حتَّى تُوضعr اللَّه  كَان رسولُ" ٩٦
٩٧ .." ولُ اللَّهسر كَانو يودهي ةنَازبِج را مإِنَّم rاهلَى طَرِيق١٤٧ ..." ع 
٩٨ ".. النَّبِي إنrُةا جِنَازإِنَّه يلَ لَهفَق ةٌ فَقَامجِنَاز تْ بِهر١٤٨ ..."  م 
 ١٤٩-١٤٨ "إِن الْموتَ فَزع فَإِذَا رأَيتُم الْجنَازةَ فَقُوموا "  ٩٩

١٠٠  "  النَّبِى قَامrتَّى  توح ىودهي ةنَازلِج هابحأَصتْ  و١٤٨  "ار 
١٠١ " .. ونا تَقُوما إِنَّملَه ونتَقُوم تُملَس ا فَإِنَّكُموا لَهقُوم م١٤٨ ."..نَع 
 ١٥٩-١٥٢ " أَيام التَّشْرِيق أَيام أَكْلٍ وشُربٍ "  ١٠٢
١٠٢ "يداَلْه جِدي لَم نإِلَّا لِم نمصي أَن امِ اَلتَّشْرِيقي أَيف خَّصري ١٥٤-١٥٣  " لَم-

١٥٩- ١٥٨ 
١٠٣ " ولُ اللَّهسر خَّصر rي تِّعِ إِذَا لَمتَمى الْمف  ىدالْه ١٥٥ ..."جِد 
 ١٥٦ ..."أَن لَا تَصوموا هذه الْأَيام ؛فَإِنَّها أَيام أَكْلٍ وشُربٍ .."  ١٠٤
 ١٥٦  "فَلَا يصومها أَحد،إِن هذه أَيام أَكْلٍ وشُربٍ "  ١٠٥
١٠٦ "  ..ولُ اللَّهسر ى كَانالَّت امالأَي هذكُلْ فَه rنَارأْم١٥٧ ..." ي 
 ١٥٧ ... وأَيام التَّشْرِيق عيدنَا أَهلَ الْإِسلَامِ،ويوم النَّحرِ ،يوم عرفَةَ "  ١٠٧
 ١٥٧ ..." عن صومِ ستَّة أَيامٍ من السنَةr نَهى رسولُ االلهِِ "  ١٠٨
 ١٦٠   "سيتُها فَابتَغُوها في الْعشْرِ الْأَواخر أُرِيتُ هذه اللَّيلَةَ ثُم أُنْ" ١٠٩
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 ١٦٢ " ليلة القدر ليلة سبع وعشرين " ١١٠
١١١  "شْرِينععٍ وبلَةَ سا لَيهرتَحا فَلْييرتَحم كَان ن١٦٢  "م 
١١٢  .." ولُ اللَّهسنَا ررأَخْبrالاَ شُع ئِذموي ا تَطْلُعا   أَنَّهلَه ١٦٢ ..."ع 
١١٣ " ىه لَةلَي أَى لَمإِنِّى لأَع اللَّهنَا،  ورى أَملَةُ الَّتاللَّي ى١٦٢ ..."ه 
 ١٦٣ "أَرى رؤْياكُم فى الْعشْرِ الأَواخرِ فَاطْلُبوها فى الْوِتْرِ منْها "  ١١٤
١١٥ "رتَحا فَلْييهرتَحم كَان نرِ  فَماخشْرِ الْأَوالْع نا م١٦٣ "ه 
 ١٦٤ ..." وأَرانى صبحها أَسجد،ثُم أُنْسيتُها ،أُرِيتُ لَيلَةَ الْقَدرِ " ١١٦
١١٧ ".. ولَ اللَّهسأَلُ لَنَا رسي نمr ِرالْقَد لَةلَي نةَ،عبِيحص ذَلِك١٦٤ ... و 
١١٨ " ولَ اللَّهسا را  ييهف ةً أَكُونيادلِى ب ا،إِنيهلِّى فأَنَا أُص١٦٤ ... "و 
 ١٦٥ ..."وقَد رأَيتُني أَسجد في،ثم أُنْسيتُها  ،قَد أُرِيتُ هذه اللَّيلَةَ "  ١٢٠
 ١٦٧-١٦٥ ..." تَحروا لَيلَةَ الْقَدرِ في الْوِتْرِ من الْعشْرِ الْأَواخر" ١٢١
 ١٦٥  " الْتَمسوها في الْعشْرِ الْأَواخرِ من رمضان لَيلَةَ الْقَدرِ" ١٢٢
 ١٦٦  " وسلَّم يعتَكفُ الْعشْر الْأَواخر من رمضانr كَان رسولُ "  ١٢٣
١٢٤  " ولُ اللَّهسر كَان r َلا اللَّييأَح شْرخَلَ الْعإِذَا د،أَيو لَه١٦٦ "قَظَ أَه 
١٢٥  "ولُ اللَّهسر كَان r تَهِدجا لاَ يرِ ماخشْرِ الأَوى الْعف تَهِدج١٦٦ ..."ي 
 ١٦٦  " عشْرا من شَوالrٍ اعتكف النبي  " ١٢٦
 ١٦٧ ..."فَمن كَان ،أَرى رؤْياكُم قَد تَواطَأَتْ في السبعِ الْأَواخرِ " ١٢٧
١٢٨  "زجع أَو كُمدفَ أَحعض رِ فَإِناخشْرِ الأَوى الْعا فوهس١٦٧ ..."الْتَم 
١٢٩ "ولَ اللَّهسر أَنr نلَانِ مجى ررِ فَتَلَاحالْقَد لَةبِلَي خْبِري ج١٦٧ ... خَر 
١٣٠  " هلِيو نْهع امص اميص هلَيعاتَ وم ن١٧٠-١٦٩ "م-

١٧٦-١٧٣-
١٧٨-١٧٧ 

-١٧٢-١٧٠   من ماتَ وعلَيه صيام شَهرٍ فَلْيطْعم عنْه مكَان كُلِّ يومٍ مسكينًا" ١٣١
١٧٦ 

 ١٧٤ ..." جاءت إمرأة من خثعم عام حجة الوداع  فقالت يا رسول االله" ١٣٢
١٣٣ "فَقَض نيد كلَى أُمع كَان لَو تأَيا أَرنْهع ى ذَلِكؤَدي أَكَان يهت١٧٥ ..."ي 
 ١٧٥ ..."ولَم يحج أَفَأَحج عنْه،قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّه إِن أَبِي ماتَ "  ١٣٤
١٣٥ " .. رحالْب تبكأَةً ررأن ام،ومتَص أَن ا اللَّهاهنَج تْ إِن١٧٥ ..." فَنَذَر 
 ١٧٥ "...إِن أُمي ماتَتْ: فَقَالrَاستَفْتَى رسولَ اللَّه د بن عبادة سع" ١٣٦
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 ١٩٥-١٧٧ ..." :إِن أُمي ماتَتْ وعلَيها صوم شَهرٍ أَفَأَقْضيه عنْها قَالَ.." ١٣٧
١٣٨ "ولِ اللَّهسر نْدع الِسنَا أَنَا جيبr أَةٌ فَقَارام ١٧٧  ..."لَتْ إِذْ أَتَتْه 
 ١٨٣ ..." لحمنة بنت جحش حتَّى إِذَا رأَيت أَنَّك قَدr قال النبي " ١٤٠
١٤٢ "النبي  كَان r  إِذَا ادا أَرر٣٥  ..."أَم 
١٤٣ "الْفَخْر  لَاءالْخُيي وف يناد٧١  ..:..."الْفَد 
 ٧١ ..." الْغَنَمِ مرابِضِ في  صلُّوا" ١٤٤
١٤٥ "لاَلَ  إِنالْح نيب إِنو امر٧٩ ..." بينالْح 
١٤٦ "كلَيع  ةبِكَثْر ودجالس ١٤٤ ..."لِلَّه 

 فهرس الآثار
 ترتیب الآثار جاء حسب ترتیبھا في صفحات الرسالة

 ٤٢ ..." بِالْماء الِاغْتسالَ يكْره كانأنه t عن عمر بن الخطاب  " ١
 ٥٧ " وليلته يومه من ساعته مثل إلى عليهما يمسح .. " ٢
٣ "نع ىلع t  أَنَّه ما طَعزا خُبملَحيلَ وفَق أُ؟ أَلاَّ لَهضتَتَو٧١ 
 ٧١ "مما وليس، خرج مما الوضوء فقال ابن عباس " ..  ٤
 ٧٩ " ثُم، أَسفَلها علَى إِزارها لِتَشُد  عائشة  فَقَالَتْ".. ٥
 ٨٣  "...امرأَتى منِ علَى يحرم ما الْمؤْمنين أُم عائِشَةَ سأَلْتُ" ٦
 ١١٥" ...الْوسطَى الصلاَة عنِ فَسأَلُوه أُسامةَ إِلَى فَأَرسلُوا".. ٧
٨ "نع دينِ زب ثَابِت لاَةُ" : قَالَ أَنَّهطَى الصسلاَةُ الْو١١٥ " ص 
٩ "كَان دببن مسعود االلهِ ع t ركَبي نم لاَةرِ صالْفَج... "١٣٦ 

١٠ "كَان رمع نالْخَطَّابِ ب  tركَبي دعب لاَةرِ ص١٣٨  "..الْفَج 
١١ "كَان  ىلع t ركَبي دعب لاَةرِ صاةَ الْفَجفَةَ غَدرع ١٣٨ 
١٢ "ننِ  عقَالَ اب رمع: اميالص نلِم تَّعتَم ةرمإِلَى بِالْع ج١٥٥ ..."الْح 
 ١٥٦ ..."وكَان، منًى أَيام تَصوم عنْها اللَّه رضي عائِشَةُ  كَانَتْ" ١٣
 ١٧٣ " وعلَيه،  ماتَ رجلٍ عن عباسٍ ابن  سئِلَ" ١٤
 ١٧٣ "،د ولكن  تصدقواَأَح عن أَحد يصوم لاَ " ١٥
١٦ "  تَاكُموم نوا عومم،لاَ تَصنْهوا عمأَطْع١٧٣  "و 
١٧ " أَةٌ أَنْترام كرطَه ١٨٢  "اللَّه 
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 فهرس المصادر والمراجع
 :القرآن الكريم وعلومه: أولاً 

 القرآن الكريم .١

روح المعاني  ، هـ  ١٢٧٠/ ت، يني الألوسي   الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحس        .٢
 .دار احياء التراث العربي ، بيروت ، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

تفـسير  ،  هـ٦٤٥/ت، ابن حيان، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي               .٣
دار ،  معـوض  الشيخ علي محمـد   -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود      : تحقيق  ، البحر المحيط   

 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، الكتب العلمية، بيروت 

الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بـالفخر الـرازي                  .٤
-هــ   ،١٤٢١،  بيروت   –دار الكتب العلمية    ، مفاتيح الغيب من القرآن الكريم       ،٦٠٦/ت  ،

 . م٢٠٠٠

الكشاف عن  ، هـ  ٥٣٨/ت  ،خوارزمي الزمخشري   الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ال       .٥
 علـى   -عادل احمد عبد الموجود       : تحقيق، حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل      

 .١٩٩٨-١٤١٨الكويت، ، مكتبة العبيكان، محمد معوض  

الدر المنثـور فـي     ، هـ  ٩١١/ت  ،السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي          .٦
مركز هجر للبحوث والدراسات    ، عبد االله بن عبد المحسن التركي       : تحقيق، لمأثور  التفسير با 

 .م٢٠٠٣ -١٤٢٤، العربية والإسلامية 

أضواء البيان في إيضاح القرآن     ، هـ  ١٣٩٣. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، ت         .٧
 .دار عالم الفوائد، بالقرآن 

جامع ، هـ  ٣١٠/ت، ن كثير بن غالب الطبري    الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ب         .٨
  م٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة ، أحمد محمد شاكر : تحقيق،البيان في تأويل القرآن 

دار نهضة مصر  التفسير الوسيط للقرآن الكريم،، م ١٤٣٠/ت، محمد سيد طنطاويطنطاوي،  .٩
 .م١٩٩٨، ١٩٩٧ ،  القاهرة–للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

المحرر الوجيز  ، هـ  ٥٤٦/ت، بو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي          ابن عطية، أ   .١٠
 بيروت -دار الكتب العلمية   ، عبد السلام عبد الشافي محمد      : تحقيق،في تفسير الكتاب العزيز     

 .٢٠٠١ – هـ١٤٢٢،  لبنان –

 
 ة
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ين، القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الد                .١١
 -دار عـالم الكتـب    ، هشام سمير البخـاري     : تحقيق" الجامع لأحكام القرآن  ، هـ  ٦٧١/ ت

 .ت. د، الرياض

، التفـسير القـيم     ،   ابن القيم الجوزية    حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين         مالقيم،   .١٢
  .ت. د،  بيروت–دار الكتب العلمية ، محمد حامد الفقي: تحقيق، هـ ٧٥١/ت

-مؤسـسة المختـار   ، هـ  ٧٧٤/ت،أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي        ابن كثير،    .١٣
 .٢٠٠١، القاهرة 

 الحديث وعلومه: ثانياً 
، تمام المنة في التعليق على فقه الـسنة    ، هـ  ١٤٢٠/الألباني، محمد ناصر الدين الألباني ت        .١٤

 .  هـ١٤١٧، ٤ط ، دار الراية للنشر والتوزيع

 ت. د،  الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ث الصحيحة الألباني، سلسلة الأحادي .١٥

مكتبة المعـارف ،    ، الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة           .١٦
 .م١٩٩٢ - هــ ١٤١٢،  الرياض

  هـ١٤٢٤ الرياض   -مكتبة المعارف ، الألباني، صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه  .١٧

 -١٤٠٨،  ٣ط  ، المكتـب الإسـلامي     ، عيف الجامع الصغير وزيادتـه    الألباني، صحيح وض   .١٨
  .١٩٨٨ا

 دمـشق ،   ،٢المكتب الإسلامي، ط   ، الألباني  : تحقيق، الألباني، مشكاة المصابيح  للتبريزي       .١٩
 .م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩، ، بيروت

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبـي القرطبـي البـاجي       الباجي،   .٢٠
 ١٣٣٢ ، القـاهرة ،   ٢ ط   ،مطبعة الـسعادة  ، المنتقى شرح الموطأ  ، هـ  ٤٧٤/ت، ندلسي    الأ
 .ـه

الجامع المسند الـصحيح    ، هـ٢٥٦/البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ت          .٢١
محمد بـن  : تحقيق" المختصر من أمور رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وسننه وأيامه   

 .ت. د، وق النجاةزهير الناصر ـ دار ط

 تيسير العـلام شـرح عمـدة        ١٤٢٣/ت  ،البسام، عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح البسام           .٢٢
 .٢٠٠٥ -١٤٢٦دار الميمان ، ، الاحكام
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، هـ  ٤٤٩/ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ت               .٢٣
 ، ٢ط  ، مكتبة الرشد، الريـاض     ، م  أبو تميم ياسر بن إبراهي    : تحقيق" شرح صحيح البخاري  "

 .م٢٠٠٣-١٤٢٣سنة 

شـعيب  : تحقيـق   ، شرح السنة   ، هـ  ٥١٦/البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ت        .٢٤
ط ،  دمشق ـ بيـروت   -المكتب الإسلامي : دار النشر ، محمد زهير الشاويش -الأرناؤوط 

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ٢

، السنن الكبرى ، هـ ٤٥٨/البيهقي ، ت موسى بن علي البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن .٢٥
 . هـ١٣٥٣القاهرة، ، مطبعة دار المعارف 

حكـم علـى    ، سنن الترمذي   ، هـ  ٢٧٩/ت  ،الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي         .٢٦
 .ت. د،  الرياض،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، أحاديثه المحدث محمد ناصر الدين الألباني

الجامع ، هـ٢٦١/  ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت)لممس(ابن الحجاج  .٢٧
 . هـ١٣٣٤،  بيروت -ودار الأفاق الجديدة ، ـ دار الجيل " الصحيح المسمى صحيح مسلم 

فـتح البـاري شـرح صـحيح        " ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني،           .٢٨
محمد عبـد  :  الدين الخطيب ـ ترقيم وتبويب محب: صححه وأشرف على طبعة"، البخاري 

 .ت. د، دار المعرفة ، بيروت، الباقي 

 ، ٨٥٢/ت،ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني الـشافعي                 .٢٩
 – هـ١٤٠٣،  عمان -مكتبة المنار ، عاصم بن عبداالله القريوتي : تحقيق ، طبقات المدلسين 

١٩٨٣. 

أبي نصر فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد بـن بـن يـصل الأزدي                 الحميدي، محمد بن     .٣٠
، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز   : الدكتورة  : تحقيق،تفسير غريب ما في الصحيحين      ، الحميدي

 .ت. د، م١٩٩٥- هـ ١٤١٥، مكتبة السنة ، القاهرة 

،  هــ  ٢١١/ ت ، الحميري، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميـري الـصنعاني           .٣١
، ، بيـروت    ٢المكتب الإسلامي ، ط   ، حبيب الرحمن الأعظمي    :تحقق، مصنف عبد الرازق    

  هـ١٤٠٣

تحقيـق شـعيب    ، سنن الدار قطنـي   ،هـ  ٣٨٥/ت، الدار قطني، على بن عمر الدار قطني         .٣٢
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، مؤسسة الرسالة ، الأرنؤوط 
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حكم علـى أحاديثـه     ،بي داود   سنن أ ، هـ٢٧٥ت  ،أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني        .٣٣
 .ت. د، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، المحدث محمد ناصر الدين الألباني 

ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعـروف                   .٣٤
، حمـد شـاكر   أ: تحقيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام       ، ٧٠٢/ت" ابن دقيق العيد    "بـ  

 .ت. د، مكتبة السنة

ابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الـشهير                 .٣٥
تحقيق محمود بن شعبان    ، فتح الباري شرح صحيح البخاري      ، هـ  ٧٩٥/ت" ابن رجب   " بـ

 .١٩٩٦-١٤١٧الناشر مكتبة الغرباء الأثرية ، بن عبد المقصود وآخرون

مـسند الامـام   ، ٢٤١ /ت ،الشيباني هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد االله عبد ي، أبوالشيبان .٣٦
  ١٩٩٥-١٤١٦، مؤسسة الرسالة ، شعيب الارنؤوط : تحقيق،  احمد

 هـ، سبل الـسلام شـرح       ١١٨٢. الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت        .٣٧
 ١٤٢١ القاهرة،   –السيد، دار الحديث    عصام الدين الصبابطي، وعماد     : بلوغ المرام، تحقيق    

 . م ٢٠٠٠هـ، 

شرح سنن أبي داود     ، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد االله بن حمد العباد            العباد،   .٣٨
   دروس صوتية قام بتفريغها موقـع الـشبكة الإسـلامية   :  مصدر الكتاب،المكتبة الشاملة ،

net.islamweb.www//:http   

 ، بو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ابن عبد البر، أ    .٣٩
، تحقيق سـعيد أحمـد أعـراب      ، التمهيد لم في الموطأ من المعاني والأسانيد        ، ـ  ه٤٦٣/ت

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

عـون المعبـود    "، هـ  ١٣٢٩/العظيم أبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ت          .٤٠
 .م ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨  ، ٢ط ، ، محمد عبد المحسن " شرح سنن أبي داود 

، شرح سنن ابـي داود      ، هـ  ٨٥٥/ت،العيني، محمود بن احمد بن موسى بدر الدين العيني           .٤١
 .١٩٩٩ -١٤٢٠ابو المنذر خالد بن ابراهيم المصري، مكتبة الرشيد الرياض، : تحقيق

عمـدة القـاري شـرح      ، هـ  ٨٥٥/ت،ن موسى بدر الدين العيني      العيني، محمود بن احمد ب     .٤٢
 .٢٠٠١ -١٤٢١دار الكتب العلمية ، بيروت، ، صحيح البخاري 
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مرقـاة المفـاتيح شـرح مـشكاة        ، هـ    ١٠١٤/ت  ،القاري، علي بن سلطان محمد القاري        .٤٣
 -هـ١٤٢٢،  لبنان   - بيروت   –دار الكتب العلمية    ، الشيخ جمال عيتاني    : المصابيح، تحقيق 

٢٠٠١. 

، ابن القيم، أبوعبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القـيم الجوزيـة                   .٤٤
 ،  ٢ط  ، دار الكتب العلمية ، بيـروت       ، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود        ، هـ  ٧٥١٤/ت

 . م ١٩٩٥-١٤١٥

 المحـدث   حكم على أحاديثه  ، سنن الترمذي    ،٢٧٣/ ت، ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني        .٤٥
 .ت. د،  الرياض –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، محمد ناصر الدين الألباني 

محمد مصطفى : تحقيق. موطأ مالك  ،هـ ١٧٩/ت، ، مالك بن أنس الأصبحي    ) الإمام(مالك   .٤٦
 .٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، مؤسسة زايد بن سلطان  ،الأعظمي 

 بن خان محمد بن أمان االله بن حسام         أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام       المباركفوري،   .٤٧
إدارة  ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح   ،ه١٤١٤/ت ،الدين الرحماني المباركفوري

 ـ ١٤٠٤،  ٣ط    ، بنارس الهنـد   - الجامعة السلفية    -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء       - هـ
 . م١٩٨٤

تحفة ، هـ ١٣٥٣/ت، أبو العلا المباركفوي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري      .٤٨
 .ت. د،  بيروت–الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، دار الكتب العلمية 

 مكـة   -مكتبة نزار مصطفى الباز       ،كامل عويضة     : مغلطاي، شرح سنن ابن ماجة  تحقيق       .٤٩
  .١٩٩٩-١٤١٩،  الرياض -المكرمة 

  ،الجـامع الـصغير   التيسير بشرح     ،هـ١٠٣١/ت   ، المناوي، محمد عبد الرؤوف المناوي     .٥٠
 .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ،٣ط،   الرياض-مكتبة الإمام الشافعي 

صحيح مـسلم بـشرح      ، ٦٧٦/ت، النووي، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي         .٥١
 .م١٩٢٩ -١٣٤٧، المطبعة المصرية بالأزهر، القاعرة ، النووي 

 القواعد والأصول: ثالثًا 
البحر المحيط في   ،  هـ   ٧٩٤/ت،ن عبد االله الزركشي     الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر ب       .٥٢

  .٢٠٠٠-١٤١٠، دار الكتب العلمية ، بيروت، أصول الفقه 
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الإبهاج فـي   ، تحقيق جماعة من العلماء     ، هـ  ٧٥٦/ت،السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي        .٥٣
ر ، شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي تحقيق جماعة من العلماء            

 . هـ١٤٠٤،  بيروت –دار الكتب العلمية 

، دار التدمريـة      ، أصول الفقه الذي لا يصع الفقيه جهله        ، السلمي، عياض بن نامي السلمي       .٥٤
٢٠٠٥- ١٤٢٦.  

، الاشـباه والنظـائر     ،ه  ٩١١/ت، السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي          .٥٥
دار الفكـر للطباعـة والنـشر،       ،  سليمان   خالد عبد الفتاح شبل أبو    : تخريج وتعليق وضبط    

 .م ٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، بيروت

، هــ   ٧٩٠/ت،الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالـشاطبي             .٥٦
 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧، دار ابن عفان،  بن حسن ال سلمان ضبط وتليق  مشهور، الموافقات 

ارشاد الفحول للشوكاني إلـى     ، هـ  ١٢٥٠/ت،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني         .٥٧
دار ، أبي حفص سامي بن العربي الأثـري        : تحقيق وتعليق   ، تحقيق الحق من علم الأصول      

  .٢٠٠٠-١٤٢١، الفضيلة 

، دار الكتب العلمية، بيروت     ، خليل المنصو   : القرافي، أنوار البروق فى أنواع الفروق تحقيق       .٥٨
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

التحبير ، هـ  ٨٨٥/ت، أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي         المرداوي، علاء الدين   .٥٩
مكتبة  الرشـد ،     ، عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين       : تحقيق، شرح التحرير في اصول الفقه      

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، الرياض 

ه ٩٧٠/ت، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم الحنفي المـصري           .٦٠
الشيخ زكريا  :وضع حواشيه وخرج أحاديثه  باه والنَّظَائِر علَى مذْهبِ أَبِي حنيفَةَ النُّعمانِالْأَشْ،

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ،عميرات

 مصنفات المذاهب الفقهية: رابعا
 كتب المذهب الحنفي ) أ(

الجوهرة النيرة على مختصر ، هـ ٨٠٠/ت، الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني  .٦١
  .ت. د،  باكستان–مكتبة حقانية ، القدوري 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق     ، هـ  ٦٤٣/ت، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي         .٦٢
 . هـ١٣١٣، القاهرة – بولاق -المطبعة الكبرى الأميرية ، 
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، المبـسوط   ، هـ  ٤٨٣/ت  ، سرخسي  السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل ال          .٦٣
 .ت. د،  بيروت –دار المعرفة 

، الحجة على أهـل المدينـة       ، هـ  ١٨٩/ت،الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد االله          .٦٤
-هــ   ١٤٠٣ / ٣ط  ، عالم الكتـب    ، رتب أصوله وعلق عليه السيد مهدي حسن الكيلاني         

 .م١٩٨٣

حاشـة الطحـاوي علـى      ،هـ  ١٢٣١/ت،وي    الطحاوي، احمد بن محمد بن اسماعيل الطحا       .٦٥
دار الكتـب العلميـة  ، بيـروت ،          ، محمد عبد العزيز الخالـدي        : تحقيق  ، مراقي الفلاح   

١٩٩٧-١٤١٨. 

الشهير بابن عابدين   بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي         ابن عابدين، محمد أمين      .٦٦
،   بيروت-دار الفكر ، الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير، هـ ١٢٥٢/ت، 
  م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢/ ٢ط 

بدائع الصنائع فـي ترتيـب      ،هـ  ٥٨٧/ت،الكاساني، علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني         .٦٧
    ١٩٨٢سنة النشر  ،بيروت –دار الكتاب العربي ، الشرائع 

هـ ٩٧٠/ت ،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي             .٦٨
دار الكتـب العلميـة،     ، زكريا عميـرات    : ضبط وتخريج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق      ، 

 .هـ ١٤١٨بيروت، 

/ ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعرف بابن الهمام ت               .٦٩
 . ت. د،  لبنان– بيروت –دار الفكر ،شرح فتح القدير ،هـ ٦٨١

 مذهب المالكيكتب ال) ب(

، الثعلبي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بـن نـصر الثعلبـي البغـدادي المـالكي                  .٧٠
مكتبـة نـزار    ، محمد ثالث سـعيد الغـاني       : تحقيق،التلقين في الفقه المالكي     ، هـ  ٤٢٢/ت

  .ت. د،  مكة المكرمة – الرياض –مصطفى الباز 

القوانين الفقهية   ، ٧٤١/ت، بي الغرناطي   ابن جزي، ابو القاسم محمد بن أحمد بن جزي  الكل           .٧١
 . محمد بن سيدي محمد مولاى : تحقيق، في تلخيص مذهب المالكية

، الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني                .٧٢
 -هـ  ١٤٢٣، دار الكتب العلمية    ، زكريا عميرات   : المحقق  ، مواهب الجليل   ،هـ  ٩٥٤/ت

 .م ٢٠٠٣
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مطبعة محمـد   ، الخرشي على مختصر سيدي خليل         ،محمد بن عبد االله الخرشي    الخرشي،   .٧٣
  .هـ١٣٠٦ ،أفندي مصطفى 

حاشية الدسوقي علـى الـشرح   ، هـ ١٢٣٠/ت،الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي       .٧٤
 .ت. د، دار احياء الكتب العربية، ، الكبير 

دار الغرب الاسلامي ،    ، لدكتور محمد حجي وآخرون     ا: تحقيق،ابن رشد، البيان والتحصيل      .٧٥
 . م١٩٨٨  - هـ  ١٤٠٨،  ٢ط

بلغة الـسالك لأقـرب     ، هـ  ١٢٤١/ت، الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي         .٧٦
دار الكتب العلمية   ، محمد عبد السلام شاهين     : تحقيق، المسالك على الشرح الصغير للدردير        

 .م ١٩٩٥ -١٤١٥، بيروت ، 

 ، بو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي بن عبد البر، أ   ا .٧٧
الدكتور عبد :ترتيب، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، ـ ه٤٦٣/ت

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الوعي ، ،  دمشق ، بيروت –دار قتيبة ، المعطي أمين قلعجي 

 ، بو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أابن عبد البر،     .٧٨
 ،محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني :  تحقيق،الكافي في فقه أهل المدينة  ، ـ ه٤٦٣/ت

 .م١٩٨٠هـ٢،١٤٠٠ط   المملكة العربية السعودية- مكتبة الرياض الحديثة الرياض :الناشر

بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المـواق            محمد بن يوسف    العبدري،   .٧٩
 ـ١٤١٦ ، دار الكتب العلميـة ،التاج والإكليل لمختصر خليل ، هـ٨٩٧/ ت، المالكي  -هـ

 .م١٩٩٤

 -، دار الفكـر   "منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليـل         " عليش، محمد عليش المالكي،      .٨٠
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، بيروت 

،  محمد حجي   : تحقيق،الذخيرة    ، هـ  ٦٨٤/ت،الدين أحمد بن إدريس القرافي    القرافي، شهاب    .٨١
 .م ١٩٩٤ بيروت ، –دار الغرب 

الفواكه الدواني على رسالة ابن     ، هـ  ١١٢٦/ ت، النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي         .٨٢
 ،  دار الكتـب العلميـة    ، ضبطه وخرج أحاديثه عبد الوارث محمد علي        ، أبي زيد القيرواني    

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بيروت ، 
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 كتب المذهب الشافعي) جـ(

فـتح  ، هــ   ٩٢٦/ ت، الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى           .٨٣
 . هـ ١٤١٨،  بيروت -دار الكتب العلمية ، الوهاب بشرح منهج الطلاب 

عانة الطـالبين   إ،هـ ١٣٠٢/ت، البكري، أبوبكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالبكري      .٨٤
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع ،على حل ألفاظ فتح المعين

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  الهيثمي أحمد بن محمد بن علي بن حجرلهيثمي،  اابن حجر .٨٥
 .    م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧،د، ن ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،

 . ت. د، جر الهيثمي، الفتاوى الفقهية الكبرى ، دار الفكر العربي ، القاهرةابن ح .٨٦

الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الحصيني الدمشقي الـشافعي                .٨٧
 .شركة القدس للتصدير، نصر الدين التونسي :تحقيق،كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ،

الإقناع في حل ألفاظ أبـي شـجاع     ، لدين محمد بن أحمد الشربيني    الخطيب الشربيني، شمس ا    .٨٨
 . هـ ١٤١٥دار الفكر ، بيروت، ، مكتب البحوث والدراسات : تحقيق،

  .ت. د، ، بيروت دار الفك، ة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرف .٨٩

، اب الـدين الرملـي      شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن حمـزة شـه             الرملي،   .٩٠
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،دار الفكر، بيروت ، نهاية المحتاج إلى شرح المنها، هـ ١٠٠٤/ت

، رفعت فوزي عبد المطلب   : تحقيق، الأم  ،هـ  ٢٠٤/ت،الشافعي، محمد بن إدريس  الشافعي        .٩١
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، دار الوفاء للطباعة والنشر 

 –دار القلـم    ، المهـذب   ، هـ  ٤٧٦/ت، ي  الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيراز       .٩٢
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ ،٢ بيروت ، ط–الدار الشامية ، دمشق 

تحقيـق  ،الوسيط فـي المـذهب      ، هـ  ٥٠٥/ت ،الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي         .٩٣
 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، أحمد محمود إبراهيم  : وتعليق

حلية العلماء في   ، هـ  ٥٠٧/ت، لدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال         سيف ا : القفال،   .٩٤
 -دار الأرقم   / مؤسسة الرسالة   ، ياسين أحمد إبراهيم درادكة     : تحقيق،معرفة مذاهب الفقهاء    

 .م ١٩٨٠،  عمان –بيروت 
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" الحـاوي الكبيـر     " ، هـ  ٤٥٠/الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري الماوردي،ت        .٩٥
هـ ١٤١٤ عبد الفتاح أبو سنة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  –علي محمد معوض : قتحقي

 م١٩٩٤ -

مختصر  المزني   ، هـ    ٢٦٤/ ت،المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني          .٩٦
 .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٩، دار الكتب العلمية بيروت ، في فروع الشافعية 

روضـة الطـالبين    ، هـ  ٦٧٦/ ت،  شرف النووي  النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن       .٩٧
/ طبعة خاصـة    ، دار عالم الكتب    ،  محمد علي معوض     -عادل احمد عبد الموجود     : تحقيق،

 .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣

. د،  بيـروت –، دار الفكر )) مع تكملة السبكي والمطيعي((، النووي، المجموع شرح المهذب    .٩٨
 . ت

 . م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦،  ر المنهاج دا، النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين  .٩٩

 كتب المذهب الحنبلي) د(
الروض المربع شـرح زاد     ، هـ  ١٠٥١/ت، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي         .١٠٠

دار الفكـر للطباعـة والنـشر ،       ، سعيد محمد اللحام    : تحقيق  ، المستنقع في اختصار المقنع     
 .ت. د، بيروت

كشاف القناع عـن مـتن      ، هـ  ١٠٥١/ت، هوتي  البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس الب       .١٠١
 . هـ١٤٠٢،  بيروت –دار الفكر ، هلال مصلحي مصطفى هلال : تحقيق، ، الإقناع 

: تحقيـق   ، الفتاوى الكبرى     ، هـ    ٧٦٨/ت، ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني          .١٠٢
 العلمية ، بيـروت ،      دار الكتب ،  مصطفى عبد القادر عطا االله         -محمد عبد القادر عطا االله      

 . م١٩٨٧- هـ١٤٠٨

تحقيق ،  في الفقه  العمدة هـ  ، شرح٧٦٨/ت، ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني  .١٠٣
 . هـ١٤١٣،  مكتبة العبيكان ، الرياض، سعود صالح العطيشان : 

مطالب ، هـ  ١٢٤٣/ ت، صطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى         مالرحيباني،   .١٠٤
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ، ٢ط  ، المكتب الإسلامي ،أولي النهى في شرح غاية المنتهى

شرح الزركـشي علـى     ،هـ  ٧٧٢/ت، الزركشي، محمد عبد االله الزكشي المصري الحنبلي         .١٠٥
مكتبـة العبيكـان ،     ،عبداالله الجبرين     عبد االله بن عبد الرحمن بن       : تحقبق، مختصر الخرقي   

 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٣
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دار ، منار السبيل في شرح الدليل      ، هـ  ١٣٥٣/ ت، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم         .١٠٦
 . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢طبعة ،  القاهرة –الحديث 

حاشية الروض المربع   ، هـ  ١٣٩٢/ت،  العاصمي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي        .١٠٧
 .م١٣٩٧، المستقنع  شرح زاد 

 دار –دار المـستقبل  ،الشرح الممتع ، هـ ١٤٢١/ت، ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين        .١٠٨
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، الإمام مالك 

، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، هـ ١٤٢١/ت، ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين  .١٠٩
 . هـ١٤١٣ دار الثريا ، -ار الوطن د، فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان : جمع وترتيب 

دار هجر للطباعة   ،  عبد االله عبد المحسن التركي    : تحقيق، ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل       .١١٠
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧/، والنشر

، المغني، هـ  ٦٢٠/ت، ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة              .١١١
 .ـ ه١٤٠٥ بيروت، –دار الفكر 

، هــ   ٧٥١٤/ت،ابن القيم الجوزية عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعـروف              .١١٢
، أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سـليمان        : تعليق وتخريج ، إعلام الموقعين عن رب العالمين      

 . هـ١٤٢٣،  المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي 

ن المـرداوي الدمـشقي الـصالحي    ابن مرداوي، علاء الدين أبو الحسن علـي بـن سـليما     .١١٣
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل           ، هـ  ٨٨٥/ت،

 .ت. د، ، بيروت٢دار إحياء التراث العربي ، ط 

عبد : تحقيق، كتاب الفروع     ، هـ  ٧٦٣/ت، ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي          .١١٤
 .  م٢٠٠٣-١٤٢٤هـ، دار المؤيد ،  الرسالة  مؤسسة، االله عبد المحسن التركي 

: تحقيق، المبدع شرح المقنع    ، هـ  ٧٦٣/ت، ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي          .١١٥
: سـنة النـشر  ،  النانـشر - بيروت  -دار الكتب العلمية   ، محمد حسن محمد حسن الشافعي      

 .م١٩٩٧-هـ  ١٤١٨

المكتبة " العدة شرح العمدة    "  المقدسي الحنبلي،    المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم         .١١٦
 .١٩٩٧-١٤١٧،  بيروت - صيدا –العصرية 
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 مصنفات الفقه العام: خامسا

، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري                     .١١٧
  .ت. د، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، هـ ، كتاب المحلى ٤٥٦/ت

هـ نيل الأوطار من أحاديث سـيد       ١٢٥٠/ت، ني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني      الشوكا .١١٨
 دار  -دار القيم ، أبومعاذ طارق بن عوض االله بن محمد      : تحقيق، الأخيار شرح منتقى الأخبار     

 .م٢٠٠٥ -١٤٢٦، ابن عثمان

- هـ   ١٤٢٨، ، القاهرة   ٤مكتبة وهبة ، ط     ، فقه الطهارة   ، القرضاوي، يوسف القرضاوي     .١١٩
 .م٢٠٠٨

، دار "الموسوعة الفقهيـة  " الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ الكويت،   .١٢٠
 .ت. د،  مصر،الكويت، ومطابع دار الصفوة/ السلام

 مصنفات اللغة: سادسا
: تحقبق،تهذيب اللغة   ،هـ  ٣٧٠/ت،الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الازهري الهروي          .١٢١

 .١٩٦٤ – ١٣٨٤الدار المصرية ، القاهرة ، ، ن عبد السلام هارون وآخرو

، الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ،الزبيدي              .١٢٢
دار ، تحقيق مجموعة مـن المحقـين       ، تاج العروس من جواهر القاموس      ، هـ    ١٢٠٥/ت

  .ت. د، الهداية

، ٤ط  ، الوسـيط، مكتبـة الـشروق الدوليـة         مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم       .١٢٣
 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥

 –دار صـادر    ، لسان العـرب    ، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري           .١٢٤
 .ت. د، بيروت

 مصنفات التاريخ  والطبقات: سابعا

تـاريخ الإسـلام    ، هــ   ٧٤٩/ت، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي    .١٢٥
دار الكتـاب   :الناشر،الدكتور عمر عبد السلام تدمري      : تحقيق، لمشاهير والأعلام   ووفيات  ا  

 .م١٩٩٠- هـ ١٤١٠، ٢ط ،  بيروت -العربي 

تاريخ الإسلام  ووفيات     ، هـ٧٤٩/ت، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي           .١٢٦
 .ت. د، بيروت ،دار الكتب العلمية ، تذكرة الحفاظ ، المشاهير والأعلام 
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 . م٢٠٠٢، ١٥ط ،  بيروت–دار العلم للملايين ،الأعلام ، زركلي، خير الدين الزركلي  .١٢٧

 ،هــ  ٧٧١تـوفي ، السبكي، تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي         .١٢٨
دار احياء ، عبد الفتاح محمد الحلو  ، محمود محمد الطناحي  : طبقات الشافعية الكبرى تحقيق

 .ت. د، ربية الكتب الع

المنهل العذب الـروي    ،هـ  ٩٠٢/ت،السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي          .١٢٩
 . م٢٠٠٥- ١٤٢٦، لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية  ،في ترجمة قطب الأولياء النووي 

 على الرابط الآتي    youtube.محاضرة صوتية ومرئية على     ، الشريف، محمد موسى الشريف    .١٣٠
:www.youtube.com/watch?v=t_gc-o٣ohsm 

تحفة الطالبين فـي ترجمـة    ،هـ  ٧٢٤/ت، العطار، علاء الدين علي بن إبراهيم  بن العطار           .١٣١
تحقيـق  ،وهو مقدمة لكتاتب الإيجاز في شرح سنن إبـي داود للنـووي             ، الإمام محي الدين  

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، الدار الأثرية ،مشهور بن حسن آل سلمان : وتعليق

شذرات الذهب في أخبار مـن      ،  الدين عبد الحي بن احمد بن محمد العكري          العكري، شهاب  .١٣٢
 . م ١٩٩٢  -هـ١٤١٣،  بيروت ، دمشق–دار ابن كثير ، تحقيق محمود الأرناؤوط ، ذهب 

 .ت. د، المكتبة الشاملة، الإمام النووي ، فريد، الشيخ أحمد فريد   .١٣٣

البدايـة  ، هـ  ٧٧٤/ت، لقرشي الشافعي   ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير  ا           .١٣٤
 . م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣، مكتبة الصفا ، والنهاية 

، الدارس في تاريخ المدارس     ، هـ  ٩٢٧/ت، النعيمي، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي         .١٣٥
 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠، دار الكتب العلمية ، إبراهيم شمس الدين : تحقيق

 مصنفات عامة:ثامناً
بحث مقارن عن قضاء الصوم عن الميت منتديات دار         :  محمود البركاني  البركاني أبو صهيب   .١٣٦

  .ph.showthread/org.mareb://http، الحديث بمأرب 

، ابن القيم أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القـيم الجوزيـة                    .١٣٧
دار ابـن   ، تحقيق على بن حسن الحلبي      ،  اللهفان من مصائد الشيطان    إغاثة، هـ  ٧٥١٤/ت

 . ت. د، الجوزي

http://www.youtube.com/watch?v=t_gc-o
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، ابن القيم أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القـيم الجوزيـة                    .١٣٨
 عبـد  القـادر      –تحقيق شـعيب الأرنـؤوط      ،ه،ـ زاد المعاد في هدي خير العباد        ٧٥١٤/ت

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ، ٢٧ط ، لة مؤسسة الرسا، الأرنؤوط  

كتـاب الأذكـار    ،   هــ     ٦٧٦/ت، النووي أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي         .١٣٩
 .م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤، دار الفجر للتراث، القاهرة ، حامد أحمد الطاهر: تحقيق،
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وهي تسع عشرة مسألة ،جدول المسائل التي اختارها النووي وخالف فيها المذهب الشافعي
 :ا كالتالي بيانه

                                                                      
 رقم الصفحة عنوان المسألة رقم المسألة

 
 الأولى

 
 استعمال الماء المشمس في البدن 

 
٣٩ 

 
 الثانیة

 
 استخدام السواك للصائم بعد الزوال

 
٤٥ 

 
 الثالثة

 
 ابتداء مدة المسح على الخفین

 
٥٢ 

 
 الرابعة

 
 حكم الطھارة في حال خلع الخفین أو انتھاء مدة المسح

 
٥٩ 

 
 الخامسة

 
 الوضوء من لحم الجزور

 
٦٦ 

 
 السادسة

 
 مباشرة الحائض

 
٧٤ 

 
 السابعة

 
 طھارة الإناء من ولوغ الخنزیر

 
٨٥ 

 
 الثامنة

 
 الجمع  لعذر المرض

 
٩٣ 

 
 التاسعة

 
 ھامن صلى حاملًا لنجاستة نسیھا أو جھل وجود

 
١٠٢ 

 
 العاشرة

 
 تحدید الصلاة الوسطى

 
١١٠ 

 
 الحادیة عشر

 
 وقت صلاة المغرب

 
١١٨ 

 
 الثانیة عشر

 
 إطالة القیام بعد الركوع

 
١٢٦ 

 
 الثالثة عشر

 
 ابتداء وقت التكبیر في عید الأضحى

 
١٣٢ 

 
 الرابعة عشر

 
 تطویل السجود في صلاة الكسوف

 
١٤٠ 

 
 الخامسةعشر

 
 د مرورھاالقیام للجنازة عن

 
١٤٥ 

 
 عشرالسادسة

 
 صوم أیام التشریق

 
١٥١ 

 
 السابعة عشر

 
 تحدید لیلة القدر

 
١٥٩ 

 
 الثامنة عشر

 
 الصوم عن المیت

 
١٦٩ 

 
 التاسعة عشر

 
 صوم النفساء في حال عدم رؤیتھا للدم

 
١٨٠ 
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 فهرس الموضوعات
 

  ت............................................................................................هداءالإ
  ث.......................................................................................شكر وتقدير
َـةُ يتَاحج........................................................................................الافْت  

  ح........................................................................... :طبيعة الموضوع: أولاً
  ح.................................................................:أهمية البحث وسبب اختياره: ثانيا
  خ.............................................................................:الجهود السابقة : ثالثاً

  خ..............................................................................:منهج البحث : رابعا
  خ................................................................:المنهجية العامة في البحث: خامسا
  خ.....................................................................:منهج الكتابة والتوثيق: سادسا
  د................................................................................:خطة البحث: سابعا

 الفصل الأول
 الإمام النووي ومنهجه في كتابه المجموع

 ٢.....................................................................................المبحث الأول
 ٢............................الإمــــام النـــــــووي اسمه ونسبه ونشأته وجهوده العلمية

 ٢...............................................ووفاته، ونشأته، ومولده، ونسبه، اسمه:المطلب الأول
 ٤....................................................................جهوده العلميـة: المطلب الثاني

 ١١............................................................صفاتـه ومناقبـه: المطلـب الثالـث
 ١٤....................................................................................يالمبحث الثان

 ١٤.......................................................ومنهج الإمام النووي،  كتـاب المجمـوع 
 ١٤.....................................................سبب تأليف المجموع ومكانته: المطلب الأول
 ١٩........................................................منهج النووي في المجموع: المطلب الثاني
 ٣٤...............تعريف الاختيارات والصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته: المبحث الثالث
 ٣٤...............................................................تعريف الاختيارات: المطلب الأول 
 ٣٦....................................الصيغ الدالة على ترجيحات النووي واختياراته: المطلب الثاني

 ٣٨الفصل الثاني
 اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الطهارة

 ٣٩....................................................................................المبحث الأول
 ٣٩..................................................................والسواك، مسألتان في باب المياه
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 ٣٩..................................................استعمال الماء المشمس في البدن: المسألة الأولى
 ٤٥................................................استخدام السواك للصائم بعد الزوال: المسألة الثانية
 ٥٢....................................................................................المبحث الثاني

 ٥٢............................................ونواقض الوضوء،  مسائل في باب المسح على الخفين
 ٥٢.....................................................اء مدة المسح على الخفينابتد: المسألة الأولى
 ٥٩...........................أو انتهاء مدة المسح، حكم الطهارة في حال خلع الخفين: المسألة الثانية 
 ٦٦..........................................................م الجزورالوضوء من لح: المسألة الثالثة

 ٧٤....................................................................................المبحث الثالث
 ٧٤..........................................................وإزالة النجاسة، مسألتان في باب الحيض

 ٧٤..................................................................مباشرة الحائض: المسألة الأولى
 ٨٥....................................................طهارة الإناء من ولوغ الخنزير: المسألة الثانية

 الفصل الثالث
 اختيارات النووي المخالفة للمذهب في كتاب الصلاة

 ٩٣....................................................................................المبحث الأول
 ٩٣.....................................وطهارة البدن والثوب،  مسألتان في باب الجمع بين الصلاتين

 ٩٣..............................................................الجمع لعذر المرض: المسألة الأولى
 ١٠٢.........................................من صلى  حاملًا لنجاسة نسيها أو جهلها: المسألة الثانية
 ١١٠..................................................................................المبحث الثاني

 ١١٠................................................وسجود السهو،  مسائل في باب مواقيت الصلاة 
 ١١٠..........................................................تحديد الصلاة الوسطى: المسألة الأولى
 ١١٨.............................................................وقت صلاة المغرب: المسألة الثانية
 ١٢٦..........................................................إطالة القيام بعد الركوع: المسألة الثالثة
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